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 نگارش مقالات یراهنما
 

شنهادها و فهرستتت منتتاب  بتته  ي ، پ ی گير )عنوان، چكيده، مقدمه، متن، نتيجه   ی رعايت ساختار علم  ✓

 ب حروف الفبا(. ي ترت 

 ه يتت كلمتته ته   200تتتا    150ق، حداكثر در  ي ج تحق ي ق، روش و نتا ي تحق   ه مسئل   ه مقاله دربردارند   ه د ي چك  ✓
 . شود 

 ده آورده شود. يان چكي)حداكثر هفت واژه( و در پا یديكل یهاواژه ✓

 نهيشيان مسئله، ضرورت، روش و مرور ساختار مقاله و پيمقدمه شامل ب ✓

 گر ارائه نشده باشد.يات ديچاپ به نشر یزمان برامقاله قبلاً چاپ نشده و هم  ✓

محل اشتتتلال، ،  یعلم  ه، همراه رتبیا عربي  یفارسسندگان، به  يا نويسنده  يمقاله و نام نوعنوان   ✓

نوشته   یجدا از متن اصل  یاك، در صفحهيكامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الكترون  ینشان

 شود. 

ارستتال    يتتا    ل يتت م ي ا   wordط  ي ، در محتت ی ا كلمه   300  ه صفح   25ل آن در حداكثر  ي مقاله همراه با فا  ✓

 گردد. 

 .(71، صی، عدل الهیگيرد؛ مثل )مطهریصورت م یارجاع به مناب  در پاورق ✓

صفحه(  هاستفاده شده است، مشخصات )نام مؤلف، سال ترجمه، شماراگر از متن ترجمه شده   ✓

 آورده شود.

 شود: فهرست مناب  در پايان مقاله به صورت زير تنظيم می ✓

 ، مصحح يا مترجم، محل نشر، نام ناشر. عنوان كتاب، نام )سال انتشار(. یخانوادگنام  

صفحات ابتدا   ه، دوره، شماره، شمارعنوان مجله، نام )سال انتشار(، »عنوان مقاله«،  یخانوادگنام  

 مقاله. یو انتها

 تذكرات

 نويسندگان است.  همقالات به عهد یمسئوليت محتوا ✓

 و تلخيص مقالات آزاد است.  یمجله در ويراستار ✓

 نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ بلامان  است. ✓
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 الحكم الظاهری و الواقعیالجم  بين 

 في ضوء تفسيرنا الجدید للأحكام الظاهریّة 

 )القسم الثاني( 

 1السيدّ علي الأكبر الحائري 

 

 

 النبذة

مقالات سابقة حقيقة ما یسمّي بالاحكام الظاهریة وقد انتهينا   فيسبق و أن بحثنا            

احك ام واقعي ة ثانوی ة   يالي القول بانّ ما یسمّي عند المشهور بالاحكام الظاهریة إنما ه 

فيها وقي ام أم ارا او أص ل عل ي خ.فه ا.   كتحلّ محلّ الأحكام الواقعية الاولية عند الش

قيق حول كيفية الجم ع ب ين الأحك ام الواقعي ة التح  فيوعلي هذا الأساس سنبذل جهدنا  

 وبين ما یسمّي بالأحكام الظاهریة.

 

الأحكام الظاهریة، الأحكام الواقعية، الأحك ام الواقعي ة الظاهری ة، المصطلحات الرئيسية:  

 الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهریة

  

 
 النجف الأشرف  فيالعلمية   الحوزا  استاذ .1
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 المقدمّة

البحث   لهذا  الأوّل  القسم  في  استعرضنا  أن  الشبهات  بعد  لحلّ  ث.ثة  وجوهاً 

بناءً على تفسيرنا لها بأنهّا نوع من الأحكام الواقعيّة الثانویّة،   المحيطة بالأحكام الظاهریّة 

یقتضي   الذي  الظاهریّة  للأحكام  الأصحاب  بين  المشهور  التفسير  تناسب  لا  إنّها  وقلنا: 

تقدمّ رغم  الأحكام  هذه  الى جنب  الواقعيّة  الأحكام  ببقاء  في    القول  عليها  الأحكام  هذه 

تلك   لحلّ  قدّمها الأصحاب  التي  الوجوه  نستعرض  أن  علينا  بقي  والتعذیر،  التنجيز  مقام 

الشبهات بشأن الأحكام الظاهریّة بحسب تفسيرهم لها، لنجد مدى نجاحها في حلّ تلك  

 الشبهات بناءً على تفسيرنا نحن للأحكام الظاهریّة، فنقول: 

 حاب الحلول التی قدّمها الأص 

الأحكام   بشأن  المذكورا  الث.ث  للشبهات  الأصحاب  قدمّها  التي  الحلول  وأماّ 

إمكان   مدى  نعرف  لكي  هنا  استعراضها  من  بدّ  ف.  لها،  تفسيرهم  بحسب  الظاهریّة 

الظاهریّة   الأحكام  باب  في  المذكورا  الشبهات  لحل  قابل  منها  وجهٍ صحيح  استخ.ص 

الأ  من  نوع  بأنها  لها  تفسيرنا  بعد  الأحكام  حتى  مطلق  في  أو  الثانویّة،  الواقعيّة  حكام 

 الثانویّة، بما فيها الأحكام الخارجة عن إطار ما یسمّى بالأحكام الظاهریّة. 

 وهذه الحلول التي قدّمها الأصحاب على قسمين:

النظري، أعني   العقل  الى إدراك  الراجعة  فقسم منها قدمّوها لغرض حلّ الشبهات 

 نقض الغرض مبنيّاً على استحالته. شبهة التضاد، وشبهة 

العملي،   العقل  إدراك  إلى  الراجعة  الشبهات  حلّ  لغرض  قدمّوها  الآخر  والقسم 

المفسدا أو حرمانهم   الناس في  إیقاع  بناءً على قبحه، وشبهة  الغرض  أعني شبهة نقض 

 عن المصلحة. 

 حلّ الشبهات من ناحية العقل النظری 

ي قدمّوها لحلّ الشبهات الناشئة من إدراك العقل  أما القسم الأوّل، وهي الحلول الت

فهناك   استحالته،  على  بناءً  الغرض  نقض  وشبهة  التضاد  شبهة  عن  عبارا  وهي  العملي 

وجوه ذكرها الأصحاب لحلّ تلك الشبهات أو لحلّ بعضها على أقلّ تقدیر، سنستعرض  
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 أهمّها في هذا المجال:

الأول:  تنشأ    الوجه  إنّما  التضاد  شبهة  حكماً  أنّ  الظاهري  الحكم  كون  توهّم  من 

على   بينهما  التضاد  وقع  له  مخالفاً  كان  فإذا  المشكوك،  الواقعي  للحكم  مشابهاً  تكليفيّاً 

الظاهري   الحكم  أنّ  حين  في  بينها،  فيما  متضاداً  الخمسة  التكليفيّة  الأحكام  كون  أساس 

التضاد   یقع  حتّى  المشكوك  الواقعيّ  كالحكم  تكليفيّاً  هو  ليس حكماً  وإنّما  بينهما،  فيما 

اختلف   وقد  المشكوك،  الواقعيّ  الحكم  سنخ  من  ليس  آخر  اعتباري  جعلٍ  عن  عبارا 

الذي هو خارج عن سنخ   الاعتباريّ الآخر  الجعل  في تحدید ذلك  الوجه  أصحاب هذا 

الحكم الواقعي المشكوك، بين من یقول بأنّه عبارا عن جعل الحجّية أو جعل المنجزیّة  

الكفایة على وجهٍ خا بأنّه عبارا عن جعل الطریقيّة  1ص، كما ذكره صاحب  ، ومن یقول 

، وما شابه  1والعلميّة بمعنى جعل الظنّ علماً بالادعاء والاعتبار، كما ذكره الميرزا النائيني 

التضادّ بين الحكم الواقعي   ذلك من دعاوى وفروض، وعلى هذا الأساس سوف لا یقع 

 والظاهري. 

الوجه     بجميع فروعه وصياغاته   لا یفي بحلّ شبهة التضادّ ولاشبهة  إلّا أنّ هذا 

نقض الغرض، حتّى لو سلّمنا صحّة صدور بعض تلك الصياغات إثباتاً بحسب دلالة أدلّة  

الشهيد  اُستاذنا  عليه  نبّه  كما  الُاصول،  أو  الأمارات  بعض  التضادّ  1حجّية  لأنّ  وذلك   ،

ة للحكم حتى یزولا بتبدیل صياغة الحكم  ونقض الغرض غير منوطين بالصيغة الاعتباریّ

أو نحو   المنجزیّة  أو  الطریقيّة  إلى صيغة جعل  المماثل  الحكم  الظاهري من صيغة جعل 

ذلك، وإنّما هما منوطان بعالم مبادئ الحكمين، فيقع السؤال في أنّ الحكم الظاهري هل  

لحكم الواقعي مهما  یشتمل على مبادئ تقتضي توجيه المكلّف إلى غير ما تقتضيه مبادئ ا

كانت صياغته الاعتباریّة في الحالات التي تكون الأمارا أو الأصل على خ.ف الواقع، أو  

 لا یشتمل على مبادئ من هذا القبيل؟ 

في   دوره  الظاهري  الحكم  فَقَدَ  القبيل  هذا  من  مبادئ  على  مشتم.ً  یكن  لم  فإن 

 هة التضاد ونقض الغرض. توجيه عمل المكلّف، وإن كان مشتم.ً على ذلك رجعت شب

الأحكام   في  الشبهتّين  یثبت قصوره عن حلّ  كما  المذكور  الوجه  الرّد على  وهذا 
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الظاهریّة بناءً على تفسيرهم للأحكام الظاهریّة بما یقتضي بقاء الحكم الواقعي إلى جنب  

الحكم الظاهري، كذلك یثبت قصوره عن حلّهما في هذه الأحكام بناءً على تفسيرنا لها  

واقعي   على مستوى الحكم والخطاب   عند مجيء الحكم  بما یقتضي سقوط الحكم ال

الأوّليّة   الم.كات  الواقعي على مستوى  الحكم  ببقاء  نؤمن  دمنا  ما  الظاهري على خ.فه، 

 للأحكام، التي تقتضي ترتّب الإرادا أیضاً على طبقها بحسب ذوق الأصحاب.

حلّ عن  قصوره  أیضاً  یثبت  الوجه  هذا  على  المذكور  الردّ  أنّ  في  كما  الشبهتين   

كالأحكام   الظاهریّة،  بالأحكام  یسمّى  ما  نطاق  عن  خارجة  هي  التي  الثانویّة  الأحكام 

المترتّبة على مثل عنوان »الاضطرار« و »الإكراه« ونحوهما، ما دمنا نؤمن فيها أیضاً ببقاء  

 م.كات الأحكام الأوّليةّ فيها.  

بل للقبول ولو في بعض الأحكام    كوجه قا  1ما ذكره السيدّ الخوئي  الوجه الثانی:

الظاهریّة   من أنّ مبادئ الحكم الظاهري یمكن أن لا تجتمع مع مبادئ الحكم الواقعي  

في مركز واحد حتى یقع التضاد بينهما، وإنّما ینصبان على مركزین مختلفين، وذلك بأن 

أفع من  فع.ً  بوصفه  الحكم  متعلّق  عن  عبارا  الواقعي  الحكم  مبادئ  مصب  ال  یكون 

المكلّف، ومصب مبادئ الحكم الظاهري عبارا عن نفس الحكم بوصفه جع.ً صادراً من  

 المولى تبارك وتعالى، وبهذا ینتفي التضاد بينهما تماماً. 

الشهيد  اُستاذنا  عليه  أورد  الحكم    1وقد  مبادئ  بكون  المراد  ما  أنّه  حاصله:  بما 

المرا كان  فإن  متعلّقه؟  في  لا  الحكم  نفس  في  الحكم  الظاهري  مصلحة  أنّ  بذلك  د 

الظاهري في نفس جعله حقيقةً بوصفه فع.ً لله تبارك وتعالى، بحيث لایبقى للمولى بعد  

صدور هذا الجعل منه أيّ غرضٍ في صدور هذا الفعل من المكلّف بتاتاً، لابعنوانه الأوّلي  

لغ الى  یؤدّي  فهذا  وتعالى،  تبارك  للمولى  وامتثالًا  طاعةً  كونه  بعنوان  امتثال  ولا  ویّة 

كان   إن  وأمّا  الحكم،  هذا  مثل  بتنجيز  العقل  یحكم  نهائيّاً، ولا  الظاهري  للحكم  المكلّف 

یؤدّیه   أن  في  المصلحة  وإنّما  فيه،  لا مصلحة  الأوّلي  بعنوانه  الفعل  أنّ هذا  بذلك  المراد 

طاعة  المكلّف بعنوان كونه امتثالًا لحكم الله تبارك وتعالى، حتّى یقوّي في نفسه روح ال

الطاعة   بروح  فيؤدّیه  بامتثال ذلك الأمر  فعله  یتّصف  حتّى  المولى  فيأمره  والعبودیّة مث.ً، 

العبادیّة   إن لم نقل كلهّا   تكون من   والعبودیّة، فهذا معقول جداًّ، ولعلّ جلّ الأحكام 
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وذلك هذا القبيل، ولكنّ هذا لا یحل شبهة التضاد في عالم المبادئ في الأحكام الظاهریّة، 

فع.ً  بوصفه  المتعلّق  في  ستكون  لها  التفسير  هذا  على  بناءً  الظاهري  الحكم  مبادئ  لأنّ 

إنّما   الفعل  هذا  أن  الأمر  غایة  للمولى،  فع.ً  بوصفه  الاعتباري  الجعل  في  لا  للمكلّف 

وبالتالي سيقع   للمولى،  وامتثالًا  بعنوان كونه طاعةً  بل  الأوّلي  بالمصلحة لابعنوانه  یتّصف 

مبادئ  التض وبين  العنوان  بهذا  ولو  الفعل  بهذا  المتعلّقين  والحبّ  المصلحة  هذه  بين  اد 

 الحكم الواقعي المتعلّقة بنفس هذا الفعل في حال كونه مغایراً للحكم الظاهري. 

إیراداً على الوجه المذكور بحسب م ا   1هذا ما استفدناه من بيان اسُتاذنا الشهيد  أقول:

 1ن أن نض يف إلي ه احتم الًا ثالث اً لم ا أراده الس يدّ الخ وئي، ویمك1جاء في تقریر بحثه

بفرضيّة كون مصلحة الحكم الظاهري في جعله لا في متعلّقه، وهو أن یكون حال الحك م 

الظاهري كحال الأوامر الامتحانيّة التي لامصلحة حقيقيّة في متعلقّاتها وإنّما المصلحة ف ي 

عن العاصي، فإذا ت مّ غ رض الامتح ان ول و حصول الامتحان للعباد حتى یعرف المطيع  

ة  بدون تحقّق الفعل المأمور به لم تبق حاجة إلى تحقّق الفعل، كما حصل ذلك ف ي قص ّ

م ن ك ون المص لحة ف ي   1، وهذا یختلف عن ما أشار اليه أسُتاذنا الشهيد7ذبح إسماعيل

صدور الفعل بعنوان الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى، فإنّ ذل ك ل يس م ن ب اب الأم ر 

الامتحاني المحض الذي لا مصلحة في متعلّقه أص.ً، بل م ن ب اب ك ون المص لحة ف ي 

 الفعل المتّصف بعنوان الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى.
ال  السيدّ  مراد  كان هذا هو  بأنّه    1خوئي فإن  الإیراد عليه  أمكن  المذكور  الوجه  في 

هل یفترض أنّ غرض الامتحان في باب الأحكام الظاهریّة یحصل بمجرد بروز الاستعداد  

اسماعيل ذبح  قصّة  في  حصل  كما  الظاهري،  الحكم  وفق  للعمل  غرض  7التام  أنّ  أو   ،

ري ولو من باب أنّ مجرّد  الامتحان لا یحصل إلا بقيام المكلّف فع.ً بمتعلّق الحكم الظاه 

إبراز الاستعداد قد لا یدلّ على الاستعداد الحقيقي إلا بضمّ العمل الحقيقي بمتعلّق الأمر؟  

 
 .32-31ص ، الجزء الثاني من القسم الثاني  ،مباحث الأصول، الحائري .1
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التامّ   المكلّف استعداده  الظاهري بمجرّد إبراز  فإن كان یفترض الأوّل لزم سقوط الحكم 

یعني   فهذا  الثاني  یفترض  كان  وإن  أحد،  به  یقل  لم  ما  وهذا  في  لامتثاله،  المصلحة  أنّ 

الفعل الذي تعلّق به الأمر لكنّه لا بعنوانه الأوّلي بل بعنوان كونه محقّقاً ل.متحان، فحاله  

من كون المصلحة في الفعل ولكنّه بعنوان   1حال الفرضيّة التي أشار إليها اُستاذنا الشهيد 

ا  به  تعلّق  الذي  الفعل  إلى  المصلحة  فترجع  وتعالى،  تبارك  الظاهري  كونه طاعة لله  لأمر 

ولو بعنوان ثانوي، لا الى مجرّد الجعل بوصفه فع.ً لله تبارك وتعالى، وبذلك ترجع شبهة  

التضاد بين مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري عند تغایرهما لاجتماعهما في  

 مركز واحد وهو الفعل الذي تعلّق به الحكمان. 

متحان بمجرّد إبراز الاس تعداد الت امّ للعم ل هذا بالإضافة إلى أنّه سواء كان یحصل الا 

بما تعلّق به الأمر الامتحاني، أو كان یحصل بقيام المكلّف بذلك العمل بالفعل، ف . أق لّ 

من توقّف حصول الامتحان على اعتقاد العبد بكون متعلّق الأمر الذي توجّ ه إلي ه مطلوب اً 

ة ذب ح ول ده اس ماعيل  7اهيمحقيقياًّ لله تبارك وتعالى كما حصل لنبي الله إب ر ، ف ي قص ّ

حصل عنده هذا الاعتقاد لما كان یحص ل من ه الاس تعداد الت امّ ضرورا أنّه لو لم یكن قد

، فف ي الأحك ام الظاهریّ ة 7لقتل ولده، وبالتالي لم یكن یحصل غرض الامتحان الإلهي له

ل ى العب اد، لا ب دّ وأن أیضاً لو افترضنا أنّها تعبرّ عن أوامر امتحانيّ ه لله تب ارك وتع الى ع

یعتقد العبد بأنّ متعلقّاتها مطلوبة لله تبارك وتعالى حقيق ةً حت ى یمك ن أن یحص ل به ا 

غرض الامتحان، وهذا مالا یجتمع مع احتمال وجود حكم واقعي مغایر للحكم الظ اهري 

الذي توجّه إلى العبد، لأنه یستبطن احتمال وق وع التض اد ب ين مب ادئ الحك م ال واقعي 

بادئ الحكم الظاهري، ومن الضروري أنّ احتمال تحقّق اجتماع الضدّین مستحيل كم ا وم

أنّ تحققه مستحيل، وعليه ف. یمكن التخلّص من شبهة التضاد بافتراض أن یك ون ح ال 

 الأحكام الظاهریّة كحال الأوامر الامتحانيّة.
الشهيد أستاذنا  الذي أورده  الردّ  یكتمل  المذكو  ;وبهذا  الوجه  للتخلّص من  على  ر 

شبهة التضاد في الأحكام الظاهریّة، سواء على المبنى المشهور القائل ببقاء الحكم الواقعي  

القائل   المبنى الذي اخترناه  له، أو على  الظاهري حتى وإن كان مغایراً  إلى جنب الحكم 

كان   إذا  فيما  والخطاب  الجعل  مستوى  على  ویسقط  یزول  الأوّلي  الواقعي  الحكم  بأنّ 

یراً للحكم المستفاد من الأمارا أو الأصل، ولكنّه یبقى على مستوى الم.ك، فإنّ شبهة  مغا
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هذا   على  حتى  المبادئ  مستوى  على  الحكمين  بين  قائمة  تبقى  الحكمين  بين  التضاد 

إنّما   أو الأصل  الأمارا  الناشئ من  الحكم  بافتراض كون مصلحة  المبنى، ولایمكن دفعها 

ها مهما قصد بذلك من الاحتمالات الث.ثة التي جاءت الإشارا  هي في جعلها لا في متعلّق

 وأضفنا الاحتمال الثالث ببيان منّا بهذا الشأن.  ;إلى إثنين منها في بيان أستاذنا الشهيد 

كما لا یمكن حل شبهة التضاد أیضاً بهذا الوجه في شأن الأحكام الثانویّة الخارجة  

ك  الظاهریّة  بالأحكام  یسمّى  ما  نطاق  والإكراه  عن  الاضطرار  عند  الجاریة  الأحكام 

 ونحوهما، بسبب نفس الردود المذكورا على الاحتمالات الث.ثة للوجه المذكور. 

لحلّ التضاد بين الحكم الواقعي   ;عبارا عمّا ذكره المحقّق الخراساني   الوجه الثالث:

وجوه، وحاصل ما  والحكم الظاهري بغضّ النظر عماّ نقلناه عنه في الوجه الأوّل من هذه ال

الشهيد  أُستاذنا  تقریر  عباراته   على ما جاء في  للحكم مرتبتين    ;یستنبط عاداً من  أنّ    

مرتبة   في  هو  إنّما  الأحكام  بين  الموجود  والتضادّ  »الفعليّة«  ومرتبة  »الإنشاء«  مرتبة  هما 

مر في  بينهما  تضادّ  لا  مث.ً  والحرمة  فالوجوب  الإنشاء،  مرتبة  في  لا  الإنشاء،  الفعليّة  تبة 

عند   الفعليّة  مرتبة  یبلغ  والذي  الفعليّة،  مرتبة  معاً  بلغا  إذا  فيما  بينهما  التضاد  یقع  وإنّما 

اخت.ف الحكم الواقعي والظاهري المجتمعين على متعلّق واحد إنّما هو الحكم الظاهري  

وى مرتبة  المستفاد من الأمارا أو الأصل، وأماّ الحكم الواقعي المخالف له فيبقى على مست

 الإنشاء فحسب ولا یبلغ مرتبة الفعليّة حتى یقع التضاد بينهما. 

في هذا البح ث م ن  ;على أنّ ما قصده المحقّق الخراساني  ;وقد نبّه أسُتاذنا الشهيد

مصطلحي »الإنشاء« و »الفعليّة« یختلف ع ن المعن ى المع روف لمص طلحي »الجع ل« و 

 ;، ف إنّ المعن ى المع روف عن د المحقّ ق الن ائيني;»فعليّة المجعول« عند المحقّق النائيني

لمصطلحي »الجعل« و  »فعليّة المجعول« تابع لتحقّق الموضوع في ع الم الخ ارج وع دم 

تحقّقه فيه عندما یكون الحكم منصباًّ عل ى موض وعٍ مق دّر الوج ود عل ى نح و القض يّة 

مقدّر الوجود على نحو الحقيقيّة، فالجعل یعبرّ عن أصل صدور الحكم منوطاً بموضوعه ال

القضيّة الحقيقيّة، ولایتّصف هذا الحكم بفعليّة المجعول إلّا حين تحقّ ق ذل ك الموض وع 

في عالم الخارج، والحكم سواء كان واقفاً على مستوى الجعل أو كان بالغاً مستوى فعليّ ة 
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من حي ث المجعول بالمعنى الذي ذكرناه یكون معتمداً عادا على دليل شرعي تام الدلالة  

»الدلالة التصوّریة« و »التصدیقية الأولى« و»التصدیقية الثانية« وليس الف ارق ب ين مس توى 

»الجعل« ومستوى »فعليّة المجعول« كون الثاني مشتم.ً على ك ل ال دلالات ال ث.ث دون 

 الأوّل.

بمصطلحي »الإنشاء« و »الفعليّة« في هذا البحث فهو    ;وأماّ مراد المحقّق الخراساني

  عبارا عن أنّ الدليل الصادر من المولى یشتمل عاداً   ;بحسب توضيح اُستاذنا الشهيد   

الثانية   والدلالة  المحضة،  التصوّریة  الدلالة  عن  عبارا  الُاولى  الدلالة  دلالات:  ث.ث  على 

عبارا عن دلالته على تحقّق الإنشاء، على ك.مٍ في أنّ حقيقة الإنشاء هل هي أمر إیجاديّ  

المولى قد أوجد الطلب  أو أمر   اعتباري، فالأمر مث.ً بوصفه جملةً إنشائيّة یدلّ على أنّ 

والتحریك في العالم المناسب له إیجاداً حقيقيّاً على أحد المبنيين، ویدلّ على أنّ المولى 

المكلّف   عهدا  في  الفعل  هذا  وضع  بمعنى  المكلّف،  ذمة  في  مث.ً  الوجوب  اعتبر  قد 

من والاعتبار  المبنى    بالجعل  على  التحریك  أو  الطلب  اسمه  حقيقي  شيء  إیجاد  دون 

التصدیقيّة   بالدلالة  عنها  المعبرّ  وهي  الثانية،  الدلالة  هي  فهذه  حال  كلّ  وعلى  الآخر، 

الُاولى، والدلالة الثالثة عبارا عن دلالة الدليل على أنّ المتكلّم إنّما أنشأ هذا الحكم بأحد 

وا لالغواً  المذكورین  المصلحة  المعنيين  من  له    مبادئ  وجود  أساس  على  بل  عتباطاً 

 والمحبوبيّة مث.ً   دعته إلى هذا الإنشاء، وهذه هي المعبرّ عنها بالدلالة التصدیقيّة الثانية. 

بحسب   الفعلي  بالحكم  یسمى  الث.ثة  المداليل  هذه  كلّ  على  المشتمل  فالحكم 

لول الأوّل والثاني فحسب دون ، والحكم المشتمل على المد;مصطلح المحقّق الخراساني 

الثالث یسمّى بالحكم الإنشائي الذي لم یبلغ مرتبة الفعليّة، وبحسب الوجه المذكور لحلّ  

التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري یقال: إنّ الحكم الظاهري یكون بالغاً مرتبة الفعليّة  

قعي المخالف له فهو حكم باشتماله على كلّ المداليل الث.ثة المذكورا، ولكنّ الحكم الوا

إنشائي غير مشتمل على المدلول الثالث من هذه المداليل أعني المدلول التصدیقي الثاني  

معاً   كونهما  لعدم  بينهما  التضاد  یقع  لا  وبالتالي  الحكم،  لذلك  مبادئ  وجود  عن  المعبرّ 

 بالغين مرتبة الفعليّة.

 بحسب هذا التفسير لك.مه.   ;هذا غایة ما یمكن توضيحه لمراد المحقّق الخرساني
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أُستاذنا الشهيد الدفاع عنه بالرد على ما أورده عليه    ;وعلّق  على هذا الوجه   بعد 

العراقي والمحقّق  النائيني  المحقّق  من  المحقّق    كلّ  أفاده  ما  أنّ  في  یقع  الك.م  بأنّ    

التزام بهذا    هل هو دفع لإشكال التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، أو هو  ;الخراساني 

 الإشكال وتسليم له. 

التصویب  الإیمان ببط.ن  وذكر في توضيح ذلك أنّ الأمر یختلف باخت.ف مدى 

من   للتخلّص  یكفي  بأنّه  قلنا  فإن  والجاهل،  العالم  بين  الأحكام  اشتراك  قاعدا  في ضوء 

وإن  التصویب المستحيل أن یشترك الحكم بين العالم والجاهل في مرتبة الإنشاء فحسب  

المحقّق   أفاده  بما  والواقعي  الظاهري  الحكم  بين  الجمع  تمّ  المبادئ،  من  خالياً  كان 

من دون وجود تضادٍّ بينهما، بسبب افتراض خلوّ الحكم الواقعي عن المبادئ    ;الخراساني 

من المصلحة والإرادا لانس.خه عن المدلول التصدیقي الثاني كما مضى توضيحه، وأمّا  

قتضيه استحالة التصویب أن یشترك الحكم بين العالم والجاهل في مرتبة  إن قلنا بأن ما ت 

الفعليّة المشتملة على مبادئ التكليف من المصلحة والمحبوبية، ولایكفي اشتراك الحكم  

المحقّق   أفاده  ما  فسيكون  فحسب،  الإنشاء  مرتبة  مستوى  على  والجاهل  العالم  بين 

ا الحكم  بين  بالتضاد  اعترافاً  الحكم  الخراساني  كون  ضرورا  بسبب  والظاهري  لواقعي 

الحكمين   بين  التضاد  فيقع  التصویب  من  التخلّص  لأجل  الفعليّة  مرتبة  بالغاً  الواقعي 

 . ;لاشتمالهما معاً على المدلول التصدیقي الثاني كما نبّه عليه المحقّق الخراساني 

التضاد بين الحكم  أقول: الظاهري    لا یمكن للمحقّق الخراساني أن یعترف بوقوع 

الحكم   المستحيل لا یستدعي سوى اشتراك  التصویب  التخلّص من  والواقعي سواء كان 

بينهما   الحكم  اشتراك  یستدعي  كان  أو  الإنشاء،  مرتبة  والجاهل على مستوى  العالم  بين 

 على مستوى مرتبة الفعليّة، ف. بدّ وأن نحمل مراده رضوان الله تعالى عليه على ضرورا

ا بأنّ  لمالالتزام  الواقعي  حتى  لحكم  التكليف  مبادئ  على  المشتملة  الفعليّة  مرتبة  یبلغ 

على   والجاهل  العالم  بين  المشترك  الحكم  كون  إلى  ذلك  أدّى  وإن  التضاد،  یستلزم 

المبادئ،   على  المشتمل  الفعلي  الحكم  في  اشتراكهما  وعدم  فحسب،  الإنشاء  مستوى 

مبادئ الحكم الواقعي المخالف له    بمعنى أنّ من شمله الحكم الظاهري سوف لا تشمله
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من    1وإن شمله الحكم الواقعي على مستوى الإنشاء فحسب، وهذا ليس مستحي.ً عنده 

 ناحية التصویب سواء سُمّي باسم التصویب أو لم یسمّ بهذا الإسم.

الكفایة  ;والظاهر أنّ هذا هو مراد اُستاذنا الشهيد ،  1بما علّق به على ك.م صاحب 

هو دفعٌ لإشكال    ;العبارا الواردا في تقریر بحثه أنّ ما أفاده صاحب الكفایة   وإن كان ظاهر

 التضاد على أحد التقدیرین والتزام بهذا الإشكال على التقدیر الآخر.

الكفایة  صاحب  أنّ  ظهر  ذكرناه  الذي  الوجه    ;وبالتوضيح  هذا  حقاً  یَتبنّى  كان  إن 

للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فهو أقرب منّا إلى القول بالتصویب، لأنّه یقول بعدم  

ظاهري   حكم  توجّه  عند  المكلّف  لحال  بمبادئه  المتمثّل  الواقعي  الحكم  روح  شمول 

ونحن  والمبادئ،  الروح  عن  الخالي  الإنشائي  الحكم  شمله  وإن  إليه،  له  نقول    مخالف 

بعكس ذلك، بمعنى أنّ روح الحكم الواقعي المتمثّل بم.كه على أقل تقدیر یبقى بشأن  

مستوى   على  عنه  یسقط  كان  وإن  إليه،  له  مخالف  ظاهري  حكم  توجّه  عند  المكلّف 

 الجعل الاعتباري للحكم.

الحكمين  بين  التضاد  للتخلّص من شبهة  الوجه  أنّ هذا  وعلى كلّ حال فقد ظهر 

الظاهري وإن كان مخالفاً  سب مبنى القائلين ببقاء الحكم الواقعي إلى جنب الحكم  إنّما ینا

ولا  الجعل  له،  مستوى  على  الواقعي  الحكم  سقوط  من  إليه  ذهبنا  الذي  المبنى  یناسب 

 والاعتبار عند توجه حكم ظاهري مخالف له إلى المكلّف، وإن بقي م.كه ثابتاً بشأنه. 

تمسّك به أیضاً لحل شبهة التضاد بين الحكم الأوّلي  كما أنّ هذا الوجه لا یمكن ال

والثانوي بحسب عالم المبادئ في الأحكام الثانویّة الخارجة عن نطاق مایسمّى بالأحكام  

الظاهریّة، بناءً على ما ذهبنا إليه من بقاء م.كات الأحكام الأوّليّة رغم سقوطها هي عند  

المذ  الوجه  الثانوي، وذلك لأنّ  الحكم  الحكم الأوّل  مجيء  بأنّ  القول  إلى  انتهى  كور قد 

سيكون خالياً عن المبادئ على فرض بقائه إلى جنب الحكم الثاني، على خ.ف ما ذهبنا  

 إليه.

الراب :  العراقي  الوجه  بأنّ الحكم  ;ما ینسب إلى المحقّق  أنّنا لو سلّمنا  ، وحاصله: 

ى ذلك الحكم، والحكم الظاهري  الواقعي یشتمل على م.كٍ وإراداٍ في متعلّقه یدعوان إل

المتعلّق یدعوان إلى حكمٍ مغایر للحكم   أیضاً یشتمل على م.كٍ وإرادا في نفس ذلك 



      الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی

  19 

 

والإرادا   الم.ك  لكون  بينهما،  التضاد  یقع  لا  ولكن سوف  مختلفين،  كانا  إذا  فيما  الأوّل 

من فعل  الذي هو  المشترك    المتعلّق  بذلك  تعلّقا  قد  الحكمين  أفعال    لكلّ من هذین 

والإرادا  الم.ك  خ.لها  من  تعلّق  التي  الجهة  عن  تختلف  جهةٍ  خ.ل  من  المكلّف   

الحكم، وبه یزول   التبعيض في مبادئ  المتعلّق، وهذا نوع من  بنفس ذلك  للحكم الآخر 

 التضاد بين الحكمين في عالم المبادئ.

حد من فعل    أنً الوجود الوا ;توضيح ذلك   بحسب ما نسب إلى المحقّق العراقي 

إیجاده،  في  الدخيلة  المقدمّات  بحسب  جهات  عدّا  على  یشتمل  أن  یمكن  المكلّف 

ویكون ذلك الفعل محبوباً من خ.ل بعض تلك الجهات وغير محبوب من خ.ل جهة  

 اُخرى، دون وقوع أيّ تضاد بينهما، لاخت.ف الجهة بين الأمرین.

وجود المركّب الواحد المشتمل  ذلك   بحسب النقل   ب  ;وقد شبّه المحقّق العراقي 

اشتماله على   المركّب محبوباً من جهة  ذلك  یكون  أن  یمكن  أجزاء عدیدا، حيث  على 

الأجزاء   فبدلًا عن  آخر،  اشتماله على جزء  محبوب من جهة  وغير  الأجزاء،  تلك  بعض 

ذلك   وجود  تحقّق  في  دخيلةٍ  عدیداٍ  مقدمّاتٍ  على  الواحد  الفعل  یشتمل  قد  العدیدا 

ویكون ذلك الفعل محبوباً من جهة بعض تلك المقدمّات التي یتوقّف عليها ذلك    الفعل،

 الفعل، وغير محبوب من جهة مقدمّة أُخرى رغم وحدا الفعل.

ك الوجوب _  فالفعل الذي تعلّق به الحكم ال واقعي والحك م الظ اهري المختلف ان

عل ى   -يعاً لم ولاه  على فرض كونه مط  _یتوقف وجوده على ید المكلّف    _والبراءا مث.ً  

 مقدّمتين:  

إبراز المولى إرادت ه المتعلّق ة ب ذلك الفع ل م ن خ .ل خطاب ه ال واقعي   الاُولى:

 بالحكم. 

وصول ذلك الحكم إل ى المكلّ ف إمّ ا بنفس ه أو م ن خ .ل إیج اب   والاُخرى:

 الاحتياط عليه عند الشكّ فيه.  

المقدمّة الُاولى، وغي ر محب وب ل ه فقد یكون ذلك الفعل محبوباً للمولى من جهة  

من جهة المقدمّة الثانية، فتكون النتيجة أنّ المولى یصدّر أمراً واقعيّاً بهذا الفع ل ليب رز ب ه 
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إرادته المتعلّقة به، ولكنّه لا یتصدّى لإیصال ذلك الأم ر لابنفس ه ولا بإیج اب الاحتي اط 

 في ه، فيك ون الأم ر ه و الحك م على المكلّف، بل قد یصدّر البراءا الشرعيّة عند الش كّ

الواقعي والبراءا هي الحكم الظاهري المخالف له من دون وقوع تضادٍّ بينهما في المب ادئ 

رغم تعلقّهما بفعل واحد، لأنّ هذا الفعل الواحد فيه مبادئ الوج وب م ن جه ة المقدمّ ة 

بينهم ا، نع م إذا   الُاولى فحسب، وفيه مبادئ البراءا من جهة المقدمّة الثاني ة، ف . تض ادّ

تحقّقت المقدمّة الثانية صدفةً من دون تصدّي المولى لها تنجزّ الوج وب عل ى المكلّ ف 

 ولم تصل النوبة الى الحكم الظاهري.

العراقي  المحقّق  لمراد  توضيحه  یمكن  ما  غایة  عنه    ;هذا  المنقول  الوجه  هذا  في 

 طبقاً للبيان المنقول عنه.  

اُستاذنا   حاول  ببيان    ;الشهيد وقد  الوجه  هذا  بيان  یصحّح  أن  الأمر    بادئ  في    

البيان   أنّ هذا  البيان، حيث  فنّي موجود في هذا  ت.فياً لخطأ  المطلب  یؤدّي روح  جدید 

  لو صحّ النقل المنقول عنه   یستدعي    ;یوجد فيه خطأ فنّي تورّط فيه المحقّق العراقي 

 الفني. تبدیل بيانه ببيان آخر خالٍ عن ذلك الخطأ

الفنّي فهو أنّ وجود الشيء لا یمكن تحليله إلى جهات عدیدا بحسب   أماّ الخطأ 

بمجموعها   المقدّمات  تلك  دامت  ما  الوجود  ذلك  تحقّق  في  الدخيلة  المقدمّات  تعدّد 

لتحقّق   تكفي  لا  المقدمّات  تلك  واحد من  أنّ كلّ  بمعنى  بجامعها،  لا  تحقّقه  في  دخيله 

بأ المولى إنما هو تحقّق هذا الوجود من جهة  ذلك الوجود حتى یقال  نّ المطلوب عند 

الوجود   یتحقّق  حتى  المقدّمات  تلك  كلّ  تحقّق  من  بدّ  لا  بل  تلك،  دون  المقدمّة  هذه 

العراقي المحقّق  صوّرهما  اللتين  المقدمتين  في  كذلك  هو  كما  تحقّق    ;المطلوب،  في 

ال المكلّف، وهما إبراز  الواقعي على ید  الحكم  الفعل  متعلّق  المتعلّقة بذلك  مولى إرادته 

من   فيه  الشك  عند  عليه  الاحتياط  بوجوب  أو  بنفسه  المكلّف  إلى  ووصوله  ناحيةٍ،  من 

تحقيق   إلى  المكلّف  ینبعث  حتّى  الأمرین  هذین  ك.  تحقّق  من  بدّ  لا  إذ  أخرى،  ناحية 

تقت التي  الطاعة  نظریّة حقّ  النظر عن  بقطع  الأمر،  به  تعلّق  الذي  الفعل  ضي شمول  ذلك 

یمكن   ف.  الاحتياط،  جعل  إلى  حاجة  بدون  الشكّ  لحال  وتعالى  تبارك  الله  طاعة  حقّ 

جهة   من  لا  الُاولى  المقدمّة  جهة  من  للمولى  ومطوب  محبوب  الفعل  هذا  بأنّ  القول 
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 المقدمّة الثانية. 

بلحاظ   تعدّدها  إلى  المقدمّات  بلحاظ  الوجود  جهات  تعدّد  قياس  یمكن  ولا 

نّ الوجود ینبسط على الأجزاء ولا ینبسط على المقدّمات، فمن الممكن الأجزاء، وذلك لأ 

أن یكون الوجود المركّب من عدّا أجزاء محبوباً من جهة بعض أجزائه وغير محبوب من  

تلك   كانت  إذا  فيما  مقدّمات،  عدّا  على  المشتمل  الوجود  بخ.ف  الآخر،  الجزء  جهة 

لوجود، ف. یمكن أن یكون ذلك الوجود المقدمّات بمجموعها دخيلةً في تحقّق ذلك ا

 محبوباً من جهة إحدى تلك المقدمّات وغير محبوب من جهة المقدمّة الُاخرى. 

الشهيد  اُستاذنا  اقترحه  الذي  الجدید  البيان  أن    ;وأماّ  فهو  الفنّي  الخطأ  لهذا  تفادیاً 

إنّ فيقال:  الوجود،  جانب  على  لا  العدم  جانب  على  الجهات  تعدّد  دعوى  عدم    یُصبّ 

یكون   واُخرى  المقدمّة،  هذه  تحقّق  عدم  إلى  مستنداً  یكون  تارا  الشيء  وجود  تحقّق 

مستنداً إلى عدم تحقّق المقدمّة الُاخرى، فهما جهتان وبابان یمكن أن یؤدّي كلّ منهما  

المولى سدّ باب   المطلوب عند  الواحد، فمن الممكن أن یكون  الوجود  إلى عدم تحقّق 

 إحدى الجهتين دون الجهة الُأخرى.  عدم تحقّق الوجود من 

عدم   بأنّ  القول  یمكن  الواقعي  الحكم  به  تعلّق  الذي  الفعل  وجود  إلى  فبالنسبة 

تحقّق وجود ذلك الفعل تارا یكون مستنداً إلى عدم قيام المولى بتحقيق المقدمّة الُاولى  

یكون مستنداً  من قبله، أعني إبراز إرادته لذلك الفعل من خ.ل الحكم الواقعي، واُخرى  

إلى عدم تحقّق المقدمّة الثانية، أعني وصول ذلك الحكم إلى المكلّف أو جعل الاحتياط  

عدم   باب  سدّ  هو  المولى  عند  المطلوب  یكون  أن  الممكن  ومن  فيه،  الشكّ  عند  عليه 

تحقّق وجود ذلك الفعل من الجهة الُاولى فحسب من هاتين الجهتين دون الجهة الثانية،  

بتحقي الفعل، ولا  فيقوم  تحقّق وجود ذلك  لعدم  الأوّل  الباب  بها  ليسدّ  الُاولى  المقدّمة  ق 

النتيجة   الثاني مطلوباً عنده، وهذه هي  الباب  لعدم كون سدّ  الثانية  المقدمّة  بتحقيق  یقوم 

العراقي المحقّق  یریدها  لا ;التي  جدید  ببيان  ولكنّها  به  ،  ابتلي  الذي  الفني  بالخطأ  یبتلى 

 البيان الأوّل. 

أُستاذنا اقترحه  الذي  الجدید  البيان  هذا  أحلى  المذكور    1وما  الوجه  لتصحيح 
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العراقي المحقّق  عن  الحكم    ;المنقول  ومبادئ  الواقعي  الحكم  مبادئ  بين  التضادّ  لدفع 

وإن خانه التعبير في مقام    ;الظاهري عند اخت.فهما، ولعلّ هذا هو مراد المحقّق العراقي 

 بيانه.

المذك الوجه  المذكور    لایمكن  ولكنّ  الجدید  بالبيان  تصحيحه  بعد  حتّى  ور    

بعد عمليّة تصحيح بيانه، وحاصل    ;المساعدا عليه، وذلك لما أورده عليه أُستاذنا الشهيد 

العراقي   المحقّق  ذكرهما  اللتين  المقدمّتين  هاتين  من  الُاولى  المقدمّة  أنّ  عليه  أورده  ما 

لذلك المولى إرادته  »إبراز  المتعلّق به« وهذا    عبارا عن  الواقعي  الفعل من خ.ل حكمه 

من   الحكم  مبادئ  على  یشتمل  المكلّف  فعل  هو  الذي  الواقعي  حكمه  متعلّق  أنّ  یعني 

الم.ك والإرادا في مرحلةٍ سابقةٍ على الإبراز، وعلى هذا الأساس یمكن أن نتساءل عن  

براز هل هي متعلقة بهذا الفعل  تلك الإرادا، المتعلّقة بفعل المكلّف بقطع النظر عن هذا الإ 

من جميع الجهات، أو أنّها قد تعلّقت به من جهة كونه متوقّفاً على إبراز إراداٍ أسبق، ولو 

بمعنى كون المطلوب سدّ باب عدم تحقّق هذا الفعل من جهة عدم إبراز إراداٍ أسبق، كي  

المكلّف من تلك الجهة  لانبتلى بالخطأ الفني السابق، وعلى تقدیر كونها قد تعلّقت بفعل  

الخاصّة فستكون تلك الجهة الخاصّة معبّراً أیضاً عن وجود إرادا أسبق، فيتكرّر السؤال  

من جهة   أو  الجهات  جميع  من  بالفعل  تعلّقت  هل  أنّها  من  الأسبق  الإرادا  تلك  بلحاظ 

الف بذلك  الإرادا  بتعلّق  الجواب  جاء  وكلّما  أسبق،  إبراز  على  أیضاً  متوقّفاً  من  كونه  عل 

إبرازها،  على  الفعل  یتوقّف  التي  الأسبق  الإرادا  عن  السؤال  تكرّر  الخاصّة  الجهة  تلك 

وسيتسلسل ذلك إلى ما لا ینتهي إلاّ بالاعتراف بتعلّق إرادا المولى بذات ذلك الفعل من  

إلى   توصّلنا  وإذا  خاصّ،  بوجهٍ  الإرادا  إبراز  على   توقّفه  جهة  من  لا  الجهات  جميع 

لك رجعت شبهة التضادّ بين الحكم الواقعي والظاهري بلحاظ عالم المبادئ  الاعتراف بذ 

على أساس كون الفعل مشتم.ً على مبادئ الحكم بصورا مطلقة لا بالنحو الجهتي الذي  

 . ;إدعاه المحققّ العراقي 

هذا إذا كان یبني على أنّ مبادئ الحكم الواقعي تشمل العالم والجاهل معاً، وأمّا إذا  

ي على أنّ تلك المبادئ خاصّة بحال العلم ولا تكون ثابتة في حال الشكّ الذي  كان یبن

یجري فيه الحكم الظاهري، فهذا یعني القول بأنّ الحكم الواقعي یكون إنشائيّاً محضاً في  
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حال مجيء الحكم الظاهري على خ.فه، وهذا معناه الرجوع إلى الوجه السابق من وجوه  

الو الحكم  بين  التضاد  الحكم مطلوباً  حلّ  اقعي والظاهري، ولا ع.قة حينئذٍ لكون متعلّق 

 للمولى من جهة خاصّة أو من جميع الجهات. 

الأحكام   بلحاظ  صحيح  غير  التضادّ  شبهة  لحلّ  المذكور  فالوجه  حال  كلّ  وعلى 

الحكم   جنب  إلى  الواقعي  الحكم  ببقاء  القائل  المشهور  المبنى  على  سواء  الظاهریّة 

المبنى الذي ذهبنا إليه من سقوط الحكم الواقعي على مستوى الجعل    الظاهري، أو على

والخطاب عند مجيء الحكم الظاهري على خ.فه، وإن كانت مبادئ الحكم الواقعي تبقى  

 ثابتةً بعد سقوطه، فتجري شبهة التضاد بلحاظ عالم المبادئ. 

الأ  مبادئ  بين  التضادّ  لحلّ  أیضاً  المذكور غير صحيح  الوجه  أنّ  الأوّليّة  كما  حكام 

والثانویّة التي هي خارجة عن نطاق ما یسمى بالأحكام الظاهریّة، ولا فرق في الردّ الذي  

الشهيد  اُستاذنا  یسمّى   ;ذكره  وما  الظاهریّة  بالأحكام  یسمّى  ما  بين  الوجه  هذا  على 

 بالأحكام الثانویّة، كالأحكام الجاریة عند الاضطرار والإكراه ونحوهما.

الخام العراقي   س:الوجه  المحقّق  في مقالات  أنّه    1;ما جاء  والظاهر  ببيان معقدّ جدّاً، 

هذا   بيان  سنوضّح  ونحن  بحثه،  تقریر  في  عنه  المنقول  السابق  الوجه  عن  تماماً  یختلف 

، بعد الإشارا إلى ما یبدو من  ;لمراده   ;الوجه الجدید باختصار طبقاً لتفسير اُستاذنا الشهيد

المحقّق   الظاهري لا یشتمل    ;العراقي أنّ  الحكم  أن  قبول  مبنياً على  الوجه  إنّما ذكر هذا 

الواقعي عند اخت.فهما، وإنّما جُعلت الأحكام   على مبادئ مستقلّة منافية لمبادئ الحكم 

الظاهریة لحفظ أكبر قدر ممكن من مبادئ الأحكام الواقعيّة، ف. تضادَّ بين الحكم الواقعي  

مبادئ، وإنّما التضادّ الذي قد یتوهّم بينهما فهو ناشئ عماّ نرى من  والظاهري من حيث ال

 حصول نقض الغرض من جعل الحكم الظاهري على خ.ف الواقع. 

عن  ;فيقول  والتجنّب  الواقعي  غرضه  تحقيق  أراد  لو  وتعالى  تبارك  المولى  أنّ   :

 
 .48 – 47ص ،الجزء الثاني  ،الأصولمقالات العراقي،   .1
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إلزام المكلّف    نقض غرضه كان عليه إبراز إرادته لمتعلّق حكمه الواقعي بنحوٍ یؤدّي إلى

»إبراز   فسيكون  الشكّ،  عند  عليه  مث.ً  الاحتياط  بجعل  ولو  فيه،  الشكّ  عند  حتى  بفعله 

نقضٍ   وقوع  وعدم  مراده  إلى  للتوصل  مقدّمةً  المذكور«  بالنحو  حكمه  لمتعلّق  إرادته 

المتعلّقة بذي   إليها الإرادا  تدعو  التي  المقدمات  المقدّمة ليست من  للغرض، ولكنّ هذه 

إنّما  المقدّ المقدمّة  بذي  المتعلّقة  الإرادا  لأنّ  تحقيقها،  إلى  عق.ً  المولى  یضطرّ  حتّى  مة 

تحقي إلى  یتوقّف عليها ذوتدعو عق.ً  التي  المقدمّة  النظر  ق  وبقطع  ذاته  المقدّمة في حدّ 

عن تعلّق الإرادا به، كقطع المسافة بالنسبة إلى الحجّ، فإنّ أفعال الحجّ متوقّفة على قطع  

افة في حدّ ذاتها وبقطع النظر عن كونها محبوبةً أو غير محبوبة، وأمّا المقدّمة التي لا  المس

تكون  أن  یمكن  ف.  به  الإرادا  وتعلّق  محبوبيّته  طول  في  إلّا  المقدمّة  ذو  عليها  یتوقّف 

الفرض،   الإرادا حسب  تلك  طول  في  المقدّمة  تلك  لأنّ  إليها  داعيةً  المقدمّة  ذي  إرادا 

 تلك الإرادا أن تدعو إلى ما في طولها.فكيف یمكن ل

والمقدمّة المذكورا   أعني »إبراز المولى لإرادته المتعلّقة بفعل المكلّف«   تكون  

الإبراز   كان هذا  لما  المكلّف  بفعل  المولى   إرادا  تعلّق  لولا  أنّه  القبيل، ضرورا  من هذا 

المولى لفعل الفعل، وهذا یعني أنّ إرادا  لتحقيق هذا  المكلّف لاتدعوه عق.ً إلى    مقدمةً 

الشكّ في حكمه   الفعل حتّى عند  بتحقيق هذا  المولى مهتماًّ  فلو كان  إرادته هذه،  إبراز 

إرادته   تكفي  ولا  الُاولى،  إرادته  إبراز  إلى  تدعوه  له  اُخرى  إراداٍ  انعقاد  یعني  هذا  لكان 

ز نفسها، والإرادا الجدیدا  الُاولى لذلك، لما قلنا من أن تلك الإرادا لا تدعو عق.ً إلى إبرا

إلى   یؤدّي  الذي  بالقدر  به  اهتمامه  یكون  فقد  الفعل،  بهذا  المولى  اهتمام  بمدى  منوطة 

الاكتفاء بالجعل الأوّل للحكم، بحيث لو وصل إلى المكلّف صدفةً بصورا قطعيّة لأثر أثره  

القول بها، وقد  في التنجيز، وما لم یصل إليه جرت قاعدا قبح العقاب ب. بيان بناءً على  

الُاولى  إرادته  تعلّق  لإبراز  له  إرادا جدیدا  انعقاد  یوجب  الذي  بالقدر  به  اهتمامه  یكون 

أو  الشكّ فيه، ویؤدّي ذلك إلى جعل وجوب الاحتياط عليه مث.ً  الفعل حتّى عند  بهذا 

الظاهري   الحكم  صيرورا  یعني  وهذا  ذلك،  نحو  أو  للتكليف  المثبتة  الأمارا  حجيّة  إلى 

إرادته  موض بإبراز  جدیدا  إرادا  للمولى  ینعقد  لم  ذلك  ولولا  مستقل،  م.ك  وفيه  وعيّاً 

الوجه   قلنا: إن هذا  ولهذا  بإبرازها،  له عق.ً  ملزمةً  الُاولى  الُاولى، ولم تكن نفس الإرادا 
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یوجب   مشتم.ً على م.ك  موضوعيّاً  لا  الظاهري طریقيّاً محضاً  الحكم  على كون  مبنيّ 

ج إرادا  م.ك  انعقاد  یضيع  قد  للمولى  جدیدا  إرادا  انعقاد  فلولا  وعليه  للمولى،  دیدا 

الحكم الواقعي ویحصل له نقض الغرض عم.ً ب. تقصير منه حتّى یكون محالًا أو قبيحاً  

یكن ملزماً عق.ً بتحقيق المقدمّة المذكورا للمنع من حصول نقض  عق.ً، لأنّ المولى لم

 الغرض. 

الغرض   دام نقض  براءا  وما  المانع من جعل  قبيحاً عق.ً فما  ليس محالًا ولا  هذا 

شرعيّة منافية لذلك الغرض بالإضافة إلى عدم قيامه بجعل وجوب الاحتياط ونحوه مماّ  

 یحقّق تلك المقدمّة لحفظ ذلك الغرض. 

إذاً فجعل الأحكام الظاهریّة التي تخالف الحكم الواقعي وإن كان یبدو أنّها السبب  

غر  نقض  إنّما  في  الغرض  نقض  أن  الواقع  ولكنّ  قبيحاً،  أو  فيكون مستحي.ً  المولى  ض 

قبيحاً   ولا  مستحي.ً  ليس  وهو  المذكورا،  المقدمّة  بتحقيق  المولى  قيام  بعدم  یحصل 

 بحسب ما ذكرناه.

العراقي  المحقّق  لمراد  مختصر  توضيح  من  1هذا  استفدته  لما  طبقاً  الوجه  هذا  في 

 له.  ;تفسير أستاذنا الشهيد

 بإرادین: ;وقد أورد عليه اُستاذنا الشهيد 

أنّ النكتة الأساسيّة التي یبتني عليها الوجه المذكور عبارا عن دعوى    الإيراد الأوّل:

بالمقدمة   القيام  إلى  المولى  لدفع  عق.ً  صالحة  غير  المكلّف  لفعل  المولى  إرادا  كون 

لإرادا بنحو یوجب تنجيز  الدخيلة في تحقّق ذلك الفعل، وهي عبارا عن »إبرازه لتلك ا 

فعل   لتحقّق  الإبراز  هذا  مقدمّيّة  لأنّ  وذلك  فيه«  الشكّ  عند  حتّى  المكلّف  على  الحكم 

المكلّف في طول إرادا ذلك الفعل، إذ لولا تعلّق إرادا المولى بذلك الفعل لما كان إبراز  

لى ما هو في  تلك الإرادا مقدمّة لتحقّق ذلك الفعل، فيكف یمكن لهذه الإرادا أن تدعو إ

 طولها. 

وهذه النكتة الأساسيّة في البيان المذكور قابلة للنقاش لأنّنا إذا أمعناّ النظر وجدنا أنّ  

الفعل بسبب كاشفيّة الإبراز عن تلك الإرادا،   إنّما یكون مقدمّةّ لذلك  الفعل  إبراز إرادا 
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ذاً ف. مانع لذات  وبهذا یصبح الإبراز في طول انكشاف الإرادا لا في طول ذات الإرادا، إ

الإرادا  أنّ  یعني  وهذا  الإبراز،  بوسيلة  كشفها  الى  عق.ً  المولى  تدعو  أن  الإرادا  تلك 

بالنحو   لإبرازها  للمولى  غيریّة  إرادا  عق.ً  منها  یترشّح  المكلّف  بفعل  المتعلّقة  المولویّة 

حال  المقدّمة  فهذه  إذاً  ذلك،  عن  مانعةً  المذكورا  الطوليّة  وليست  كحال  المذكور،  ها 

أفعال   الى  بالنسبة  المسافة  المقدمّة، كقطع  إرادا ذي  وبين  بينها  التي لا طوليّة  المقدمّات 

الحجّ، والنتيجة أنّه لا حاجة إلى أرادا جدیدا للمولى تدعوه إلى ابراز حبّه لفعل المكلّف،  

إلى مثل هذا  بل إنّ نفس إرادته الأوّليّة المتعلّقة بفعل المكلّف تكفي لدعوا المولى عق.ً  

 الإبراز، وستكون جعل البراءا الظاهریّة وأمثالها منافياً لذلك.

الثانی:   لفعل  والإيراد  المولى  إرادا  طول  في  المذكور  الإبراز  كون  سلّمنا  لو  أنّنا 

المكلّف، لا في طول انكشاف تلك الإرادا فحسب، ولو من باب افتراض أنّ الإبراز الذي  

المكلّ على  الحكم  تنجيز  الموجب  یوجب  الإبراز  هو  إنّما  بالفعل  القيام  نحو  ویدفعه  ف 

لانكشاف إرادته انكشافاً مطابقاً للواقع، فكما أنّه لولا انكشاف الإرادا بهذا الإبراز لم یتمّ  

عليه   التنجيز  یتمّ  لم  الإرادا  واقع  لولا  كذلك  بالفعل،  یقوم  حتى  المكلّف  على  التنجيز 

انت هذه النظریّة باطلة عندنا، فغایة ما یترتّب على ذلك  أیضاً، فهو في طولهما معاً، وإن ك

توقف   أي  المقدمّة    هذه  مقدّميّة  أنّ  لا  ذیها،  إرادا  طول  في  المقدمّة  هذه  وجود  أنّ 

المقدّمة عليها في لوح الواقع   تكون في طول إرادا ذیها، ومثل هذه الطوليّة لا تمنع  ذي

 الى المقدمّة.   عن سرایة الحبّ والإرادا من ذي المقدّمة

اختلط عليه كون وجود المقدّمة وتحقّقها في الخارج على    ;فكأنّ المحقّق العراقي

المقدمّة عليها   توقّف ذي  بمعنى  المقدمّة، وكون مقدّميّتها  إرادا ذي  فاعلها في طول  ید 

الحبّ   قدتمنع عن سرایة  التي  الطوليّة  فإنّ  المقدمة،  ذي  إرادا  في طول  الواقع  لوح  في 

ا هي الطوليّة بالمعنى الثاني، وأمّا الطوليّة بالمعنى  والإرادا من ذي المقدمّة إلى المقدمّة إنّم

أنّ  ترى  ولهذا  المقدمّة،  إلى  المقدمّة  والإرادا من ذي  الحبّ  تمنع عن سرایة  ف.  الأوّل 

الحجّ،   لأفعال  إرادته  طول  في  فاعله  ید  على  الخارج  في  وتحقّقه  المسافة  قطع  وجود 

یقوم بقطع المسافة أیضاً، وهذا لا یمنع عن  ضرورا أنّ من لا یرید القيام بأفعال الحجّ لا  

 سرایة الحبّ والإرادا من أفعال الحجّ عند من یحبّها ویریدها إلى قطع المسافة.
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وفيما نحن فيه ليست مقدّميّة الإبراز المذكور لفعل المكلّف   بمعنى توقّف تنجّز  

النظر عن الوجود    الحكم وقيام المكلّف بالفعل على هذا الإبراز في لوح الواقع وبقطع  

المقدمّيّة صادقة في لوح   المكلّف، ضرورا أنّ هذه  المولى وإرادته لفعل  في طول حبّ 

الواقع سواء تحقّق طرفاها في الخارج أو لم یتحقّقا فيه، وإنّما الذي یكون في طول حبّ  

الأوّل   هو تحقّق وجو الإیراد  التنزّل عن  د  المولى وإرادته لفعل المكلّف   على فرض 

هذا الإبراز خارجاً على ید المولى، بمعنى أنّه ما لم یُرد تحقّق الفعل على ید المكلّف لا  

یقوم بهذا الإبراز ولا یحقّقه في لوح الوجود الخارجي، وبهذا سيكون حال هذه المقدمّة  

كحال قطع المسافة بالنسبة إلى أفعال الحج، وإن كانت المقدمّة فيما نحن فيه من أفعال  

، وفي مثال الحج من أفعال المكلّف نفسه، ومثل هذه الطوليّة لا یمنع عن سرایة  المولى

سواء عند المكلّف أو عند المولى   من ذي المقدّمة إلى المقدمّة، كما   الحبّ والإرادا  

 ذكرنا. 

إذاً فهذا الوجه أیضاً لا یمكن المساعدا عليه لحلّ مشكلة التضادّ أو مشكلة نقض  

الأ  باب  في  التي  الغرض  الأصحاب  نظریّة  بين  أیضاً  ذلك  في  فرق  ولا  الظاهریّة،  حكام 

تقتضي زوال   التي  الظاهري، وبين نظریّتنا  الحكم  الواقعي إلى جنب  بقاء الحكم  تقتضي 

الحكم الواقعي على مستوى الجعل والخطاب عند قيام ما یسمّى بالحكم الظاهري على  

الحكم   إلى جنب  ثابتاً  بقاء م.كه  ذكرهما  خ.فه، مع  الذین  الإیرادین  فإنّ  له،  المخالف 

 یكفيان للردّ على الوجه المذكور على كلتا النظریّتين. ;اسُتاذنا الشهيد 

الثانویّة   باب الأحكام  الإیرادین في  بنفس  المذكور  الوجه  أیضاً على  الردّ  یتّم  كما 

 التي هي خارجة عن إطار ما یسمّى بالأحكام الظاهریّة.

السادس: الشهيد ما    الوجه  اُستاذنا  عنه  العلمين:    ;عبّر  من  الموروث  الك.م  بأنّه 

الكبير الشيرازي  الأنصاري;الميرزا  الأعظم  والشيخ  في    1;،  الظاهري  الحكم  أنّ  وحاصله: 
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التضاد   الرتبة فهما في رتبتين طوليّتين، ولا یمكن وقوع  الواقعي من حيث  طول الحكم 

 بين شيئين مختلفين في الرتبة.

وهناك تفسيران لما أدعّاه العَلمان من اخت.ف الرتبة بين الحكم الواقعي والظاهري  

الشهيد  اُستاذنا  نقل  الخراساني;بحسب  المحقّق  قبل  من  أحدهما  قبل  ;:  من  والآخر   ،

 .;المحقّق النائيني 

الخراساني  المحقّق  تفسير  عن    1  ;أمّا  رتبةً  متأخرّ  الظاهري  الحكم  أنّ  فحاصله: 

الحكم الواقعي، لأنّ هذا الشكّ مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري فهو متأخرّ  الشكّ في  

نفس   عن  رتبةً  متأخرّ  الواقعي  الحكم  في  والشكّ  موضوعه،  عن  حكمٍ  كلّ  تأخّر  عنه 

متأخّراً   الظاهري  الحكم  یصبح  وبالتالي  معروضه،  عن  عارضٍ  كلّ  تأخّر  الواقعي  الحكم 

 رتباً عن الحكم الواقعي بمرتبتين.

الخراسانيو المحقّق  مناقشة  بناءّ    ;لغرض الاختصار سنحذف هنا ذكر  الوجه  لهذا 

الشهيد أستاذنا  أورده  ما  مع  هذا  تفسيره  أفاده    ;على  ما  لنستعرض  المناقشة،  تلك  على 

اسُتاذنا الشهيد في الردّ على هذا الوجه بناءً على التفسير المذكور، إذ أورد عليه بإیرادین 

 لاغبار عليهما: 

الواقعي    الأوّل: الحكم  في  الشكّ  عن  رتبةً  متأخّراً  كان  وإن  الظاهري  الحكم  أنّ 

الحكم في  الشكّ  ولكنّ  موضوعه،  في   أخذه  نفس    بسبب  عن  متأخرّاً  ليس  الواقعي 

الواقع   في  موجوداً  یكون  لا  قد  المشكوك  الواقعيّ  الحكم  أنّ  ضرورا  الواقعي،  الحكم 

ولكنّ الشكّ به موجود، كما هو كذلك في كلّ شكّ بالنسبة إلى مشكوكه، وهذا مّما یدلّ  

الواقعيّ لمشكوكه، والسبب في ذل أنّ كلّ شكٍّ ليس متأخّراً عن الوجود  أنّه لم  على  ك 

عن   عارض  كلّ  كتأخرّ  عنه  متأخراً  یكون  حتّى  الواقعي  الوجود  ذلك  على  یعرض 

المسماا   وهي  لمشكوكه،  الذهنيّة  الصورا  على  عارضاً  الشكّ  یكون  وإنّما  معروضه، 

الذهنيّة   الصورا  عن  متأخرّاً  یكون  إنّما  الواقعي  الحكم  في  فالشكّ  بالذات،  بالمشكوك 
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ا الإنسان  عند  ما  المتكوّنة  وهذا  الواقعي،  الحكم  ذات  الواقعي، لا عن  الحكم  لشاكّ عن 

التي   النكتة  ستبطل  وبالتالي  الواقعي،  والحكم  الظاهري  الحكم  بين  الترتّب  ع.قة  یزیل 

 تمنع عن وقوع التضادّ بينهما بحسب هذا الوجه. 

الحكم    والثانی: عن  رتبةً  متأخرّاً  الظاهري  الحكم  بكون  التسليم  فرض  على  أنّه 

إمكان  ال الرتبة لایعني  اخت.ف  فإنّ مجرّد  بينهما،  التضادّ  یمنع عن وقوع  لا  فهذا  واقعي، 

تحقّقهما معاً في زمانٍ واحد وإن كانا في رتبتين، ولو كان اخت.ف الرتبة كافياً للمنع عن  

أحدهما   اُخذ  إذا  فيما  معاً  والحرمة  بالوجوب  واقعيين  حكمين  صدور  لأمكن  التضاد 

موض في  محرّمة  المعيّن  فهي  الص.ا  عليك  وجبت  إذا  المولى  قال  إذا  كما  الآخر،  وع 

زمان  في  ویجتمعان  واحد،  مولىً  من  صادرین  والحرمة  الوجوب  یكون  بحيث  عليك، 

فمجرّد   بالضرورا،  باطل  هذا  فإنّ  الآخر،  موضوع  في  اُخذ  قد  أحدهما  ولكنّ  واحد، 

 متضادّین. اخت.ف الرتبة إذاً لا یعالج مشكلة التضادّ بين حكمين

والذي    1  ، فقد جاء في تقریر بحثه ببيان مشوشّ جدّاً;وأما تفسير المحقّق النائيني

لتقریر بحثه أنّ الأحكام الواقعيّة هي السبب في    ;یتحصّل منه بحسب فهم اُستاذنا الشهيد 

إلى   النوبة  وصلت  لما  الواقعيّة  الأحكام  لولا  إذ  عامّة،  بصورا  الظاهریّة  الأحكام  تشریع 

المقتضي لوجود الحكم   الواقعي هو السبب  جعل أحكام ظاهریّة، وهذا یعني أنّ الحكم 

أنّ   بينهما  التضادّ  بينهما أص.ً، لأنّ معنى وقوع  التضادّ  الظاهري، وعليه ف. یمكن وقوع 

وجوده  من  یستلزم  لأنّه  بالضرورا  باطل  وهذا  سببه،  وجود  عن  یمنع  الظاهري  الحكم 

 عدمه.

اُست  عليه  الشهيدوأورد  أحدهما    ;اذنا  یكون  أن  یمكن  لا  المتضادیّن  الحكمين  أنّ 

فدعوى   إذاً  متضادّین،  یكونا  أن  یمكن  لا  والمسبب  السبب  أنّ  كما  الآخر،  لوجود  سبباً 

ینفي  مسبق  حلّ  وجود  من  بدّ  لا  بل  التضادّ،  لمشكلة  ح.ً  ليست  السببية  ع.قة  وجود 
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والظاهري   الواقعي  الحكم  بين  التضادّ  أو  ع.قة  بينهما،  السببيّة  قبول ع.قة  یمكن  حتّى 

بينهما   بالتضادّ  الاعتقاد  على  نبقى  حتّى  بينهما  السببيّة  ع.قة  ینفي  مسبق  حلّ  وجود 

من   فنحن  وأمثاله،  قبة  ابن  إليه  انتهى  كما  الظاهریّة  الأحكام  حجيّة  بعدم  نؤمن  وبالتالي 

نشعر بوجود »التضادّ« بينهما، ولا    ناحيةٍ نشعر بوجود »السببيّة« بينهما، ومن ناحية اُخرى 

إلى أحد حلّين في   التوصّل  من  إذاً  ف.بدّ  الواقع،  باط.ً في  أحد الأمرین  شكّ في كون 

الرتبة السابقة على هذین الشعورین، وهما عبارا عن حلٍّ یقنعنا بنفي »السببية« حتّى نرفع  

حتّ  »التضادّ«  بنفي  یقنعنا  أو حلٍّ  الأوّل،  الشعور  عن  الثاني،  اليد  الشعور  اليد عن  نرفع  ى 

وبما أنّ العلمين   ونحن أیضاً   بانون على صحّة السببيّة على وجه الإجمال إذاً لا بدّ لنا  

من تحصيل حلٍّ یقنعنا بعدم »التضادّ« حتّى نرفع اليد عن الشعور الثاني، وإلّا ظلّت شبهة  

سببيّة بين الحكم الواقعي والظاهري  التضادّ باقية ب. حلّ، ومجرّد البناء على صحة ع.قة ال

 ليس حلّاً لشبهة التضادّ مادمنا لا نزال نشعر بع.قة التضادّ بينهما.

على الوجه المذكور بناءً على تفسير المحقّق    ;هذا ما أفهمه من ردّ اُستاذنا الشهيد 

 . ;النائيني

ولافرق في  وبهذا یظهر أنّ الوجه المذكور بك. تفسيریه لا یمكن المساعدا عليه،  

الحكم   إلى جنب  موجوداً  الواقعي  الحكم  تقتضي كون  التي  نظریّة الأصحاب  بين  ذلك 

الظاهري وإن كان مخالفاً له، وبين نظریّتنا التي تقول أنّ الحكم الظاهري نوع من الأحكام  

عند   والخطاب    الجعل  مستوى  على  یزول    الأوّلي  الواقعي  والحكم  الثانویّة  الواقعيّة 

حكم الثانوي المخالف له، وإن كان م.كه یبقى قائماً إلى جنب الحكم الجدید،  مجيء ال

الشهيد  اُستاذنا  أفادها  التي  الردود  الوجه تكفي لإبطاله على كلتا    ;فإنّ  تفسيري هذا  على 

 النظریّتين.

الظاهریّة   بالأحكام  یسمّى  ما  نطاق  عن  الخارجة  الثانویّة  الأحكام  بلحاظ  وأماّ 

بتفسيره الأوّل لا یجري أص.ً لحلّ شبهة التضادّ وغيرها من الشبهات لأنّ   فالوجه المذكور

في   یؤخذ  لا  ونحوهما  »الإكراه«  و  »الاضطرار«  عنوان  مثل  على  المترتّب  الثانوي  الحكم 

موضوعه الشكّ في الحكم الأوّلي حتى یكون في طوله بهذا التفسير، وأماّ بالتفسير الثاني  

بتصویر الاخت.ف في الرتبة بين الحكم الأوّلي والثانوي بنحو  فإن أمكن جریانه في ذلك  
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الشهيد  اُستاذنا  أورده  ما  عليه  ورد  المذكور،  للوجه  الثاني  التفسير  فالوجه  ;یناسب  إذاً   ،

ما   في  لا  الشبهات  من  شيء  بحلّ  وفائه  عدم  في  السابقة  الوجوه  كحال  حاله  المذكور 

 الثانویةّ التي هي خارجة عنها.  یسمّى بالأحكام الظاهریّة ولا في الأحكام

عدا اُستاذنا   وبهذا تمّ استعراض أهمّ ما قدمّه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم  

وعدم    ;الشهيد  جميعاً  ضعفها  وظهر  النظري،  العقل  إدراك  من  الناشئة  الشبهات  لحلّ    

 كفایة شيء منها لحلّ شيء من تلك الشبهات.

اُستاذ اختاره  الذي  الحلّ  الشهيد وأماّ  من    ;نا  الناشئة  بالشبهات  یختصّ  لا  أنّه  فبما 

العقل   إدراك  من  الناشئة  الشبهات  لحلّ  لجرى  صحّ  لو  إنّه  بل  النظري،  العقل  إدراك 

العملي أیضاً، لهذا نرجّح تأخير بيانه إلى حين تمام الوجوه المطروحة من قبل الأصحاب  

 العقل العملي.  بما فيها ما اُرید به حلّ الشبهات الناشئة من إدراك

 

 حلّ الشبهات من ناحيَة العقل العملی

لحلّ   قدمّوها  ما  فهي  الأصحاب  قدمّها  التي  الحلول  من  الثاني  القسم  وأماّ 

الإشكالات الناشئة من إدراك العقل العملي أو لحلّ بعضها على أقلّ تقدیر، وهي عبارا  

استحالته، وإشكال إیقاع الناس في  عن إشكال نقض الغرض من زاویة قبحه لا من زاویة  

 المفسدا أو حرمانهم من المصلحة بجعل الحكم الظاهري على خ.ف الواقع. 

واشتهر بعد ذلك بنظریّة    ;وأهّم ما ذكر بهذا الصدد ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري 

 المصلحة السلوكيّة. 

معيّن في فعل من الأفعال  وحاصل هذه النظریّة أنّ قيام أماراٍ أو أصلٍ على حكمٍ  

له،  مخالفاً  كان  إذا  فيما  الفعل  ذلك  في  الواقعي  الحكم  م.ك  لخسارا  موجباً  كان  وإن 

السير   في  تواجد مصلحةٍ  یسبّب  الجدید  الحكم  الأصل على  أو  الأمارا  تلك  قيام  ولكنّ 

الحكم   بمخالفة  الحاصلة  الخسارا  یجبر  الذي  بالقدر  الأصل  أو  الأمارا  تلك  طبق  على 

 الواقعي. 

ولأجل توضيح ذلك لا بدّ من التأكيد على أنّ هذه النظریّة تبتني على القول بسبّية  
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الأمارات والُاصول لحدوث م.ك جدید على طبق الحكم المستفاد من تلك الأمارا أو  

ذلك الأصل، في مقابل القول بالطریقيّة التي ترى أنّ الأمارات والُاصول لا تسبّب حدوث  

في جدید  لأجل    م.ك  حجّةً  المولى  جعلها  قد  ولكنّها  الواقعيّة  الأحكام  م.كات  قبال 

 الحفاظ على أكبر قدر ممكن من م.كات الأحكام الواقعيّة. 

للتصویب   استلزامها  دعوى  هي  بالسببّية  القول  تواجه  التي  المشكلة  ولكنّ 

م.ك جدید    المرفوض عند الإماميّة، وذلك بتصوّر أنّ الأمارا أو الأصل لو سبّبت حدوث

یستدعي حكماً آخر غير الحكم الواقعي فهذا یعني أنّ الحكم الواقعي یتبدّل على أساس  

تغلّب هذا الم.ك الجدید على م.كه، فيصبح الحكم المستفاد من الأمارا أو الأصل هو  

لم  أو  الأصل  أو  الأمارا  لولا  اتباعه  كان یجب  الذي  الحكم  الواقعي، سواء طابق  الحكم 

هذا یعني عدم تطرّق احتمال الخطأ في شيء من الأمارات والُاصول، فقد یقال  یطابق، و

 إنّ هذا هو التصویب المرفوض عند أتباع أهل البيت:.

ولأجل دفع هذه المشكلة قالوا: إنّ سببيّة الأمارات والُاصول لحدوث م.ك جدید  

بالتصویب،   القول  یستلزمان  منها  إثنان  أنحاء،  بث.ثة  تصویرها  لا  یمكن  منها  وواحد 

 یستلزم القول بذلك وهو المسمّى بالمصلحة السلوكيّة، وهذه الأنحاء الث.ثة هي:

  السببيّة المدعّاا في التصویب المنسوب إلى الأشاعرا وهي أردأ أنواع التصویب،  1

وهي دعوى أنّ أفعال المكلّفين لا حكم فيها أص.ً قبل مجيء أمارا أو أصل، ولا تشتمل  

ذات یسبّبان  في حدّ  اللذان  الأمارا والأصل هما  وإنّما  الحكم،  ها على أيّ م.ك یستدعي 

 حدوث الحكم بشأن الأفعال، إذاً ف. حكم لله تبارك وتعالى إلّا تبعاً للأمارات والُاصول. 

 وهذا النحو من السببيّة باطل بالضرورا.

دعوى2 وهي  المعتزلة،  الى  المنسوب  التصویب  في  المدّعاا  السببيّة  أفعال       أنّ 

قيام   بعدم  مقيّدا  الأحكام  تلك  ولكنّ  الأساس  حيث  من  أحكام  لها  كان  وإن  المكلّفين 

أماراٍ أو أصل على خ.فها، فإذا قامت أمارا أو أصل على خ.فها سقطت تلك الأحكام  

 وتبدّلت بما تقتضيه الأمارا أو الأصل. 

الأ  النحو  من  كانت أحسن حالًا  وإن  السببيّة  النحو من  إنهّا  وهذا  یقال:  ولكن  وّل، 

 على خ.ف الإجماع عند الشيعة الإماميّة.
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وینبغي الإشارا هنا إلى أنّنا قد ذكرنا في بعض مقالاتنا السابقة تفسيرین للتصویب  

التفسير الأوّل منهما إن كان على خ.ف الإجماع   المعتزلة، ونبّهنا على أنّ  المنسوب إلى 

 ینبغي التعبير عنه بالقول بالتصویب، والتفسيران على  فالتفسير الثاني ليس كذلك قطعاً ولا 

 وجه الإجماع هما: 

الجدید   الحكم  مجيء  عند  وم.كاً  خطاباً  الواقعي  الحكم  بسقوط  یقال  أن  أوّلًا: 

المستفاد من الأمارا أو الأصل، ف. یبقى من الحكم الأوّل حتّى م.كه، والظاهر أنّ هذا هو  

 لتصویب المعتزلي.المراد بالسببيّة المستلزمة ل

الحكم  مجيء  عند  فحسب  خطاباً  الأوّلي  الواقعي  الحكم  بسقوط  یقال  أن  وثانياً: 

الأوّليّة عند   بقاء م.كه، كما هو حال الأحكام  أو الأصل مع  الأمارا  المستفاد من  الجدید 

الأحكام   فتكون  ونحوهما،  والإكراه  الاضطرار  موارد  مثل  في  الثانوي  الحكم  مجيء 

 من الأمارات والُاصول نوعاً من الأحكام الواقعيّة الثانویّة.المستفادا 

الى قبول هذا التفسير الثاني للتصویب المعتزلي وقلنا: إنّه لاینبغي  وقد ذهبنا نحن 

تسميته بالقول بالتصویب ولا یخفى أن هذا التفسير للتصویب الذي وافقنا عليه لا ینحصر  

الواقع، بل  بالقول بسببية  الأمارات والُاصول لحدوث م.ك جدید على خ.ف  تصویره 

مع أیضاً  تصویره  قدر    یمكن  أكبر  لحفظ  جعلت  إنّما  والُاصول  الأمارات  بكون  القول 

ممكن من الم.كات الواقعيّة على أساس فكرا »الاحتياط في مقام التشریع« التي شرحناها  

بالأحكام   یسمّى  عماّ  الخارجة  الثانویّة  الأحكام  من  كلّ  على  وطبّقناها  بالتفصيل،  سابقاً 

يّت بالأحكام الظاهریّة، وكان هذا هو الوجه الثالث من  الظاهریّة والأحكام الثانویّة التي سم

الوجوه التي أبرزناها للتخلّص من الشبهات الواردا على ما یسمى بالأحكام الظاهریة بناءً  

 على ما بنينا عليه من كونها أحكاماً واقعيّةً ثانویّة.

ا3 هذه  أنّ  والظاهر  السلوكية،  بالمصلحة  سمّي  فيما  المدعّاا  السببيّة  إنّما     لتسمية 

، وحاصلها  ;، وإن كان أصل الفكرا من قبل الشيخ الأنصاري ;هي من قبل المحقّق النائيني 

أنّ الحكم الواقعي لا یزول ولا یسقط لا خطاباً ولا م.كاً عند مجيء أمارا أو أصل على  

خ.فه، ولكن قيام الأمارا أو الأصل على خ.ف الحكم الواقعي یسبّب حدوث مصلحةٍ  
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ير والسلوك على طبق تلك الأمارا أو الأصل بالقدر الذي تجُبر به الخسارا الناشئة  في الس

 من مخالفتهما للواقع.

الت  یُحاول  السببيّة في الوقت الذي  النحو من  التصویب  وهذا  التورّط في  جنّب عن 

جنب  بك. إلى  وخطاباً  م.كاً  الواقعي  الحكم  بقاء  بافتراض  وذلك  السابقين،  النحوین 

ا في  الحكم  والأصل  الأمارا  كون  إلى  یؤدّي  مماّ  الأصل،  أو  الأمارا  من  الناشئ  لظاهري 

تاراً   له  تاراً واخت.فهما  الواقعي  الحكم  لذلك  تطابقهما  بلحاظ  الخطأ والصواب،  معرض 

توریط   وإشكال  قبحه،  بلحاظ  الغرض  نقض  إشكال  من  التخلّص  أیضاً  یحُاول  أُخرى، 

من المصلحة، وذلك بافتراض جبر الخسارا الناشئة من  المكلّفين في المفسدا أو حرمانهم 

مخالفة الأمارا أو الأصل لم.ك الحكم الواقعي بحدوث م.ك جدید مماّ یؤدّي إلى زوال  

من   حرمانهم  أو  المفسدا  في  الناس  وإلقاء  الغرض  نقض  من  كلّ  عن  العقلي  القبح 

 المصلحة.

الت  إنّما وضعت لأجل  النظریّة  أنّ هذه  الملحوظ  الراجعة  ومن  الشبهات  خلّص من 

إلى أدراك العقل العملي كقبح إلقاء الناس في المفسدا فهي بحاجة الى حلٍّ مسبق لمثل  

شبهة التضاد الراجعة إلى إدراك العقل النظري ولولا وجود حلّ مسبق لمثل شبهة التضاد  

وحة من قبل  لما أمكن للنظریّة المذكورا   أعني نظریّة المصلحة السلوكيّة بالصيغة المطر

  أن تحلّ الشبهات الراجعة إلى إدراك العقل العملي إلّا  ;والمحقّق النائيني  ;الشيخ الأنصار 

 مع التورّط في مشكلة التصویب.

بالصيغة   السلوكيّة  المصلحة  نظریّة  تجاه  أثيرت  إشكاليّة  هناك  أنّ  ذلك:  توضيح 

تحل شبهة توریط الناس    المطروحة من قبل الأصحاب حاصلها أنّ هذه النظریّة وإن كانت

كانت   إن  السلوكيّة  المصلحة  أنّ  التصویب من حيث  بمشكلة  تبتلي  ولكنّها  المفسدا  في 

بصيغته   الواقعي  الحكم  أن  یعني  فهذا  الواقعي  الحكم  بمخالفة  الحاصلة  الخسارا  تجبر 

حكم   ویقوم  له،  مخالف  حكم  على  أصلٍ  أو  أمارا  قيام  عند  تزول  وأن  لابدّ  التعيينيّة 

بالحكم تخي العمل  وبين  المحتمل،  الواقعي  بالحكم  العمل  بين  التخيير  وهو  مقامه،  يري 

الذي دلّت عليه الأمارا أو دلّ عليه الأصل، لأنّ ك.ً منهما یفي بالم.ك المطلوب، وبهذا  

الحكم   إذ  والصواب،  للخطأ  قابل  وغير  دائماً  مصيباً  التخييري  الظاهري  الحكم  یصبح 
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الواق بصيغته  الظاهري  الواقعي  الحكم  إلّا  یبق  ولم  الفرض  بحسب  زال  قد  التعيينية  عيّة 

 التخييري. 

ولكنّ هذه الإشكاليّة إنّما تنشأ من التضادّ بين م.ك الحكم الواقعي التعييني وم.ك 

الحكم الظاهري المستدعي   بحسب المصلحة السلوكيّة   للتخيير، ولو أمكن حلّ التضادّ  

الواقعي وم الظاهري بصورا عامّة في مرحلة سابقة لأمكن  بين م.ك الحكم  .ك الحكم 

لنظریّة المصلحة السلوكيّة أن تدفع شبهة إلقاء الناس في المفسدا وأمثالها من دون الابت.ء  

بمشكلة التصویب، إذ لو أمكن الجمع بين م.ك الحكم الواقعي وم.ك الحكم الظاهري  

المستفاد من الأمارا بأنّ الحكم  القول  التعييني    لأمكن  الواقعي  أو الأصل إن طابق الحكم 

فقد أصاب الواقع، وإن لم یطابقه وأنتهى الأمر إلى المصلحة السلوكيّة المستدعية للتخيير  

فقد أخطأ الحكم الواقعي الموجود إلى جنبه من دون وقوع التضاد بينهما حسب الفرض،  

 إذاً فهو في معرض الخطأ والصواب. 

ق لمشكلة التضاد بين الحكم الوقعي والظاهري حتى یمكن لنظریةّ  إذن ف. بدّ من حلّ ساب 

أن تتغلّب على الشبهات الناتجة من     بالصيغة المطروحة من قبل الأصحاب      المصلحة السلوكيةّ  

 إدراك العقل العملي من دون التورطّ في مشكلة التصویب. 

قد اعتمد في حلّ شبهة التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري    ;ولعلّ الشيخ الأعظم

على فكرا اخت.ف الرتبة بينهما بأحد التفسيرین الماضيين لأجل تعبيد الطریق أمام نظریّة  

  ;لوكيّة، كما أنّ الوجوه الُاخرى التي طرحت سواء من قبل الشيخ الأنصاري المصلحة الس 

تلك   لبعض  التي طرحت  التفاسير والمحتمات  أو  قبل غيره من الأصحاب،  أو من  نفسه 

الوجوه لحلّ الإشكاليّة التي ذكرت أمام فكرا المصلحة السلوكيّة، لعلّها ترجع جميعاً إلى  

أو   الماضيّة  الحلول  بعض  في  تطبيق  الدخول  إلى  حاجة  ولا  التضاد،  لمشكلة  یقاربها  ما 

 تفاصيلها. 

الشهيد اسُتاذنا  بفكرا    ;ولكنّ  التضادّ  شبهة  حلّ  إمكان  على  ردّ  وأن  سبق  أنّه  بما 

الكبير  الشيرازي  الميرزا  إلى  المنسوبة  الرتبة  الأعظم  ;اخت.ف  على  ;والشيخ  ردّ  أنّه  كما   ،

قبل من  المطروحة  السابقة  الوجوه  الحكم   جميع  بين  التضادّ  شبهة  لحلّ  الأصحاب 
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الظاهري والواقعي، لهذا صار بصدد تعدیل فكرا المصلحة السلوكيّة وطرحها بنحوٍ یصلح  

للتغلّب على الشبهات الناشئة من إدراك العقل النظري والشبهات الناشئة من إدراك العقل  

 العملي معاً من دون الابت.ء بمشكلة التصویب. 

التعدیل   السلوكيّة  وحاصل  المذكور في هذه الفكرا عبارا عن القول بأنّ المصلحة 

قابلة   ولكنّها  الواقعي  الحكم  لم.ك  كانت مخالفةً  وإن  الأصل  أو  الأمارا  قيام  الناشئة من 

للجمع معه بواسطة عنوانين متباینين مفهوماً كعنواني »الص.ا« و »الغصب« مث.ً، فإذا كان  

العنوان الأوّلي لفعل المكلّف، والحكم  الحكم الواقعي یقتضي الوجوب   الظاهري  بحسب 

بحسب عنوانه الأوّلي بل بعنوان لزوم اتباع الأمارا أو الأصل،  یقتضي حرمة ذلك الفعل لا 

و   »الص.ا«  عنواني  بواسطة  المكلف  فعل  على  والحرمة  الوجوب  كاجتماع  ذلك  كان 

الشهيد اُستاذنا  ما جوّزه  وهذا  اجتماع    ;»الغصب«  بحث  أنّ  في  أساس  والنهي على  الأمر 

مبادئ الحكم من الحبّ والبغض إنماّ تتعلّق بالصور الذهنيّة، وهي وإن كانت تسري من  

الخاصّة، ولكنّها لا تسري إلى الوجود الخارجي   الذهنيّة  العامّة إلى الصور  الذهنيّة  الصور 

تعلّق الحبّ والوجوب    لمتعلّق الحكم، فإذا كان هناك عنوانان كليّان متباینان مفهوماً أمكن

بأحدهما وتعلّق البغض والحرمة بالآخر، لأنّ التباین المفهومي بينهما یقتضي عدم وجود 

وأمّا   فيها،  بينهما  التضاد  ویتّم  الحكمان  إليها  یسري  حتّى  بينهما  مشتركة  خاصّة  صورا 

والإرادتي الحكمين  ولكنّ  واحداً  كان  وإن  فهو  الحكمين  لمتعلّق  الخارجي  ن  الوجود 

لایمكن سرایتهما أليه حتى یتّم التضادّ فيه، ف. یبقى محذور في تعلّق الوجوب بأحدهما  

مشكلة   حلّ  أمكن  فإذا  المكلّف،  على  معاً  تنجيزهما  مشكلة  لولا  بالآخر  الحرمة  وتعلّق 

آخر  بعنوان  بغضه  وتعلّق  بعنوانٍ  المولى  حبّ  تعلّق  في  محذور  هناك  یكن  لم  التنجيز 

 المفهوم وإن كانا یتصادقان على وجود واحد في الخارج.  مباین له من حيث 

إذاً ف. مانع من أن یكون فعل المكلّف   فيما نحن فيه   مصداقاً لعنوان محبوبٍ  

وواجبٍ عند المولى، وهو عنوانه الأوّلي الذي تعلّق به الوجوب الواقعي، ویكون في نفس  

وهو »ما أخبر الثقة بحرمته« مث.ً الذي    الوقت مصداقاً لعنوانٍ مبغوضٍ وحرامٍ عند المولى،

مصداق   على  تصادقا  وإن  مفهوماً  متباینين  عنوانين  لكونهما  الظاهریّة،  الحرمة  به  تعلّقت 

 واحد في الخارج.
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الشهيد  اُستاذنا  ذكر  فقد  المكلّف،  على  معاً  تنجيزهما  مشكلة  حلّها      ;وأماّ  في 

تقریر بحثه  ما دام مشكوكاً فهو غير منجّز، وإذا  1بحسب ما جاء في  الواقعي    أنّ الحكم 

 زال عنه الشكّ انتفى الحكم الظاهري بانكشاف الواقع، فهما لا یتنجزان معاً في آن واحد.

العقاب   قبح  قاعدا  على  مبني  واحد  آن  في  معاً  تنجّزهما  لعدم  التبریر  هذا  ولكنّ 

الشهيد ب.بي اُستاذنا  بها  یؤمن  لا  التي  الشهيد;ان  أستاذنا  أنّ  عندي  المحتمل  ومن  كان    ;، 

یقصد نفي تنجيزهما معاً في آن واحد بسبب آخر، وهو أنّ مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ  

الخارجي   الوجود  إلى  سرایتهما  لعدم  بينهما  التضاد  وقوع  عدم  رغم  الظاهري  الحكم 

لتزاحم بينهما في مقام العمل، ولا بدّ من تقدیم الأهم منهما على  الواحد كما ذكرنا، سيقع ا

المهمّ كما هو حال التزاحم بين فعلين واجبين لا یستطيع المكلّف الجمع بينهما، فإذا كان  

م.ك اتباع الأمارا والأصل أهمّ عند المولى من م.ك الحكم الواقعي تقدّم هذا على ذاك  

مشكلة تنجيزهما معاً على المكلّف، ولا یبقى محذور في  في مقام التنجيز، وبذلك تنحل  

 اجتماع الوجوب والحرمة.

الى   الراجعة  الشبهات  من  ونحوها  التضاد  شبهة  على  التغلّب  یمكن  البيان  وبهذا 

إدراك العقل النظريّ. كما یمكن التغلّب على شبهة إلقاء الناس في المفسدا ونحوها من  

 ل العمليّ، من دون الابت.ء بمشكلة التصویب. الشبهات الراجعة إلى إدراك العق

والنهي   الأمر  اجتماع  جواز  من  قلنا  فلما  ونحوها  التضاد  شبهة  على  التغلّب  أماّ 

 بعنوانين متباینين. 

وأماّ التغلّب على شبهة إلقاء الناس في المفسدا ونحوها فلأنّ تحمّل خسارا م.كِ  

تزاحم بينهما لا قبح فيه بحسب إدراك  في سبيل الحفاظ على  م.ك آخر أهم منه عند ال

 العقل العملي.

إلى جنب   الواقعي  الحكم  بقاء  قلنا من  فلما  التصویب،  بمشكلة  الابت.ء  عدم  وأماّ 
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الحكم الظاهري بحسب البيان المذكور وإن كان الثاني یتقدّم على الأوّل في مقام التنجيز،  

ب من حيث كونه مطابقاً لذلك  فيصبح كلّ من الأمارا والأصل في معرض الخطأ والصوا

 الحكم الواقعي تاراّ وغير مطابق له تارا اُخرى.

الشهيد اُستاذنا  نبّه  الواقعي والظاهري    ;وقد  الحكم  بين  یقع  الذي  التزاحم  أنّ  على 

بناءً على التعدیل الذي أدخله في نظریّة المصلحة السلوكيّة إنّما هو من نوع »التزاحم في  

، في مقابل القسم الأوّل منها الذي  1هو القسم الثاني من أقسام التزاحم مقام الامتثال« الذي  

توضيح   وسيأتي  الحفظي«  »التزاحم  هو  الذي  منها  الثالث  والقسم  الم.كي«  »التزاحم  هو 

 الفرق بين هذه الأقسام الث.ثة من التزاحم. 

الشهيد  اُستاذنا  تبنّى  الذي    ;وقد  المذكور  البيان  قبولَ  بحثه  من  الُاولى  الدورا  في 

الظاهریّة   الشبهات المحيطة بالأحكام  للتغلّب على كلّ  السلوكيّة  به نظریّة المصلحة  عدّل 

بناءً على القول بالسببيّة في الأمارات والُاصول، ولكنّه رفع اليد عن ذلك في الدورا الثانية  

للتغلّب على الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهریّة بالحلّ   من بحثه وحصر الحلَّ المختار له

بالبيان الذي سيأتي توضيحه إن شاء الله في ظل   المبتني على طریقيّة الأمارات والُاصول 

 فكرا »التزاحم الحفظي«. 

والسبب الذي لأجله رفع اليد ع ن ه ذا البي ان لل تخلّص م ن الش بهات المحيط ة 

وحاصله أنّ البيان   2القول بالسببيّة هو ما أفاده في الدورا الثانية  بالأحكام الظاهریّة بناءً على

المذكور یبتني على دعوى وقوع »التزاحم في مقام الامتثال«   الذي هو القس م الث اني م ن 

أقسام التزاحم   بين الحكم الواقعي والظاهري مع فرض أقوائيّة المصلحة الس لوكيّة الت ي 

.ك الحكم ال واقعي لي تّم تق دیمها علي ه عن د الت زاحم هي م.ك الحكم الظاهري من م

المذكور، ولكن ما دام هذا التزاحم من نوع التزاحم الامتثالي ف. یتمّ تقدیم م .ك الحك م 

الظاهريّ فيه على الحكم الواقعيّ في جميع الأحوال، وذلك لأنّ الحكم الظ اهري إن ك ان 
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ائيّة   فهي لا تصلح أن تكون طرفاً للتزاحم إباحةً   حتى وإن كانت من نوع الإباحة الاقتض

الامتثالي، لأنّ الإباحة لاتستدعي امتثالًا معيّناً حتى یك ون امتثال ه مزاحم اً لامتث ال الحك م 

الواقعي، فسيتمّ تقدیم الحكم الواقعي الإلزامي على الحكم  الظاهري في الحالة الم ذكورا، 

ي حيث یمكن أن تكون الإباحة الاقتض ائية وهذا بخ.ف التزاحم الم.كي والتزاحم الحفظ

طرفاً لهما وأن تتقدمّ على م.ك الإلزام، كما سيأتي توضيحه عند بيان الفرق ب ين الأقس ام 

 الث.ثة من التزاحم.

إلى   الراجعة  للشبهات  بين الأصحاب  المعروف  الحل  بيان  الك.م في  ینتهي  وبهذا 

لناشئة من الأمارات والأصول في ظل فكرا  أدراك العقل العملي حول الأحكام الظاهریّة ا

، ثم التعليق الذي علّقه  ;)المصلحة السلوكية(، مع التعدیل الذي أدخله فيه اُستاذنا الشهيد

 عليه في دورته الثانية مماّ سبّب رفع یده عنه. 

اُستاذنا   قبل  من  تعدیلها  بعد  النظریّة  هذه  على  التعليق  مقام  في  هنا  نكتفي  ونحن 

وسبّب رفع یده عنه ولا فرق فيه بين التفسير    ;س التعليق الذي علّقه عليه هو بنف  ;الشهيد 

ونغضّ  الأحكام،  لتلك  نحن  تفسيرنا  وبين  الظاهریّة  للأحكام  الأصحاب  لدى  المشهور 

النظر فع.ً عن الم.حظات التي قد یمكن إیرادها على النظریّة المذكورا حتّى بعد تعدیلها  

بقطع النظر عن تعليقه الذي سبّب رفع یده عنه، وقد یظهر بعضها    ;من قبل اُستاذنا الشهيد 

لجميع الشبهات    ;من خ.ل تعليقاتنا القادمة على الحلّ الرئيسي الذي تبّناه اُستاذنا الشهيد

 المحيطة بالأحكام الظاهریّة بناءً على مبنى الطریقيةّ المحضة لتلك الأحكام.

بناءً على الطریقيّة، وهو    ;الحلّ الرئيسي الذي تبنّاهوالآن وصل الدور بنا لبيان ذلك  

في علم الُاصول الذي اشتهر بنظریّة »التزاحم الحفظي«    ;من أهم إبداعات اُستاذنا الشهيد

في تفسير الأحكام الظاهریّة وكيفيّة الجمع بينها وبين الأحكام الواقعيّة، وهذا ما سيأتي في  

 الله. القسم الثالث من هذا البحث إن شاء  
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 نبذةال

قات لنظریة جدیدا للمؤلّف  محاولة إیجاد تطبيیستهدف هذا البحث الحاضر     

قد عنوان  كان  تحت  الافتراضي» طرحها  التطبيق  عن  «نسبة  عبارا  هي  والتي   ،

إحدي الع.قات القائمة بين أدلّة الأحكام الشرعية، وهي نسبة جدیدا بين تلك  

والتخصيص  والورود،  التخصّص،  )وهي:  المعروفة  الأربع  النسب  غير  الأدلّة 

الثمرات الفقهية المُترتّبة  والحكومة(  والتقييد، . وهذا البحث التطبيقي یُبرز مدي 

المُكتشفة.   النسبة  هذه  ومحورینعلي  مقدّمة  علي  البحث  اشتمل  ففي    .وقد 

وعرضنا   الافتراضي  التطبيق  نسبة  تطبيقات  وسعة  حدود  بيّنا  الأوّل:  المحور 

 مجالين، وفي المحور الثاني طرحنا عشرا تطبيقات فقهية في باب الإرث. 

 

التعارض،    :الرئيسية المصطلحات   الورود،  الُاصولية،  القاعدا  الفقهية،  القاعدا 

  الحكومة، التخصّص، التخصيص 

 
 . الأستاذ المساعد في جامعة المصطفي العالمية1
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 المقدمّة 

 وتتشكّل من ث.ث نقاط، وهي:

 أولّيات البحث  :النقطة الاُولی

إنّ إشكالية التنافي بين الأحكام الشرعية سواء أكانت علي صعيد الدلالة أو الامتثال  

من المسائل المهمّة التي شغلت مساحة واسعة في علم اُصول الفقه، وتصدّي الُاصوليون  

تق وتنویعها وحاولوا  معها، وقد قدمّوا دراسات لحلّ  تحليلها  التعامل  لكيفية  دیم ضوابط 

الع.قات   حُدّدت  أن  النتيجة  وكانت  التعارض،  إشكالية  لحلّ  وكذلك  التزاحم  إشكالية 

والنِّسَب بين الأدلّة بصورا عامّة    سواء أكانت داخلة تحت مقولة التعارض أو لا    فيما  

  :یلي

 .«  الحكومة4التخصيص والتقييد.      3  الورود.  2  التخصّص. 1»

ونحن خ.ل بحوثنا الفقهية سيما في باب الإرث ق د واجهتن ا إش كالية ف ي بع ض 

الحالات التي یصعب تكييفها في ضوء هذه القواعد، مماّ جعلنا نُفكرّ ف ي إیج اد تخ ریج 

 .«نسبة التطبيق الافتراضي»اُصوليّ وفنّي لها، فحاولنا اكتشاف نسبة جدیدا أسميناها  

 «نسبة التطبيق الافتراضی»امتيازات نظرية    :النقطة الثانية

توفرّت هذه الُاطروحة عل ي تق دیم تكيي ف فنّ ي وبي ان اُص ولي جدی د لإح دي 

الع.قات القائمة بين الأدلّة الشرعية التي لها بع ض التطبيق ات الفقهي ة الت ي تُعتم د ف ي 

الع.قة عبارا عن ت ن  زیل خ اصّ،   عمليات الاستنباط، وتتلخّص هذه الُاطروحة بأنّ هذه

لا من خ.ل تن زیل موضوع فعليّ من زلة موضوع فعليّ آخ ر، ب ل م ن خ .ل افت راض 

موضوع لا وجود له فع.ً، وتطبيق الحكم عليه، للتوصّل الي حكم الموضوع الفعليّ محطّ 

 النظر، ومن هنا أسميناها بنسبة التطبيق الافتراضي.

 رحة بالعناصر والخصائص التالية:تمتاز هذه الع.قة المقت

إنّ هذه الع.قة تتضمّن نوعاً من الت ن زیل لموضوع دليل مُعيّن من  زلة موض وع   .1

 دليل آخر.

بل یتمّ بتوسّط عملية افتراضية، وهي تطبيق لحكم   ،إنّ هذا الت ن زیل ليس مباشراً  .2

 علي موضوع افتراضي للتوصّل الي حكم الموضوع الفعليّ المطلوب.
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إنّ العملية الافتراضية قد تكون واحدا، فتكون الع.قة ع.قة التطبي ق الافتراض ي   .3

البسيط، وقد تكون مشتملة علي أكثر من عملية افتراضية، فتكون الع.ق ة ع.ق ة التطبي ق 

 الافتراضي المركّب.

إنّ عملية الت ن زیل هذه لا تتمّ من خ.ل التصرّف في موضوع أحد الدليلين م ع   .4

 بقاء الآخر علي حاله، بل من خ.ل التصرّف في موضوعي ك. الدليلين.إ

إنّ هذه الع.قة متفاوتة مع الع.قات المعروفة كالورود والحكومة والتخصيص أو   .5

 التقييد والتخصّص.

 الآثار المترتّبة علی هذه النظرية  :النقطة الثالثة

التأسيس الُاصولي النظري الكلّي، وإضافة قاعدا اُصولية جدیدا ممّ ا یس اهم   أوّلاً :

في دفع عجلة البحث الُاصولي الي الأم ام، وف تح الب اب للمحُقّق ين لاكتش اف ع.ق ات 

اُخري جدیدا، سيما في زماننا الذي انحسرت فيه مج الات التجدی د الُاص ولي ف ي اطُ ر 

 جزئية ضيّقة.

فقهية الموردیة لهذه النظریة، وإنّ عمدا الم وارد ف ي تطبي ق ه ذه التطبيقات ال  ثانياً:

 النظریة في باب الإرث، وهي:

 حسم بعض موارد الخ.ف الفقهي، من قبيل: .1

بيان الوجه الفنّي لمُستند الحكم، والتي یُضطرّ الفقهاء لترميمها من خ.ل دع اوي   .2

 1.الشهرا أو الإجماع

حسم بعض موارد التردّد، والتي یجنح الفقهاء فيها الي اقتراح الصلح ب ين الورث ة   .3

 2.كطریق للحلّ

 
،   297،  287،  286،   281، ص19، جالشيعة مسُتند، النراقي؛ 157،   148،  123،  118، ص 39، جالنجفي، جواهر الك.م. اُنظر: 1

299  ،300  ،301 . 

اُنظر:  2 الصورا  366، ص2، جالصالحين  منهاج،  الخوئي؛  39، مسنلة  405و    399،  398، ص  2، جالصالحين  منهاج،  الحكيم.    ،

 . 1768، مسئلة 367، و ص1763السادسة، وأیضاً: مسئلة 
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ذوات    .4 الحالات  بعض  حكم  تحدید  في  والتهافت  الاضطراب  ظاهرا  ع.ج 

 حيثيات المشتركة والمتشابهة. ال

 

 محاور البحث 

بيان ح دود وس عة تطبيق ات نس بة التطبي ق   ،نعقد هذا البحث في محورین: أوّلهما

 بيان تطبيقات نسبة التطبيق الافتراضي. ،الافتراضي التصوّري، وثانيهما

 إجماليةبيان حدود وسعة تطبيقات نسبة التطبيق الافتراضي بصورا   :المحور الأوّل

قيودها   أمر تحدید  فيدور  للحكم  التطبيق  بمرحلة  ما دامت مرتبطة  القاعدا  إنّ هذه 

وشروطها مدار نوع المجال والمورد الذي تجري فيه، وليس ثمّة شروط عامّة، لذا ینبغي 

 أوّلًا لحاظ هذه مجالات تطبيقها ثمّ تحدید قيود جریان القاعدا في كلّ مجال ومورد.

 باب الإرث المجال الأوّل: 

ثمّ إنّ مجالات التطبيق لهذه القاعدا محدودا، والمجال المهمّ   وربّما یكون الوحيد  

 ؛ وذلك یكون في موضعين:«قاعدا الجرّ»  لهذه القاعدا هو باب الإرث، وتُسمّي ب  

الأوّل  فإنّهم  الموضع  لهم نصيب؛  یحُدّد  لم  الذین  النسبيين  للورثة  الحقوق  توریث   :

 . یُعطَون نصيب مَن یتقرّبون به، وسوف یأتي له مزید بيان لاحقاً

الثاني: الورثة لایقومون مقام    الموضع  التوسّع في بعض الآثار كالحجب؛ فإنّ هؤلاء 

أقربائهم الذین بهم یرتبطون بالميّت لمجرّد تحدید نصيبهم من الإرث، بل إنّهم یقومون  

المزُاح الورثة  من  غيرهم  في حجب  والدرجات  مقامهم  البطون  أیضاً، كحجب  لهم  مين 

وكحجب   تليهم،  التي  الطبقات  وكحجب  منهم،  الأعلي  الأظهُر  وكحجب  منهم  الأسفل 

 الزوجين عن نيل النصيب الأعلي. هذا كلّه بلحاظ حجب المزُاحمة والانتفاع.

الثلث   عن  ل.مُّ  الأب  من  الإخوا  كحجب  الإضرار  حجب  بلحاظ  الت ن زیل  وأماّ 

مُنصبّ  وإنزالها   هنا  الحجب  حكم  فإنّ  بالمقام؛  خاصّة  لنُكتة  مُستثني  فهذا  السدس  الي 

فقط، وهذا العنوان مقصود بذاته، ولا ینوب أولادهم منابهم في هذا    «الإخوا» علي عنوان  

النوع من الحجب، ففي مثل هذه الحالات   التي لایكون العنوان منصبّاً علي عنوان واسع  

یُتعدّي من موردها. ومن هنا یبرز الفرق بين ثبوت  نحوهما   لا وان القرابة والرحم وكعن
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عنوان   بخ.ف  لهم،  الشامل  والرحم  القرابة  موضوعه  لأنّ  لهم؛  التوریث    «الإخوا»أصل 

 الذي هو عنوان ضيّق لا یتعدّي عن مورده.

وهي   لها،  قيود  ووضع  القاعدا،  هذه  لجریان  الحدود  بعض  رسم  یُمكن  هنا  ومن 

 یلي: عبارا عماّ 

الأوّل: بقوّا    القيد  هو  وما  النسبيين خاصّة  الورثة  مورد  في  تجري  القاعدا  هذه  إنّ 

النسبيون والأقرباء   الورثة  الجرّ  باعتبار أنّ موضوع قاعدا  الورثة؛ وذلك  النسب، لا مُطلق 

 كأولاد الأولاد وأولاد الإخوا، وأیضاً ما اعتُبر بحكم النسب كالولاء.

ا الجرّ  وأماّ ما عدا ذلك من  النسبيين كالزوجين ف. مجال لجریان قاعدا  لورثة غير 

لعنوان   زو«الزوجية»بالنسبة  من  ولد  ولها  ميّتة  الزوجة  كانت  فلو  موت  ،  فعند  آخر،  ج 

الثاني لا  التي لایكون  زوجها  الحالات  مثل هذه  ینوب منابها، ففي  یُورَّث ولدها هذا ولا 

حوه بحيث یُوجِب التعدّي من المورد لا تجري  العنوان منصبّاً علي عنوان عامّ كالسبب ون 

 القاعدا. 

أن لا تُوجد نُكتة خاصّة تُوجِب حصر الحكم في مورده فحسب، كما    القيد الثانی:

لو كان الحكم منصبّاً علي عنوان مقصود بذاته، نظير: حجب الإخوا من الأب ل.ُمّ؛ فإنّ 

أو  الي  یتعدّي  ولا  بهم  الحجب  انحصار  عُرفاً  لمالمفهوم  فلو  وإلا  هذه لادهم،  مثل  تكن 

النُكتة فتجري قاعدا الجرّ مُطلقاً، مهما كان نوع المتعلَّق، ف. فرق بين نوع التوریث من  

بغير أو  بالفرض  أو حقّاً    كونه  أكان مالًا  الموروث سواء  الحقّ  بين نوع  فرض، ولا فرق 

جزائياً كالقصاص أو  كإرث القصاص، ولا فرق بين طبيعة الحقّ الموروث من كونه أثراً  

القيام بشؤونه من الغسل والتكفين والص.ا عليه ودفنه،   بالميّت بلحاظ  معنویاً كالأولویة 

 ولا فرق بين نوع الأثر من كونه أثراً إیجابياً كإرث المال أو سلبياً كحجب الورثة الآخرین.

 المجال الثانی : باب الضمان 

ال بإمكان تصویر جریان قاعدا  یقُال  الافتراضي في باب الضمان، وذلك ربّما  تطبيق 

أنّ شخصاً غصب عيناً   لو  وبيانه كالتالي:  المغصوبة،  العين  تعاقب الأیدي علي  في حالة 

، فلو فرُض أنّ العين انتقلت  «علي اليد»من أحد من دون رضاه فإنّه یكون ضامناً؛ لقاعدا  
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بسبب مشروع كبيع أو هبة أو   اُخري  الي ید  الغاصبة  اليد  غيرهما، وهكذا لو فرُض  من 

انتقالها الي أیادٍ اُخري مُتعدّدا فإنّ هذه الأیادي التي تعاقبت علي العين المغصوبة وإن لم  

غاصبة   كونها  فيُفرض  الُاولي،  كاليد  الضمان  من حيث  یكون حكمها  لكن  غاصبة  تكن 

 فتضمن.

 المناقشة

اليد الغاصبة وهي    لكن یُمكن المناقشة في ذلك؛ بأنّ التعدّي في حكم الضمان من

اليد الُاولي لم یكن علي أساس افتراض غاصبية الأیادي المتعاقبة، بل إنّ النُكتة في هذا  

التي   الُاخري  الأیادي  قِبل  من  العين  لحيازا  المشروع  السبب  انتفاء  عدم  هو  التعدّي 

ة فهو عقد  تعاقبت عليها كاليد الُاولي ب. أيّ فرق من هذه الجهة، وأمّا عقد البيع أو الهب 

وهمي وصوري ؛ لأنّه صدر من غير مَن له حقّ التصرّف القانوني بالعين إمّل بسبب ملك  

توكيل   وبين  أو  الغاصبة  الُاولي  اليد  بين  فرق  ثمّة  كان  وإن  خاصّة،  أو  عامّة  ولایة  أو 

البقية  ل.ُولي دون  تثبت  تكليفاً  التعدّي  إنّ حرمة  اُخري وهي  الُاخري من جهة  الأیادي 

  ها بالغصب، وإلا فهي سواء.لجهل 

هو جریانها في باب    «التطبيق الافتراضي» إذن، فالظاهر إنّ القدر المتيقّن من جریان  

 الإرث.

 بيان تطبيقات نسبة التطبيق الافتراضی بصورة تفصيلية    :المحور الثانی 

بحيث   التوریث،  كيفية  صعيد  علي  القاعدا  لهذه  تطبيقية  نماذج  عدّا  انتخبنا  لقد 

ي فيها دور هذه القاعدا في تحكيم الاستدلال وفي قطعية الاستنباط والنتيجة الفقهية،  یتجلّ

 وهي: 

 التطبيق الأوّل 

الوصلة. في  واتحّادهم  تعدّدهم  مع  الورثة  سائر  عن  الجدودا  كان   انفراد  لو  كما 

 احتمالات، أهمهّا: وفيه عدّا   جداّن: امُّ الامُّ وأبوها فقط، أو امُّ الأب وأبوه فقط
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الأوّل:  یقتسمانه    الاحتمال  المال،  جميع  فلهما  ل.مُّ  الجدودا  كانت  فإن  التفصيل؛ 

الثلث   للجدّا  بالتفاوت  یقتسمانه  المال،  فلهما جميع  للأب  الجدودا  كانت  وإن  بالسویة. 

 1.وللجدّ الثلثان

 بالسویة.: للجدودا جميع المال مهما كانت وصلتهم، یقتسمونه الاحتمال الثاني

الثالث:  بالتفاوت    الاحتمال  یقتسمانه  المال،  جميع  فلهما  ل.مُّ  الجدودا  كانت  إن 

لكن   أیضاً،  المال  جميع  فلهما  للأب  الجدودا  كانت  وإن  الثلثان.  وللجدّ  الثلث  للجدّا 

یقتسمانه بالتفاوت أیضاً للجدّا الثلث وللجدّ الثلثان. وهذا هو الذي نختاره ونُصرّ عليه، لا  

والُا الذكر  بين  التفاوت  التن زیل  لقاعدا  لقاعدا  بل  الكلّية،  القضية  بنحو  ثبوتها  لعدم  نثي؛ 

 والجرّ، وأنّ الأجداد یحوزون حصص الأبوین؛ لأنّهم إنّما یتقرّبون بهما الي الميّت. 

 

 التطبيق الثانی

 انفراد الجدودا مع تعدّدهم واخت.فهم في الوصلة.

الدنيا، كما لو كان جدّ أو جدّا أو هم ا لامُّ، وجدّ أو جدّا أو والبحث في الجدودا 

هما لأب فمجموع الصور تسع حاصلة من ضرب ث.ث للمتقرّب بالُامّ في ث.ث صور  

 ، ففيها عدّا أقوال: 2للمتقرّب بالأب 

 
 . 281، ص19، جالشيعة مسُتند، النراقي. 1

 . وهذه الصور هي:2

 جدّ لاُمّ مع جدّ لأب. . 1

 . جدّ لاُمّ مع جداّ لأب. 2

 . جدّ لاُمّ مع جدّ وجدّا لأب. 3

 . جداّ لاُمّ مع جدّ لأب. 4

 . جداّ لاُمّ مع جداّ لأب. 5

 . جداّ لاُمّ مع جدّ وجداّ لأب. 6

 . جدّ وجدّا لاُمّ مع جدّ لأب. 7

 . جدّ وجدّا لاُمّ مع جداّ لأب. 8
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الأوّل: الثلثان    القول  بالأب  یتقرّب  ولمَن  بالسویة،  الثلث  منهم  بالُامّ  یتقرّب  لمَن 

 2، بل ادُّعي عليه الإجماع 1أخرّین، وهو المشهور للذكر مثل حظّ الُانثيين، وعليه عامّة المت

 3.أو في خصوص بعض الصور

 الاستدلال: 

 دليل القسمة بالثلث والثلثين: :أوّلاً

 وقاعدا الجرّ، وقد تقدّم تقریبه.4أدلّة التن زیل  .1      

بن مسلم   .2 أبي جعفر5موثّق محمدّ  أبوجعفر[:7عن   قال  قال:  یترك »  ]=  لم  إذا 

و أبيه،  أبا  جدّه  إلا  الباقي«  الميّت  وللجدّ  الثلث،  للجدّا  فإنّ  امُّه،  امُّ    قال:  .جدّته 

وإذا ترك جدّه من قِبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قِبل امُّه وجدّا امُّه كان للجدّا  »

قِبل الأب، وسقط جدّ   الُامّ، والباقي للجدّ من  الثلث، وسقطت جدّا  قِبل الامُّ  من 

 6.الأب«

 7. أصالة التسویة في المال المشترك :دليل القسمة بالتساوي للمتقرّب بالُامّ :انياً ث

 
 ا لأب. . جدّ وجدّا لاُمّ مع جدّ وجدّ 9

 . 152 ، ص39ج ،الك.م جواهر ،النجفي .1

 . المصدر السابق .2

 . 281، ص19ج ،الشيعة مسُتند ،النراقي .3

وانظر: صحيحتي الخزّاز وسليمان بن     ؛191و  282ص  ،19ج   ،الشيعة   مسُتند  ،النراقي  ؛152ص  ،39ج   ،الك.م   جواهر  ،النجفي  .4

 [.  7و  6من ميراث الأعمام والأخوال، ح  2ب  ،189   188ص  ،26ج  الشيعة وسائل ،العاملي الحرّخالد ]

سند الحدیث: محمدّ بن الحسن الطوسي ]عن أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر عن علي بن محمدّ بن الزبير[ عن علي    .5

 ،الطوسيبن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب السراّد عن أبي أیوّب الخزّاز عن محمدّ بن مسلم ]

ح  313ص   ،9ج   ،الأحكام  تهذیب المشيخة55ص  ،10ج  ؛1124،  ح  165ص  ،4ج  ،الاستبصار   ،الطوسي  ؛،  بن   ،[ 625،  وعمرو 

المفيد من معجم    ،الجواهري   ؛766، رقم  287ص  ،النجاشي  رجال  ،النجاشيعثمان   والظاهر أنهّ أبو علي الثقفي الخزّاز   ثقة ]

وأبو أیوّب الخزّاز   إبراهيم بن عيسي ]= بن عثمان[ بن زیاد   ثقة كبير    ،([  8956     8940     8942، رقم436ص  ،رجال الحدیث

 [. 156، رقم 8ج ،المفيد من معجم رجال الحدیث ،الجواهري ،25، رقم 20ص ،النجاشي رجال ،النجاشيالمن زلة ]

 . 2من ميراث الإخوا والأجداد، ح 9، ب 176ص  ،26ج ،الشيعة وسائل ،العاملي الحرّ .6

 . 155ص  ، 39ج ،الك.م جواهر ،النجفي  .7



                                                          تطبیقات فقهیة لنظریة نسبة التحقیق الافتراضي

51 

 

 1.دليل القسمة بالتفاوت للمتقرّب بالأب :ثالثاً 

تصریح النصوص في قسمة الجدّ من قِبل الأب مع الُاخت للأب أو للأب والامُّ    .1

ففي صحيح زرارا    .بالتفاوت، وبما أنّ الجدّا مُن زّلة من زلة الُاخت، فيكون حكمها كذلك

إنّ الجدّ مع الإخوا من الأب یصير مثل  »:8عن أحدهما   2وبُكير ومحمدّ والفضيل وبُرید 

ما   الإخوا  قلت:  واحد من  أو  ]له[  وامُّه وجدّه  لأبيه  أخاه  ترك  قلت: رجل  قال:  بلغوا«، 

المال بينهما، وإن كانا أخوین أو مئة  »ترك جدّه و ]= أخاه لأبيه أو[ أخاه لأبيه وامُّه، قال:

للذكر مثل  »ألف فله نصيب واحد من الإخوا«، قال: قلت: رجل ترك جدّه واُخته، فقال:  

ختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر ل.ُختين، وإن كنّ أكثر من  حظّ الُانثيين، وإن كانتا اُ

ذلك فعلي هذا الحساب، وإن ترك إخوا وأخوات لأب واُمّ أو لأب وجداًّ فالجدّ أحد  

الإخوا فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الُانثيين«. قال زرارا: هذا مماّ لا ]= لم[ یُؤاخذ عليّ  

 3. ، وليس عندنا في ذلك شكّ، ولا اخت.ففيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك

بالأبوی  .2 الميّت  الي  المتقرّب  في  والُانثي  الذكر  بين  التفاوت  بالأب،  أصالة  أو  ن 

المُستفادا ممّا ورد في الأولاد والإخوا من علّة تفضيل الذكران علي النسوا بعدم الجهاد  

، بل في عموم  4 علي الرجالعليهنّ والنفقة والعقل بخ.ف الرجال وبأنّهنّ یرجعن عيالاً 

 5. التعليل والإط.ق أو العموم في المُعلّل كفایة

 
 المصدر السابق.  .1

سند الحدیث: محمدّ بن یعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمُير عن عمر بن اُذینة عن زرارا وبُكير    .2

[ وبُرید  والفضيل  ح  109ص  ،  7ج  ،الكافي،  الكلينيومحمدّ  ح  304   303ص  ،9ج  ،الأحكام  تهذیب،  الطوسي  ؛2،    ؛1081، 

 [. 583، ح  156   155ص  ،4ج ،الاستبصار، الطوسي

 . 9من ميراث الإخوا والأجداد، ح   6، ب 166    165ص  ،26ج ،الشيعة وسائل ،العاملي الحرّ .3

 . 7 و  6، ح 96جوانظر:  ؛5  1من ميراث الأبوین والأولاد، ح  2، ب 95  93نفس المصدر، ص .4

 . 155ص ،39ج ،الك.م جواهر، النجفي .5
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الإخوا  .  3 من زلة  والأخوات  الإخوا  مع  والجدّات  للأجداد  المن زّلة  النصوص 

 2.، بل هي دالّة علي ذلك حال الاجتماع، ولا قائل بالفصل1والأخوات 

 المناقشة  

بمورد   .1 وقياسه  والإخوا،  الجدودا  اجتماع  مورد  في  واردا  الفض.ء  إنّ صحيحة 

 انفراد الجدودا عن الإخوا قياس مع الفارق. 

وأماّ أصالة التفاوت بين الذكر والُانثي فلم تثبت علي إط.قها، وأمّا عموم التعليل    .2

 فإنّما هو مسوق لبيان الحكمة لا العلّة بالمعني المصطلح.  

 إنّه لا دليل علي إلحاق حالة الانفراد بحالة الاجتماع.. 3

الثانی:  ف.ُمّ    القول  أبيه  امُّ  وجدّته  امُّه  اُمّ  جدّته  ترك  الأب  لو  ولُامّ  السدس،  الامُّ 

بن شاذان الفضل  المحكيّ عن  بنسبة ذلك. وهو  یُردّ عليهما  والباقي  والحسن    3النصف، 

 4. بن أبي عقيل العماّني

 ویُمكن الاستدلال له بما یلي: 

؛ 5أدلّة تن زیل الجدّا ل.مُّ من زلة الُاخت من الامُّ والجدّا للأب من زلة الُاخت له   .1

بعموم  عم.ً  من زلتها؛  المن زّلة  الجدّا  كذلك  فليكن  السدس  نصيبه  الامُّ  من  الواحد  فإنّ 

 ، وأیضاً الواحدا للأب نصيبها النصف فليكن كذلك الجدّا المن زّلة من زلتها.6التن زیل 

لا ینقص الجدّ  »، قال: أراني أبو عبدالله صحيفة الفرائض، فإذا فيها:  7ا ا رواه زرارم  .2

 1. من السدس شيئاً«، ورأیت سهم الجدّ فيها مُثبّتاً

 
 من ميراث الإخوا والأجداد.  6، ب 170   165ص  ،26ج ،الشيعة وسائل ،العاملي الحرّ .1

 . 155ص ،39ج ،الك.م جواهر ،النجفي .2

 . 153ص ،39ج ،الك.م جواهر ،النجفي ؛116ص ،7ج ،الكافي ،الكلينياُنظر:  .3

  ، ص 39، ج الك.م  جواهر  ،النجفي  ؛281ص  ،19ج   ،الشيعة   مسُتند،  النراقي  ؛23ص  ،9ج  ،الشيعة   مختلف  ،الحلّي  الع.مةاُنظر:    .4

153 . 

 . 153 ، ص39ج ،الك.م جواهر، النجفي .5

 . 285ص  ،19 ج ،الشيعة مسُتند، النراقياُنظر:  .6

سند الحدیث: محمدّ بن الحسن الطوسي ]عن أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر عن علي بن محمدّ بن الزبير[ عن علي    .7
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كان   إخوا  مع  كان  إذا  لأنّه  للأب؛  الجدّ  ليس  بالجدّ  المرُاد  أنّ  الاستدلال:  وجه 

كثيراً،   السدس  ینقص من  فيُمكن أن  لا  كأحدهم،  الُانثي  الجدّا؛ لأنّ نصيب  به  واُلحقت 

 2  .یكون أزید من الذكر إذا قامت مقامه

الفروض من   النسبة فهذه قاعدا ساریة في كلّ أصحاب  الزائد بحسب  تقسيم  وأماّ 

 الورثة النسبيين. 

 المناقشة

إنّما في حال    .1 تن زیل الجدّا من زلة الُاخت  الجدّ من زلة الأخ وكذلك  تن زیل  إنّ 

تماع الجدّ أو الجدّا مع الأخ أو الُاخت أو الإخوا أو الأخوات، لا مُطلقاً، كما لا یخفي  اج

مُطلقاً والجدّا اُخت كذلك  الجدّ أخ  المتضمّنة لذلك، لا أنّ  النصوص  مَن لاحظ  ، 3علي 

، علي أنّه لو سُلّم وجب تقييده بالنسبة الي ذلك بما عرفت،  4كما أشار الصدوق الي ذلك 

. ولو سلّمنا إط.ق دليل التن زیل وجب تقييده بالنسبة الي ذلك بما مرّ في  5واضح كما هو 

 أدلّة القول الأوّل. 

 وأماّ الاستدلال بالخبر فقد اُورد عليه:  .2

 إنّه ضعيف سنداً.   .أ

 ا. َْمْ  أنّه محتمَل للطُّع .ب
 

و    1095، ح  306، ص9، ج الأحكام  تهذیب،  الطوسيبن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن محمدّ بن حمران عن زرارا ]

[، وأبو الحسن المقرئ علي بن أسباط بن سالم بيّاع الزطي ثقة  597  ، ح158، ص4، ج الاستبصار،  الطوسي؛  56   55، ص  10ج

جالنجاشي  رجال،  النجاشي] رقم  252،  الحدیث،  الجواهري.  663،  رجال  معجم  من  رقم  385ص  ،المفيد   ،7925     7923     

المفيد من ،  لجواهريا.    965رقم  ،359، صالنجاشي  رجال،  النجاشي[، ومحمدّ بن حمران   بناءً علي أنهّ النهدي   ثقة]  7937

 [. وعليه فالسند تامّ. 10666   10639   10644، وانظر:10668   10641   10646، رقم522، صمعجم رجال الحدیث 

 . 21من ميراث الإخوا والأجداد، ح  6، ب 170، ص 26، جالشيعة وسائل ،العاملي الحرّ .1

 . 285، ص  19، جالشيعة مسُتند، النراقياُنظر:  .2

 . 286   285، ص 19، ج الشيعة مسُتند، النراقي. 154   153، ص39ج ،الك.م جواهر، النجفي .3

 . 288، ص4، جمَن لا یحضره الفقيه، الصدوقاُنظر: . 4

 .154   153، ص 39ج ،جواهر الك.مالنجفي، اُنظر :  .5
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 إنّه موافق للفقه السنّي بإط.ق السدس للجدّ.  .ج 

 1.إنهّ قاصر عن مُعارضة الأدلّة المتقدمّة   كموثّقة محمدّ بن مسلم   من وجوه .د

إنّه لا یدلّ علي المطلوب بتاتاً؛ لأنّه لا ینفي الزیادا عن السدس. نعم، یُستفاد منه    .ه 

ط بعض الأحيان، وهو كذلك، فإنّه إذا مع الجدّا ل.مُّ فلهما  قكون السدس نصيب الجدّ ف

بالسوی نصيب  الثلث  أنّ  علي  الناصّة  المتكثرّا  الأخبار  تري  ألا  السدس،  منهما  لكلّ  ة 

الأبوین لا ینقص عن السدس أبداً ونصيب الزوجين لا ینقص عن الربع والثمن كذلك،  

 مع أنّه قد یزید عليها أیضاً.

ي كأحد الإخوا إنّما یصحّ  إنّ حمل الجدّ في الروایة علي الامُّي لكون الجدّ الأبو  .و

لم یقول  إذا  أنّه  مع  الامُّ،  من  الإخوا  كأحد  أیضاً  الُامّي  أنّ  المُستدلّ  مذهب  من  یكن 

الثلث  2بذلك  لهم  یكون  القائل  هذا  فعند  وجدّ  أخوین  كانا  لو  كما  الإخوا  تعدّد  فمع   ،

الثلث بما فيهم الجدّ ل.مُّ فإنّ له ثلث الثلث، وهو   بينهم بالسویة، لكلّ واحد منهم ثلث 

 .دون السدس

 تعليق ال

 إنّ المناقشات الث.ث الُاولي غير واردا؛ وذلك:

الموافقة   وأمّا  جداًّ،  الظاهر  فهو خ.ف  الطعمة  إرادا  وأمّا  تامّ،  فهو  الروایة  سند  أماّ 

أنّ   فيما  التعارض،  وجود  حالة  في  أثر  لها  ویكون  مُضعِّفة  تكون  إنّما  فهي  السنّي  للفقه 

دالّ صراحة ولا ظهوراً، بل استند الي دلالات ادعّي    القول المشهور لم یستند الي أيّ نصّ

 استفادتها كلوازم للنصوص.

وأماّ المناقشة الرابعة فمُبهمة، وربّما یكون من جملة الوجوه التي یقصدها المناقش  

 هو: كون موثّقة محمدّ بن مُسلم أصرح دلالة من روایة زرارا. 

 والسادسة   واردتان. أجل، إنّ المناقشتين   الخامسة  

 
 . 153، صنفس المصدر  اُنظر: .1

 . 285، ص19، جمسُتند الشيعةالنراقي، اُنظر:  .2
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الباقي.    القول الثالث: لو ترك جدّاً لامُّ وجداًّ لأب فلأبي الُامّ السدس، ولأبي الأب 

 1. ونُسب الي الصدوق في المقنع

 ویُمكن الاستدلال له بما یلي: 

؛ فإنّ الواحد  2إنّ أدلّة تن زیل الجدّ ل.ُمّ من زلة الأخ من الامُّ والجدّ للأب من زلة الأخ له 

، وأیضاً  3من الُامّ نصيبه السدس فليكن كذلك الجدّ المن زّل من زلته؛ عم.ً بعموم التن زیل 

 الأخ للأب نصيبه الباقي فليكن كذلك الجدّ المن زّل من زلته، مُضافاً الي ما رواه زرارا. 

 المناقشة

 والمناقشة فيه تُعلَم ممّا تقدّم.

الامُّ السدس ذكراً كان أو اُنثي أي جداًّ كان أو جدّا، للمتّحد من قِبل    القول الراب :

التقي  واختاره  الأب.  من  للجدّ  والباقي  الامُّ،  ك.لة  نحو  الثلث،  وابن   4وللمتعدّد 

 6.والكيدري5زهرا

 ووجه هذا القول والمناقشة فيه یُعلَمان مماّ تقدّم.

 التحقيق 

المشهور   كلّها مبتنية علي وجوه اعتباریة  إنّ هذه الأقوال الأربعة   بما فيها القول  

 غير قطعية، ولا ظاهرا من النصوص.

أسميناه   لما  تجري طبقاً  التي  الجرّ  قاعدا  تحكيم  وأشباهه هو  المقام  في  والصحيح 

 
]اُنظر:  .  1 الع.مة  إليه  المقنع الأصلية، ونسبه  الحلّيلا یوجد في نسخة  الشيعة  ،الع.مة   ،المقنع  الصدوق،؛  23، ص9، جمختلف 

 . 152، ص39ج  ،جواهر الك.مالنجفي،  ؛499ص

 . 153، ص39ج ،جواهر الك.مالنجفي،  .2

 . 285، ص19، جمسُتند الشيعةالنراقي، اُنظر:  .3

 . 152ص 39ٍْج ،جواهر الك.مالنجفي،  ؛372   371، صالكافي في الفقه ،الحلبيأبو الص.ح  .4

 . 152، ص 39، ججواهر الك.مالنجفي،  ؛325   324ص ،غنية الن زوع ،ابن زهرا .5

 . 152، ص 39، ججواهر الك.مالنجفي،  ؛367، صإصباح الشيعة  ،الكيدري .6
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المركّب»ب  الافتراضي  التطبيق  أو هما   «نسبة  مطُلقاً   جداًّ كان أو جدّا  الامُّ  ؛ فلجدودا 

ا وهي اُمّ الميّت وحصّتها الثلث، ولجدودا الأب مُطلقاً   جداًّ كان أو  حصّة مَن یتقرّبون به

 جدّا أو هما   حصّة مَن یتقرّبون به وهو أبو الميّت وحصّته الثلثان. 

تطبيق   یتمّ  الأربعة  الدنيا  الجدودا  مسألة  المركّب»ففي  الافتراضي  التطبيق  «  نسبة 

 كالتالي: 

 ، وهما الأبوان )الُامّ والأب( «الأوّل المباشر توریث الظهر  »  الخطوة الاُولی

ل.مُّ الثلث =  
3

1   =
9

3   

وللأب الثلثان =  
3

2   =
9

6  

 . الأب، وهم الجدودا الأربعة: أبوا الُامّ، وأبوا «توریث الظهر الثاني» الخطوة الثانية

=   لامُّ الُامّ ثلث الثلث
9

=   ، ولأبي الامُّ ثلثا الثلث 1
9

2 

=   ولامُّ الأب ثلث الثلثين
9

=  ، ولأبي الأب ثلثا الثلثين  2
9

4 

فيصبح مجموع السهام =  
9

1  +
9

2  +
9

2  +
9

4   =
9

9  =
1

1 =1 

 

 التطبيق الثالث

المباشرین   الميّت  جدودا  فإنّ  الميّت؛  أبوي  كجدودا  الصاعدا  الجدودا  توریث 

 أجداد أبوي الميّت، وهو ثمانية.أربعة، ویليهم 

 وفي مسألة الأجداد الثمانية عدّا احتمالات:

المشهور  تقدّم عن  الأوّل: عين ما  للمُتقرّب  1الاحتمال  أنّ  المباشرا من  الجدودا  في 

الُانثيين  مثل حظّ  للذكر  الثلثان  بالأب  یتقرّب  ولمَن  بالسویة،  الثلث  منهم  فتكون  1بالامُّ   .

 : تاليصورا المسألة كال
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لأقرباء الُامّ الثلث =  
3

1    =
12

، یُقّسم عليهم بالسویة، وسهامهم أربعة، لكلّ واحد    4

منهم ربع الثلث، ومخرجه اثنا عشر، أي لكلّ واحد =  
12

1. 

ولأقرباء الأب الثلثان =  
3

2    =
9

یُقسّم عليهم بالتفاوت، ثلثهما لأبوي امُّ الأب    6
9

1 

أث.ثاً،   =  یُقسّم  الأب  وثلثاهما لأبوي أب 
9

تسعة،   4 فتكون سهامهم  أیضاً،  أث.ثاً  یُقسّم 

لكلّ واحد منهم تسع الثلث ومخرجه سبعة وعشرون، أي لكلّ سهم  
27

3 . 

الث.ثة،   یعدّهما  إذ  الثلث؛  في  متوافقان  وعشرون  والسبعة  عشر  الاثنا  والعددان: 

الث في  الأوّل  ثلث  نضرب  إمّا  أي:  الآخر،  في  أحدهما  ثلث  )فنضرب  أو  27*    4اني   )

 .108(، الحاصل =  9*  12نضرب الأوّل في ثلث الثاني ) 

  4(، ولا وفق فنضرب )9( وسهام أقرباء الأب ) 4وبوجه أخصر: إنّ سهام أقرباء الامُّ ) 

 . 108=  3( * 36، ثم نضرب ) 36( = 9* 

الميّتالا  الدليل: الي  بالنسبة  بالامُّ  2عتبار  المتقرّب  بمن زلة  )؛ ولكون  وهم أجدادها( 

الأب   ك.لة  بمن زلة  أجداده(  )وهم  بالأب  والمتقربّ  بالسویة،  فيقتسمون  الُامّ  ك.لة 

 3. فيقتسمون بالتفاوت

الُامّ ثلث الثلث بالسویة، وثلثاه لأبوي أبيها أیضاً، وثلث    الاحتمال الثانی:  اُمّ  لأبوي 

بالسویة وثلثاهما لأبوي أبيه أث.ثاً؛ اعتباراً في الطرفين بالتقرّب الي  الثلثين لأبوي اُمّ الأب  

فتكون صورا المسألة   4.الُامّ في الجملة المقتضي للتسویة. واختاره مُعين الدین المصري

 كالتالي: 
 

 . 324، ص3، جمفاتيح الشرائع ،الفيض الكاشانياُنظر:  .1

 اُنظر: المصدر السابق. .2

 .163، ص  39، جالك.م جواهر، النجفياُنظر:  .3

،  جواهر الك.م النجفي،    ؛324ص  ،3ج  ،مفاتيح الشرائع  ،الفيض الكاشاني  ؛271     270ص  ،2، جالدروسٍ  ،الأوّل  الشهيداُنظر:    .4

 . 164 ، ص 39ج
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  = الثلث  الُامّ  لأقرباء 
3

1    =
9

3    =
27

أبيها    9 لأبوي  ثلثاه  أث.ثاً،  عليهم  یُقّسم   ،

بالسویة =  
27

بالسویة =    6 الثلث  امُّ الامُّ ثلث  ، ولأبوي 
27

اثنين،   3 ، ولا ینقسم علي 

فنضرب المخرج في اثنين = أربعة وخمسين ، فتصبح حصّة أبوي امُّ الُامّ =  
54

، تنقسم 6

 عليهما بالسویة. 

ولأقرباء الأب الثلثان =   
3

2    =
9

6    =
27

، یُقسّم عليهم بالتفاوت، ثلثهما لأبوي    18

  = الأب  امُّ 
27

6    = الأب  بالسویة، ِوثلثاهما لأبوي أب 
27

فتكون    12 أیضاً،  أث.ثاً  یُقسّم 

سهم   لكلّ  أي  وعشرون،  سبعة  ومخرجه  الثلث  تسع  منهم  واحد  لكلّ  تسعة،  سهامهم 

27

3. 

 والعددان: الأربعة والخمسون والسبعة وعشرون متداخ.ن.

 الاعتبار في الطرفين بالتقرّب الي الامُّ في الجملة المقتضي للتسویة. : ودليله

أبویهما.  الي  منهما  ینتقل  ثمّ  أبویها،  الي  ینتقل  الثلث    وهو  الُامّ    نصيب  إنّ  أي: 

 ونصيب الأب   وهو الثلثان   ینتقل الي أبویه، ثمّ ینتقل منهما الي أبویهما. 

بنها، وأبواها لو فُرضا وارثين لُامهّا ثلث الثلث  فنصيب الامُّ الثلث لو فُرضت وارثة لا 

من ابنتها، ولأبيها ثلثا الثلث، وأبواهما لو فُرضوا وارثين فلأبوي اُمّ الُامّ ثلث الثلث حصّة  

بنتهما یُقسّم بينهما بالسویة للأصل وصدق الجدّیة من طرف الامُّ عليهما ولو بالنسبة الي  

أبي   ولأبوي  المباشر،  الميّت  لعدم أبي  أث.ثاً؛  بينهما  یُقسّم  ابنهما  حصّة  الثلث  ثلثا  الامُّ 

.صدق الجدّیة من طرف الامُّ عليهما بوجه
1  
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لأبوي اُمّ الُامّ ثلث الثلث بالسویة، وثلثاه لأبوي أبيها أث.ثاً، وقسمة    الاحتمال الثالث:

محمّد بن القاسم  أجداد الأب الثلثان للذكر مثل حظّ الُانثيين. واختاره الشيخ زین الدین  

 . فتكون صورا المسألة كالتالي: 1البرزهي 

الثلث =   الامُّ  لأقرباء 
3

1    =
9

3    =
27

أبيها =    9 ثلثاه لأبوي  أث.ثاً،  یُقّسم عليهم   ،

27

بالسویة =  6 الثلث  امُّ الامُّ ثلث  یُقسّم أث.ثاً، ولأبوي   ،
27

اثنين،  3 ، ولا ینقسم علي 

فنضرب المخرج في اثنين = أربعة وخمسين، فتصبح حصّة أبوي اُمّ الامُّ =  
54

، تنقسم 6

 عليهما بالسویة. 

ولأقرباء الأب الثلثان =  
3

2    =
9

6    =
27

، یُقسّم عليهم بالتفاوت، ثلثهما لأبوي اُمّ    18

الأب  
27

6    = الأب  أب  لأبوي  أث.ثاً، ِوثلثاهما  یُقسّم 
27

فتكون    12 أیضاً،  أث.ثاً  یُقسّم 

سهم   لكلّ  أي  وعشرون،  سبعة  ومخرجه  الثلث  تسع  منهم  واحد  لكلّ  تسعة،  سهامهم 

27

3. 

 والعددان: الأربعة والخمسون والسبعة وعشرون متداخ.ن.

لغير في الطرفين بالتقرّب الي الأب؛ فإنّ  یُمكن أن یكون دليله الاعتبار  و  الاستدلال

حظّ   مثل  فللذكر  امُّه  أو  أبيه  الي  أو  الميّت  الي  بالنسبة  أمّا  للأب،  جدّیة  الُامّ  امُّ  أبوي 

.الُانثيين، وليس لها ذلك بوجه، فيُقسّم بينهما بالسویة
2 

لجدودا الامُّ الثلث بالسویة، ولجدودا الأب الثلثان بالتفاوت مُطلقاً،    الاحتمال الراب :

 . فتكون صورا المسألة كالتالي:3نثيين. احتمله المحقّق النجفي أي للذكر مثل حظّ الاُ 

 
الكاشاني  ؛271ص  ،2، جالدروس  ،الشهيد الأوّلاُنظر:    .1 الشرائع  ،الفيض  الك.مالنجفي،  ؛  324ص  ،3ج  ، مفاتيح  ،  39ج  ،جواهر 

 . 164ص

 . 165، ص39ج ،جواهر الك.مالنجفي، . 2

 .اُنظر: المصدر السابق .3
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لأقرباء الُامّ الثلث =  
3

1    =
12

، یُقّسم عليهم بالسویة، وسهامهم أربعة، لكلّ واحد    4

منهم ربع الثلث، ومخرجه اثنا عشر، أي لكلّ واحد =  
12

ولأقرباء الأب الثلثان =  ،  1
3

2   =

9

كلّ سهم  یُقسّم عليهم بالتفاوت للذكر مثل حظّ الُانثيين، وسهامهم ستّة، ل 6
9

1. 

والعددان: الاثنا عشر والتسعة یتوافقان في الث.ثة، فنضرب نصف أحدهما في الآخر  

 .  36( =  3*   12( أو )  9*   6فيكون الحاصل= ) 

كون جدودا الامُّ كك.لة الُامّ وإن كان تقرّب جدودتها بأبيها، وكون جدودا    الدليل: 

 كان تقرّب جدودته باُمّه. الأب كك.لة الأب وإن 

 المناقشة

تصلح   لا  اعتبارات  مجرّد  بأنّها  المشهور    حتّي  جميعاً    الأقوال  هذه  ونوقشت 

 1. مدركاً للحكم الشرعي، وإن كان آخرها أولاها

ومن هنا توقّف غير واحد فاستشكلوا في الحكم وجنحوا الي الاحتياط بالصلح أو  

 2. بغيره

 التحقيق 

هذه   وجوه إنّ  علي  مبتنية  كلّها  المشهور    القول  فيها  بما  الأربعة    الاحتمالات 

 اعتباریة غير قطعية، ولا ظاهرا من النصوص.

أسميناه   لما  تجري طبقاً  التي  الجرّ  قاعدا  تحكيم  وأشباهه هو  المقام  في  والصحيح 

المركّب»ب  الافتراضي  التطبيق  الدنيا  «نسبة  الجدودا  من  ترث  إنّما  العلُيا  فالجدودا  ؛ 

الجدودا  مسألة  ففي  الأبوین،  أي  الميّت  الي  به  تتقرّب  من  ترث حصّة  الدنيا  والجدودا 

 كالتالي:  «نسبة التطبيق الافتراضي المركّب»الثمانية یتمّ تطبيق 

 الأب(، وهما: الأبوان )الامُّ و«توریث الظهر الأوّل المباشر » الخطوة الاُولی

 
 . 165، ص39ج ،الك.مجواهر النجفي،  اُنظر: .1

 . 164  ، ص39ج ،جواهر الك.مالنجفي،  ؛ 324ص ،3، جمفاتيح الشرائع ،الفيض الكاشانياُنظر:  .2
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ل.مُّ الثلث =  
3

1   =
9

3  =
27

9   

وللأب الثلثان =  
3

2   =
9

6  =
27

18 

 الُامّ، وأبوا الأب ، وهم الجدودا الأربعة: أبوا «توریث الظهر الثاني» الخطوة الثانية

=   لامُّ الُامّ ثلث الثلث
27

=   ، ولأبي الامُّ ثلثا الثلث  3
27

6 

=   ولامُّ الأب ثلث الثلثين
27

=  ، ولأبي الأب ثلثا الثلثين  6
27

12 

، وهم الجدودا الثمانية: أبوا اُمّ الامُّ، وأبوا أبي الُامّ، «الثالثتوریث الظهر  »  الخطوة الثالثة

 أبوا اُمّ الأب، أبوا أبي الأب 

=    فللأوّل والثاني )أبوي اُمّ الُامّ( ثلث الثلث
27

، لامُّ امُّ الُامّ ثلث ثلث الثلث =    3
27

1   ،

=   ولأبي امُّ الُامّ ثلثا ثلث الثلث
27

2 

  = الثلث  ثلثا  الُامّ(  أبي  )أبوي  والرابع  وللثالث 
27

الثلث  6 ثلثي  ثلث  الُامّ  أبي  لامُّ   ،    =

27

=  ، ولأبي أبي الُامّ ثلثا ثلثي الثلث  2
27

4 

وللخامس والسادس )أبوي امُّ الأب( ثلث الثلثين =  
27

  ، لامُّ امُّ الأب ثلث ثلث الثلثين  6

 =
27

=  ، ولأبي أبي الأب ثلثا ثلث الثلثين 2
27

4 

والثامن )أبوي أبي الأب( ثلثا الثلثين =    وللسابع
27

=    ، لامُّ أبي الأب ثلث ثلثي الثلثين  12

27

=  ، ولأبي أبي الأب ثلثا ثلثي الثلثين  4
27

8 

فيصبح مجموع السهام=  
27

1    +
27

2    +
27

2    +
27

4    +
27

2    +
27

4    +
27

4 

 +
27

8  =
27

27  =
1

1 =1 

 

 

 التطبيق الراب  : 
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وكانوا  اجتماع   الميت  الي  القرب  في  تساویهم  مع  وإناثاً  ذكوراً  والعماّت  الأعمام 

 واستدلّوا له بما یلي:  .1فالقسمة بالتفاضل للذكر مثل حظّ الُانثيين  للأبوین أو للأب

 الإجماع.  أوّلاً: 

الصادق  2بن محرز ]= محوز[  مُصححّة سلمة  ثانياً: للعمّ »في عمّ وعمّة، قال:  7عن 

الثلث وللعمّة  قال:    «الثلثان،  وابن خالة  عمّ  ابن  في  وقال  الُانثيين»...  مثل حظّ  ؛ 3«للذكر 

والتفاضل بين العمّ والعمّة إن لم یُرد بهما حالة كونهما للأبوین أو للأب خاصّة ف. أقلّ  

 من الإط.ق الشامل لهذه الحالة ولحالة كونهما ل.ُمّ.

علي الُانثي في باب الإرث المستفادا من الكتاب والسنّة، قاعدا تفضيل الذكر    ثالثاً:

 4. خصوصاً النصوص المشتملة علي بيان الحكمة في ذلك

 المناقشة  

الدليل    .1 إليه مع وجود  یُستند  بأنّ الإجماع لا  الإیراد علي هذا الاستدلال  ویُمكن 

 من الكتاب والسنّة.  

 نري ذلك.  وأماّ الروایة فنوقش في سندها، وإن كناّ لا. 2

 
 . 319، ص 19ج  ،مستند الشيعة ،النراقي ؛175 ، ص39ج ،جواهر الك.مالنجفي، . 1

سند الحدیث: محمدّ بن الحسن الطوسي عن ]المفيد والحسين بن عبيدالله وأحمد بن عبدون كلهّم عن أحمد بن محمدّ بن    .2

الحسن بن الوليد عن[ محمّد بن الحسن الصفّار عن عمران بن موسي عن الحسن بن ظریف عن محمدّ بن زیاد عن سلمة بن 

، ح  171ص  ،  4، جالاستبصار  ،الطوسي، المشيخة.    73  ، ص  10ج، و  1178، ح    328ص  ،  9ج  ،تهذیب الأحكام  ،الطوسيمحرز ]

645[ ثقة  الزیتوني  موسي  بن  وعمران  رقم291ص  ،النجاشي  رجال  ،النجاشي[،   14ج  ،الحدیث  رجال  معجم  ،الخوئي.  784، 

  رجال  معجم ،الخوئي. 140، رقم61ص ،النجاشي رجال ،النجاشي[. والحسن بن ظریف ثقة ]9072،   9071، رقم 164   162،ص

الباقر والصادق 2891، رقم  360     359ص  ،5ج   ،الحدیث أبا یحيي، من أصحاب  یُكنّي  الكوفي،  الق.نسي  [، وسلمة بن محرز 

رقم  137ص  ،الطوسي  رجال  ،الطوسي] و  7،  رقم  219ص،  ،  221ص  ،  9ج  ،الحدیث  رجال  معجم  ،الخوئي  مجهول[،  147، 

 عنه ابن أبي عمير، فيمُكن توثيقه بناءً علي قبول هذا المبني. إذن ، فيمُكن تصحيح السند.[، وقد روي 5382رقم

 . 4من ميراث الأعمام والأخوال، ح  5، ب 193، ص 26ج ،وسائل الشيعة ،الحرّ العاملي .3

 . 319ص  ،19، ج مستند الشيعة ،النراقي ؛174 ، ص39ج ،جواهر الك.مالنجفي،  .4



                                                          تطبیقات فقهیة لنظریة نسبة التحقیق الافتراضي

63 

 

وك.لة .  3 كالأولاد  الموارد  بعض  في  جارٍ  فهو  والُانثي  الذكر  بين  التفاضل  وأماّ 

الأبوین والأب، ولا یُمكن إثبات عموم لذلك ولا إط.ق بما یشكّل قاعدا شاملة لجميع  

 الموارد، والحكمة المُشار إليها في بعض النصوص لا تصل الي حدّ العلّة المطرّدا. 

 لإثبات القسمة بالتفاضلمحاولة  

ورغم كلّ ذلك فإنّ الصحيح هو التفاضل بين الذكر والُانثي ، لكن لا علي أساس ما  

العمومة بحسب   المقام، فإنّ  الجرّ المحكّمة في  التقریب، بل علي أساس قاعدا  ذُكر من 

مثل حظّ   للذكر  التفاضل  القسمة  في  للأب  الإخوا  وحكم  أبيه،  من  الأب  إخوا  الفرض 

 نثيين.الُا

 

 التطبيق الخامس 

 اجتماع الأعمام والعمّات ذكوراً وإناثاً وكانوا جميعاً ل.مُّ ففي كيفية توریثهم قولان:

 2. ، واستدلّوا له بما مر1ّالتفاضل للذكر مثل حظّ الُانثيين  القول الأوّل:

 المناقشة

 أمّا الإجماع ففيه ما ذكرناه.   .1

بأنّها غير تامّة سنداً بجهالة سلمة بن محرز، مع    وأماّ روایة سلمة فقد نوقش فيها.  2

في دلالتها؛   الصراحة  التسویة، مع عدم  المشهور  لكون  الصورا؛  لها في هذه  الجابر  عدم 

الجدّ   أنّ  إط.ق  ویُؤیدّه  خاصّة،  للأب  أو  للأبوین  والعمّة  بالعمّ  الاختصاص  لاحتمالها 

مع أنّ المرُاد منه الجدّ من قِبل    3واترا یُقاسم الإخوا للأب في الأخبار المستفيضة بل المت

 
،  المقنعة   ،المفيد  ؛290ص  ،  4ج  ،من لا یحضره الفقيه  ،الصدوق، حكاه عن الفضل بن شاذان.  120، ص7، جالكافي  ،الكليني  .1

 . 320  319ص  ،19، جمستند الشيعة ،النراقي ؛175 ، ص39ج ،جواهر الك.مالنجفي، ؛ 326ص ،الغنية ،ابن زهرا ؛692ص

 . 175 ، ص39ج ،الك.مجواهر النجفي،  ؛ 320  319ص ،19، جمستند الشيعة ،النراقي .2

،    13،    10،    9،    2من ميراث الإخوا والأجداد، من قبيل: ح    6، ب  170  -164ص  ،26، جوسائل الشيعة   ،الحرّ العاملياُنظر:    .3

 وغيرها.
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مناط   هي  التي  الروایة  في  الصراحة  انتفت  الاحتمال  هذا  مثل  قام  وإذا  خاصّة.  الأب 

 1.التخصيص للعمومات

المناقشة  .  3 مرّت  فقد  والُانثي  الذكر  بين  التفاضل  استفادا  في  المذكور  الوجه  وأماّ 

 التسویة.فيه، مُضافاً الي قيام الدليل علي 

التسویة وعدم التفاضل بين الذكر والُانثي، وهو المشهور شهرا عظيمة،   القول الثانی:

واستدلّوا له بأصالة التسویة في إط.ق الشركة المقتصر في الخروج . 2بل نُفي عنه الخ.ف 

 3. منها علي المتقرّب بالأبوین أو الأب للأدلّة

 المناقشة  

أو   العرُف  أو  اللغة  ناحية  من  إماّ  الاقتضاء  فإنّ  للتسویة؛  الشركة  اقتضاء  عدم  أوّلًا: 

الشارع، أماّ الشركة لغة وعُرفاً فهي موضوعة للقدر المشترك بين التسویة والتفاوت، وأمّا  

 4.تثبت للشركة حقيقة شرعيةفلملدي الشارع  

فإنّما   للتسویة  هو إذا اطُلق لفظ الشركة ، دون ما إذا ثانياً: لو سلّمنا اقتضاء الشركة 

 عُلم الاشتراك من غير تصریح بلفظه. 

ثالثاً: لو سلّمناه فإنّما هو إذا لم یكن هنا دليل علي التفاضل، وقد علمت مماّ مرّ أنّ  

 5. أصالة التسویة في إط.ق الشركة مقطوعة بالأدلّة المتقدّمة

 ردّ المناقشة  

اللفظ، بل هي الطریق العملي الذي ینتخبه  أوّلًا: إنّ هذه الأصالة لم ت  ثبت من جهة 

وهذا ما یشكّل سيرا عق.ئية مستحكمة  العق.ء حين ثبوت الاستحقاق ل.ثنين فصاعداً،  

 ولم یرد ردع من الشارع عن ذلك.وارتكاز عق.ئي جازم ، 

 
 . 559   558، ص12ج ،ریاض المسائل ،الطباطبائي .1

 . 558ص  ،المصدر السابق .2

 المصدر السابق.  .3

 . 266 ، ص19ج ،مستند الشيعة ،النراقي .4

 . 320 ، ص19ج ،مستند الشيعة ،النراقي؛ 175ص ،39، ججواهر الك.م ،النجفي .5
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المفصّلة لقاعدا  ومن هنا یتّضح أنّ ما أتعب فيه النراقي نفسه من المناقشات والردود 

 التسویة في الشركة في أكثر من موضع لا جدوي فيه . 

الأصالة   هذه  فتبقي   ، التفاوت  إثبات  علي  الأدلّة  تلك  تمامية  عدم  عرفت  قد  ثانياً: 

 علي قوّتها بعد عدم ثبوت المانع عنها. 

لأنّ  ؛  التسویة  المقام  في  تقتضي  وهي   ، المقام  في  محكّمة  الجرّ  قاعدا  أنّ  ثالثاً: 

 المفروض أنّ العمومة هم إخوا للأب من اُمّه، والإخوا ل.مُّ یقتسمون بالسویة بالنصّ.

 

 التطبيق السادس 

بعضهم   كان  بأن  الميّت  الي  القرب  في  اخت.فهم  مع  والعماّت  الأعمام  اجتماع 

 للأبوین أو للأب وبعضهم ل.مُّ ففي كيفية التقسيم احتمالات وأقوال، وهي:

المتقرّب بالامُّ إن كان واحداً كان له  ا  الاحتمال الأوّل:  لتفصيل بحسب القرابة، فإنّ 

أو   السدس  علي  والزائد  بالسویة.  بينهم  یُقسّم  الثلث  لهم  كان  متعدّداً  كان  وإن  السدس، 

الثلث یكون للمتقرّب بالأبوین أو الأب واحداً كان أو أكثر یُقسّم بينهم للذكر مثل حظّ 

 شهور في توریثهم.الُانثيين، وهذا هو القول الم

 : عمّة لُامّ، وث.ث عماّت لأب، وعمّ لأب 1مثال 

 تكون الفریضة من ست ّة 

للعمّة ل.مُّ السدس =  
6

، الباقي    1
6

یُقسّم علي العمومة للأب ، لكلّ عمّة    5
6

1   ،

وللعمّ  
6

2 

 : عمّ لُامّ ، وث.ث عماّت لأب ، وعمّ لأب 2مثال 

 تكون الفریضة من ستّة  
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للعمّ ل.مُّ السدس =  
6

، الباقي    1
6

یُقسّم علي العمومة للأب ، لكلّ واحدا    5
6

1    ،

وللعمّ  
6

2 

 1. واستدلّوا له بالشهرا، وإلحاق الأعمام بالك.لة

 المناقشة

 أوّلًا: إنّ الشهرا لا حجية لها في نفسها. 

 2.ثانياً: إنهّ قياس لا دليل معتبر عليه

 ردّ المناقشة  

تقتضي   المقام، وهي  الجرّ المحكّمة في  یتمّ علي أساس قاعدا  قرابة  إنّ إعطاء كلّ 

 المذكور .هذا التفصيل 

أجل، نحن نختلف مع المشهور في كون الزائد یُردّ علي كلّ من ك.لة الامُّ وك.لة  

الأبوین أو الأب، ولا تختصّ به الثانية دون الُاولي، وهذه حيثية اُخري خارجة عن هدفنا  

 من هذا البحث. 

الثانی بالتفاضالاحتمال  جميعاً  بينهم  والتقسيم  القرابة،  بحسب  التفصيل  عدم  ل : 

الُانثيين. حظّ  مثل  الفضل   للذكر  الي  به  القول  نُسب  ولكن 5والمفيد  4والصدوق  3وقد   ،

 . 6تعابيرهم مُطلقة ولا صراحة لها في الصورا المذكورا. واعتبره النراقي الأقوي 

 : عمّة لُامّ، وث.ث عماّت لأب، وعمّ لأب 1مثال 

 تكون الفریضة من ستّة للذكر مثل حظّ الُانثيين 

 
 . 321   320، ص19، جمستند الشيعة ،النراقي ؛175ص ،39، ججواهر الك.م ،النجفي .1

 . 321 ، ص19ج ،مستند الشيعة ،النراقي .2

 الفضل بن شاذان، وعبارته مطلقة . ، حكاه عن 120، ص 7، جالكافي ،الكليني .3

 . 337، صالهدایة في الاُصول والفروع ،الصدوق ؛290، ص4ج ،من لا یحضره الفقيه ،الصدوق .4

 . 692 ، صالمقنعة ،المفيد .5

 . 321 ، ص19ج، مستند الشيعة ،النراقي .6
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للأب سهمان =  للعمّ 
6

2  

للعماّت الأربع  
6

، لكلّ واحدا سهم =  4
6

1 

 : عمّ لُامّ ، وث.ث عماّت لأب ، وعمّ لأب  2مثال 

 تكون الفریضة من سبعة للذكر مثل حظّ الُانثيين 

للعمّين 
7

، لكلّ واحد سهمان =  4
7

2  

وللعمّات الث.ث  
7

، لكلّ واحد سهم =   3
7

1 

 : 1ومهما یكن من أمر فيدلّ عليه 

 أوّلًا: قاعدا التفضيل. 

فإن ترك خالًا وخالة  »ثانياً: روایة سلمة بن محرز الق.نسي، وروایة الفقه الرضوي:  

وعماًّ وعمّة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسویة، وما بقي فللعمّ والعمّة للذكر مثل حظّ  

الطبرسي:  2الُانثيين« ومرسلة  في  »،  استوائهم  مع  الامُّ  قرابة  مع  الأب  قرابة  اجتمع  ومتي 

، 3كان لقرابة الامُّ الثلث بينهم بالسویة، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظّ الُانثيين«الدرج  

 4. المعتضدا بالشهرا

 المناقشة

أوّلًا: إنّ قاعدا مُطلقة للتفضيل بين الذكر والُانثي غير متحقّق إقعادها بحيث یشمل  

 5. المقام، وعلي تقدیره یُمكن تقييدها بالإجماع

 
 . 176 ص ،39، ججواهر الك.م ،النجفي .1

 . 289، صفقه الرضا ،7الإمام الرضا .2

 .  5من موجبات الإرث، ح   1، ب 67، ص26، جوسائل الشيعة ،الحرّ العاملي ؛ 37، ص3، جمجمع البيان ،الطبرسي .3

 . 321 ، ص19، جمستند الشيعة ،النراقي .4

 . 321   320، ص 19، ج مستند الشيعة ،النراقي ؛175 ص ،39، ججواهر الك.م ،النجفي .5
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وقيامها   المقام  في  تحقّقها  عدم  مع  السند  لضعف  الشهرا  بجبران  نسلّم  لا  إنّا  ثانياً: 

 علي التفصيل بحسب القرابة.

الرضوي   الفقه  نسبة  معلومية  روایة سلمة، وعدم  دلالة  تمامية  عدم  الي  مُضافاً  ثالثاً: 

ال  إنّ  بل  روایة،  كونه  یُعلم  لا  إرساله  مع  الطبرسي  ذكره  وما  المعصوم،  ذكر  الي  طبرسي 

راجع   من  لكلّ  یتّضح  كما  هو،  فهمه  بحسب  الروایات  مجموع  من  استفاده  ما  خ.صة 

 عبارته.

: للمتقرّب بالُامّ الثلث مطلقاً ، وللمتقرّب بالأبوین أو الأب الثلثان، الاحتمال الثالث

 1. واحتمله النراقي مع ميله إليه مُعتبراً أنّه الأقرب بحسب الدليل

 ، وث.ث عماّت لأب، وعمّ لأب : عمّة لُام1ّمثال 

 تكون الفریضة من ستّة 

للعمّة ل.مُّ الثلث سهمان = 
3

1  =
6

2  

للعمومة للأب الثلثان أربعة أسهم = 
3

2  =
6

، لكلّ واحد سهم =   4
6

1 

 : عمّ لُامّ ، وث.ث عماّت لأب ، وعمّ لأب 2مثال 

 تكون الفریضة من سبعة للذكر مثل حظّ الُانثيين 

للعمّ ل.مُّ الثلث سهمان = 
3

1  =
6

2  

للعمومة للأب الثلثان أربعة أسهم = 
3

2  =
6

، لكلّ واحد سهم =   4
6

1 

واستدلّ عليه: بأنّ الرحم الذي یجرّ به العمّ أو العمّة ل.مُّ هو اُم الأب ولها الثلث ، 

 2. والذي یجرّ به العمّ أو العمّة للأبوین أو الأب هو الأب وله الثلثان

 المناقشة

 
 . 321 ، ص19، جمستند الشيعة ،النراقي .1

 . 322، صالمصدر السابق .2
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القولين   بأحد  الأخذ  ویُوجِب  یُضعّفه  تركه  علي  الإجماع  انعقاد  النراقي:»ولكن  قال 

 . ویبدو أنّ مراده انعقاد الإجماع المركّب علي غير هذا القول. 1الأوّلين«

 ردّ المناقشة  

 أوّلًا: إنّ حجّية مثل هذا الإجماع غير ثابتة؛ لكونه مدركياً.

المستف الجرّ  قاعدا  تمّت  لو  للدليل  ثانياً:  مُقيّداً  اللفظي فسوف تصلح  الدليل  ادا من 

 اللبّي لو فرُض تسليمه. إلا أنّ قاعدا الجرّ تقتضي التفصيل الأوّل، لا ما ذكره النراقي.

 التطبيق الساب  

إذا اجتمع الخؤولة الذكور والإناث وتساووا في القرب الي الميت وكانوا للأبوین أو الأب  

 2.خ.ف، بل ادّعي عليه الإجماعفالقسمة بالسویة ب. 

 ویدلّ عليه: 

اُخوّا   التي هي نحو  الُامّ، وخصوصاً في الخؤولة  التسویة، خصوصاً في قرابة  أصالة 

من الُامّ؛ لأنّ تقرّبهم الي الميّت بالُاخوّا بالُامّ، ف. فرق حينئذٍ بين كونهم لأبيها وامُّها وبين 

 3. كونهم لامُّها

 المناقشة

لجرّ تقتضي التفاوت للذكر مثل حظّ الُانثيين؛ لأنّ الخؤولة وإن كانت هي  إنّ قاعدا ا

الفرض،  بحسب  الأب  أو  الأبوین  طرف  من  إخوا  كونها  حيث  من  لكن  ل.مُّ  إخوا 

 فيأخذون بالتفاوت. 

   

 
 المصدر السابق.  .1

 . 327 ، ص19، ج مستند الشيعة ،النراقي ؛181 ص ،39، ججواهر الك.م ،النجفي .2

أجل، حكي الشيخ الطوسي عن بعض الأصحاب التفصيل؛ من أنهّم إن كانوا متقربّين بالأبوین أو الأب یقتسمونه للذكر مثل حظّ 

 . [ 6، م 17  16، ص4، جالخ.ف ،الطوسيالاُنثيين ]اُنظر: 

 .  181 ص ،39، ججواهر الك.م ،النجفي .3
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 التطبيق الثامن 

بعضهم  كان  بأن  الميت  الي  القرب  في  واختلفوا  والخالات  الأخوال  اجتمع  إذا 

 للأب   وبعضهم ل.مُّ فهنا ث.ثة أحكام:أو  للأبوین  

الحكم الأوّل: إنّ المتقرّب بالامُّ إن كان واحداً كان له السدس، وإن كان متعدّداً كان 

واحداً   الأب    أو  بالأبوین    للمتقرّب  یكون  الثلث  أو  السدس  والزائد علي  الثلث.  لهم 

 1.كان أو أكثر

 واستدلّوا عليه بما یلي: 

 2.عأوّلًا: الإجما 

ثانياً: التقرّب بالامُّ، وهو یقتضي معاملتهم معاملة الورثة لها، ولعلّ مُراد المُستدلّ: أنّه  

الاتحّاد   مع  السدس  فلهم  اُمّها  من  إخوتها  فلكونهم  ل.مُّ  ورثة  ل.مُّ  الخؤولة  فرضنا  لو 

 3.والثلث مع التعدّد

  بالسویة. ویدلّ عليه: الحكم الثاني: تقسيم الثلث بين الخؤولة المتقرّبين بالُامّ

 4.أوّلًا: الإجماع

 5.ثانياً: أصالة التسویة

 ثالثاً: التقرّب بالُامّ، فإنّه یقتضي مع التعدّد القسمة بالتساوي. 

 المناقشة

أنّ المستند هو الإجماع    والنراقي رغم تسليمه بالحكمين الأوّل والثاني إلا أنّه یري

 قاعدا الجرّ ولاغيرها. وبيان ذلك:فقط، لا 

 
 . 328، ص19، جمستند الشيعة ،النراقي ؛المصدر السابق .1

 . المصدر السابق .2

 . 181 ص ،39، ججواهر الك.م ،النجفي .3

 . 329 ، ص19، جمستند الشيعة ،النراقي .4
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معارضة بقاعدا اُخري وهي: قاعدا التفاضل بين الذكر والُانثي  أوّلًا: إنّ قاعدا الجرّ  

 الثابتة في باب الإرث، وحيث لاترجيح ف. یُعمل بشيء منهما. 

بنحو    ثانياً: التقرّب  قد صوّر  فإنّه  المطلوب،  عكس  تُنتج  نفسها  في  الجرّ  قاعدا  إنّ 

آخر غير ما تقدمّ، وهو: إنّ الخؤولة ل.مُّ یتقرّبون بالامُّ من جهة امُّها فيكونون بمن زلة امُّ  

الُامّ فلهم الثلث، والخؤولة للأبوین أو الأب یتقرّبون بالُامّ من جهة أبيها فيكونون بمن زلة  

أبي الامُّ فلهم الثلثان. ومقتضاه: أنّ الاقتسام بينهم یكون علي السویة، لا السدس مع وحدا  

 1. المتقرّب بالُامّ والثلث مع تعدّده

 ردّ المناقشة  

 أوّلًا: لقد تكرّر بيان المناقشة في هذه الإجماعات وعدم حجّيتها. 

الذكر والُانثي كي تكون معارضة لقاعدا  ثانياً: إنّه لم یثبت قاعدا مُطلقة للتفاوت بين  

 التقرّب.

یقتضي   لأنّه  صحيح؛  غير  النراقي  ذكره  الذي  بالنحو  الجرّ  قاعدا  تصویر  إنّ  ثالثاً: 

افتراض واسطتين بين الخؤولة والميّت: الُامّ واُمّها، فيما أنّ الواسطة هي واحدا لا أكثر، 

 وهي الُامّ. 

الثالث:  ب  الحكم  الباقي  قسمة  وفيه  كيفية  الأب،  أو  بالأبوین  المتقرّبين  الخؤولة  ين 

 قولان: 

 . واستدلّوا له بما یلي:2القول الأوّل: إنّه یكون بينهم بالتسویة، ونُسب الي المشهور 

أوّلًا: قاعدا الجرّ، فإنّ الخؤولة وإن كانوا للأبوین أو للأب إلا أنّهم ما داموا خؤولة  

والعبر یتقرّبون  وبها  الُامّ  أو فهم إخوا  لامُّ  اُختاً  قربها من كونها  بجهة  بذلك، ولا عبرا  ا 

 3.لأب أو لهما

 
 . 328ص ،19ج ،مستند الشيعة ،النراقي .1

 المصدر السابق.  .2
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 1.اً: أصالة التسویةنيثا

 

 المناقشة

بالسدس مع   الخؤولة  الامُّ من  قرابة  بالامُّ عدم اختصاص  الجرّ  إنّ لازم قاعدا  أوّلًا: 

لحاظ   فإنّ  الأب،  أو  الأبوین  لقرابة  الباقي  التعدّد وجعل  مع  والثلث  التقرّب  الوحدا  هذا 

 2. مقتضاه قسمة الجميع بالسویة، لا ما ذُكر

 ثانياً: عدم ثبوت أصالة التسویة. وقد رددناها قبلُ. 

الجرّ   بقاعدا  محكومة  التسویة  أصالة  إنّ  یقُال:  أن  المناقشة  في  الصحيح  أقول: 

الذي صوّرناه نحن سوف   بالنحو  المقام  في  الجرّ  قاعدا  إجراء  ولكن  لا  الحاكمة عليها، 

وهو   والُانثي،  الذكر  بين  الأب  أو  للأبوین  الخؤولة  في  التفاوت  یُنتج  بل  التسویة،  یُنتج 

 القول الثاني.

   3.القول الثاني: إنّه یُقسّم بينهم بالتفاوت للذكر مثل حظّ الُانثيين

اُختاً   لكونها  الُامّ  بواسطة  الميّت  الي  الخؤولة  تقرّب  فإنّ  الجرّ؛  قاعدا   : عليه  ویدلّ 

م إخوتها، فيُن زّلون من زلتها مع حفظ نوع قرابتهم بها، ولا شكّ بأنّ قرابتها من أبيها  وهُ

 . وهذا هو الراجح بحسب نظرنا. 4یرثون بالتفاوت للذكر مثل حظّ الُانثيين

 

 التطبيق التاس  

العمومة مع الخؤولة أو العكس فهل یرث ابن عمّ مع خال؟ وهل   إذا اجتمع أولاد 

 مع عمّ؟یرث ابن خال  

الاحتمال الأوّل: العدم، بل یقدمّ الخال علي ابن العمّ، ویُقدمّ العمّ علي ابن الخال، وهذا ما  
 

 . 181 ص ،39، ججواهر الك.م ،النجفي .1

 . 329 ص ،19ج ،مستند الشيعة ،النراقي .2

 . 181 ص ،39، ججواهر الك.م ،النجفي .3
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المشهور  الخال  1اختاره  ابن  علي  العمّ  بتقدیم  وأفتوا  واحد،  كصنف  الصنفين  فاعتبروا   ،

العمّ والخال بسبب واحد وابن الخال وا تقرّب  العمّ حتّي لو  بن وتقدیم الخال علي ابن 

العمّ بسببين إلا في المسألة الإجماعية المعروفة، بل الأقرب إن اتحّد سببه   كما لو كان  

عماًّ أوخالًا من الأب فقط أو من الامُّ فقط   أولي من الأبعد وإن تكثرّ سببه كما لو كان  

 2. ابن عمّ أو ابن خالٍ من الأب والامُّ

 الدليل 

الأبعد  .1 یمنع  الأقرب  وأنّ  الأقربية،  والخال  قاعدا  كالعمّ  واحدا  بواسطة  المتقرّب  فإنّ  ؛ 

 أقرب الي الميّت ممّن یتقرّب إليه بواسطتين كابن الخال وابن العمّ. 

في عمّ وعمّة   في حدیث      7  أبي عبد الله= محوز[ عن  ]بن محرز    خبر سلمة  .2

قال:   وخالة،  عمّ  ابن  في  قال  للخالةالم»أنّه  :«ال  قال  وخال،  عمّ  ابن  في  وقال  المال  ». 

 3.«للخال ...

 المناقشة

إنّ مقتضي ذلك كون العمومة والخؤولة صنفاً واحداً حينئذٍ، وإلا فلو كانا صنفين  .  1

مستقلّين لما صلحت المقارنة بينهما في الأقربية، بل للوحظت الأقربية في كلّ صنف علي  

 حدا.

قرابة كلّ منهما  ولو فرُض   وأنّهما صنف واحد فكيف لوحظت  ال.زم  الإلتزام بهذا 

والوصلة   القرابة  جهة  من  واخت.فهما  اجتماعهما  حالة  في  الُاخري  عن  مستقلّة  بالميّت 

 حيث لم یتعامل المشهور معهم معاملة واحدا. 

 
 .176 ص  ،39، ججواهر الك.م ،النجفياُنظر:  .1

 . 189 ، صاُنظر: المصدر السابق .2

العامليوانظر:    ؛645، ح  171، ص4، جالاستبصار  ،الطوسي  ؛1178، ح  328، ص9، جتهذیب الأحكام  ،الطوسي  .3 وسائل    ،الحرّ 
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مع الصنف    إنّ مقتضي ما دلّ علي قيام أولاد العمومة والخؤولة مقام آبائهم اجتماعم  .2

 الآخر، وبهذا تُقيّد قاعدا الأقربية.

 1. وأماّ روایة سلمة بن محرز ]= محوز[ فنوقش بأنهّا غير تامّة سنداً؛ لجهالة سلمة. 3

 إنّ العرُف قاضٍ بأنّ العمومة والخؤولة صنفان ، ف. بدّ من لحاظ كلّ صنف علي حدا.. 4

 ردّ المناقشة

دا وإن كشف عن تعدّد الصنف، لكنّنا خرجنا عن  إنّ لحاظ الوصلة لكلّ صنف علي ح  .1

الأظهر   الي  المورد  نتعدّي من هذا  دلّ عليه، ومن هنا لا  ما  بمقدار  ونلتزم  للدليل،  ذلك 

 الصاعدا. 

إنّ أدلّة التن زیل وإن اقتضت اجتماع بطن كلّ صنف من الصنف الآخر، ولكن استفادا  .  2

 للتقييد، وقد ورد المُقيّد، وهو خبر سلمة بن محرز. ذلك إنّما تتمّ من الإط.ق القابل 

واحداً،  .  3 صنفاً  كونهما  علي  الدالّ  الشرعي  النظر  لولا  صحيح  فهو  العرُفي  النظر  وأمّا 

فيكون حاكماً علي العرُف، ولكن یُقتصر في الاستثناء علي مقدار ما ورد في الدليل، ولذا  

  صنف علي حدا.لا تُلحظ الوصلة فيهما معاً، بل تُلحظ في كلّ

وأماّ الخدشة في سند خبر محرز فقد عرفت إمكانية تصحيحه، ولكن لو لم یُسلّم هذا  .  4

مع   صنف  كلّ  أولاد  اجتماع  تقتضي  وهي  مُحكّمة،  العامّة  فالقاعدا  التوثيق  في  المبني 

 الصنف الآخر، ولا حجب بينهما.

 التحقيق 

 
،   7، رقم  137، صالطوسي  رجال  ،الطوسي]8سلمة بن محرز الق.نسي الكوفي، یُكنيّ أبا یحيي، من أصحاب الباقر والصادق  .1

[، وقد روي عنه ابن أبي عمير، فيمُكن 5382، رقم  221، ص9، ج الحدیث   رجال  معجم  ،الخوئي[، مجهول ]147، رقم  219صو

توثيقه بناءً علي قبول هذا المبني؛ إذ أنّ سند الروایة هو: الصفّار عن عمران بن موسي عن الحسن بن ظریف عن محمدّ بن زیاد  

،  رجال النجاشي  ،النجاشي[، وعمران بن موسي الزیتوني ثقة ]645، ح  171ص   ،4، ج الاستبصار  ،الطوسيعن سلمة بن محوز ]

 ،النجاشي[. والحسن بن ظریف ثقة ]9072،    9071، رقم164   162، ص14، جمعجم رجال الحدیث  ،الخوئي  ؛784، رقم  291ص

[. إذن، فيمُكن تصحيح  2891، رقم    360     359  ، ص5، جمعجم رجال الحدیث  ،الخوئي  ؛140، رقم  61  ، صرجال النجاشي

 السند. 
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حجّيتها،   وبالتالي  الروایة  سند  تصحيح  الي  ننتهي  الحدّیة  المدرسية  القواعد  بحسب  إنّنا 

كتاباً   الثابتة  القاعدا  مع  الروایة  هذه  لمعارضة  نظراً  بمضمونها؛  الإفتاء  یُمكننا  لا  ولكن 

بهذا   وتفرّدها  الأرحام،  ذوي  توریث  في  الأساس  هي  التي  الأقربية  قاعدا  وهي  وسنّة، 

 ریب ليزُعزع الثقة بمضمونها.  المضمون الغ

الثانی:  علي    الاحتمال  كلّ صنف  واعتبار  الآخر،  أحدهما  یحجب  ولا  معاً،  یرثان  أنّهما 

، وقد نُسب الي أبي علي  1حدا، فيجتمع العمّ مع ابن الخال، كما عساه یظهر من الصدوق

 2.ابن الجُنيد الإسكافي التصریح به وأنّ لابن الخال الثلث وللعمّ الثلثين

 

 الدليل 

كالأبوین   3بناءً علي ما یُستظهر من الأدلّة من كون العمومة والخؤولة صنفين مستقلّين 

 والأولاد وكالإخوا والأجداد، فيجتمعان مطلقاً ولو مع اخت.ف الدرجة؛ وذلك:

أوّلًا: لكون كلّ منهما عرُفاً یُعدّ نوعاً وقرابة مختلفة عن الُاخري وفي موازاتها؛ فإنّ  

العمومة والخؤولة وإن تقرّب كلّ منهما بوالدي والدي الميّت أي بأجداد الميّت، فإنّهما  

ولذا خصّ   الآخر،  عنواناً خاصاًّ غير  منهما  یري ك.ً  العرُف  ولكن  الميّت،  أولاد جدودا 

 كلّ واحد منهما باسم خاصّ.

ه   كما صرّحت  ثانياً: إنّ قاعدا الجرّ وأنّ كلّ ذي رحم بمن زلة الرحم الذي یجرّ ب

النصوص  تقوم  4بذلك  العمومة  بأنّ  إذ لا شكّ  لحاظ ع.قة كلّ رحم مستق.ً؛  تقتضي    

 
 . 269، ص 4، جمَن لا یحضره الفقيه ،الصدوق ؛490، صالمقنع ،الصدوق .1

 ص   ،39، ججواهر الك.م  ،النجفي  ؛514، ص24، جمفتاح الكرامة  ،العاملي  ؛456، ص9، جكشف اللثام  ،الفاضل الهندياُنظر:    .2

189 . 

 المصدر السابق.اُنظر:  .3
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مقام الُابوّا، والخؤولة تقوم مقام الامُومة، فيجب لحاظ كلّ منهما مستق.ً؛ لأنّ كلّ منهما  

 ینوب عن غير ما ینوب عنه الآخر.

 المناقشة  

والخؤو  .1 العمومة  كون  في  لا شكّ  نحُكّم  إنّه  إنّما  ولكن   ، عرُفاً  اثنين  صنفين  لة 

النظر العرُفي حين لا یكون دليل شرعي، أماّ حينما یرد یكون حاكماً علي النظر العرُفي،  

واحد  كصنف  معهما  التعامل  هو  النتيجة  لا  1وتكون  عليه،  الدليل  دلّ  ما  بمقدار  ولكن   ،

 أكثر. 

 دلّة الخاصّة كخبر سلمة بن محرز. إنّ ما تقتضيه قاعدا الجرّ قابل للتقييد بالأ  .2

 التحقيق 

ولكن هذه المناقشة   كما تري   مبتنية علي تمامية خبر محرز سنداً ودلالة، ونحن  

أنّنا قدحنا وشككنا في مفادها ومضمونها. إذن،   وإن جنحنا الي القول بتمامية السند، إلا 

كصنف مُستقلّ، فيجتمع ابن  تكون الكفّة الراجحة لصالح هذا القول، أي یُعامل كلّ منهما  

العمّ مع الخال، وكذا یجتمع ابن الخال مع العمّ، وكذا الحال بالسبة الي الأظهر الصاعدا، 

 فيجتمع العمّ مع خال الأبوین، ویجتمع الخال مع عمّ الأبوین، والله أعلم.

 

 التطبيق العاشر 

أولا  اجتمع  أو  الخؤولة  من  ظَهر صاعد  مع  العمومة  أولاد  اجتمع  مع  إذا  الخؤولة  د 

العمومة   أولا  فنورّث  الأظهُر؟  علي  البطون  نقدّم  هل  تُري  فيا  العمومة،  من  صاعد  ظهر 

 وأولاد الخؤولة دون عمومة الأبوین وخؤولتهما؟

 

 الجواب 

 
 . 189، ص39، ججواهر الك.م ،النجفياُنظر:  .1
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إنّنا طبقاً لقاعدا الجرّ ونسبة التطبيق الافتراضي، نفترض أوّلًا موت المورِّث وتوریث  

نفترض   ثمّ  الميّت،  العمومة  أبوي  )وهم  الأبوین  إخوا  وتوریث  الأبوین  موت  ثانياً 

والخؤولة المباشرا(، ثمّ نفترض ثالثاً موت العمومة والخؤولة، وهنا من الذي یرثهم؟ فهل  

 یرثهم أولادهم أو أعمامهم؟

الي الأظهرُ   النوبة  العمومة والخؤولة، ولا تصل  الورثة هم أولاد  مماّ لا شكّ فيه إنّ 

ع افتراض كلّ منهما من صنف، أي یكون البطن من صنف والظهر الصاعد  الصاعدا، إلا م

 من صنف آخر.

 

 نتائج البحث 

وليست   .1 محدودا،  الافتراضي(  التطبيق  )نسبة  النسبة  هذه  تطبيق  مجالات  إنّ 

 واسعة.

 لقد تعرّضنا لمجالين لتطبيق نسبة التطبيق الافتراضي:  .2

 أوّلهما: باب الإرث؛ وذلك في موضعين، وذكرنا لجریانها قيدین.

 ثانيهما: باب الضمان، لكنّنا ناقشنا في ذلك ولم نقبله. 

 فتحصّل أنّ القدر المتيقّن لجریان نسبة التطبيق الافتراضي هو باب الإرث. 

تطبيقات    .3 الفقهي  عرضنا عشرا  الأثر  من خ.لها  واتّضح  الإرث،  باب  من  فقهية 

والتي   العویصة  المسائل  بعض  حلّ  علي  وقدرتها  المُكتشفة،  النسبة  هذه  علي  المُترتّب 

وبيان التقریب الفنّي لبعض الإفتاءات كما في التطبيقات  تكثرّت فيها الأقوال والاحتمالات 

وا»التالية:   والثامن  والسادس  والخامس  التطبيقات  «لتاسعالرابع  بعض  في  لنا  كانت  كما   ،

التالية:  التطبيقات  في  كما  الفقهية،  البحوث  في  المطروح  هو  ما  مع  تتباین  خاصّة  رؤي 

 . «الأوّل والثاني والثالث والسابع والعاشر»
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 مصادر التحقيق 

بن علي الحلبي، حمزا  الُاصول  (،  1417)ابن زهرا  علمي  الي  الن زوع  ،  والفروعغنية 

 . 7قم: مؤسسة الإمام الصادق 

نجم بن  الدین  تقيّ  الحلبي،  الفقه(،  1403)أبوالص.ح  في  رضا  الكافي  تحقيق:   ،

 . 7الُاستادي، إصفهان: مكتبة الإمام أميرالمؤمنين علي  

محمد الحدیث(،  1424) الجواهري،  رجال  معجم  من  مكتبة  المفيد  منشورات  قم:   ،

 المح.تي. 

محمّ العاملي،  الحسنالحرّ  بن  مسائل  (،  1412)د  تحصيل  الي  الشيعة  وسائل  تفصيل 

 لإحياء التراث.   :«، قم: مؤسسة آل البيتوسائل الشيعةالمعروف اختصار اسمه ب » الشریعة

 ، بيروت: دار التعارف. منهاج الصالحين(، 1410)الحكيم، محسن الطباطبائي

 : نشر مدینة العلم.، قممنهاج الصالحينم(،  1992ه  =  1410)الخوئي، أبوالقاسم

أبوالقاسم =    1413) الخوئي،  طبقات  م(،    1992ه   وتفصيل  الحدیث  رجال  معجم 
 .  الرواا

، قم: مؤسسة  الدروس الشرعية في فقه الامامية(،  1412) الشهيد الأول، محمد بن مكي

طبعة   الي  الموارد  بعض  في  رجعنا  وقد  المدرّسين.  لجماعة  التابعة  الاس.مي  النشر 

 وت: دار التراث / الدار الإس.مية. (، بير1410)

، طهران: دار الكتب  من لا یحضره الفقيه(،  1410)الصدوق، محمدّ بن علي بن بابویه

 الاس.مية. 

 . 7، قم: مؤسسة الإمام الهادي المقنع(،  1415)الصدوق، محمدّ بن علي بن بابویه

، قم: مؤسسة  والفروعالهدایة في الُاصول  (،  1418)الصدوق، محمّد بن علي بن بابویه

 .7الإمام الهادي 

، قم: ریاض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل(،  1422)الطباطبائي العاملي، علي

 مؤسسة النشر الاس.مي التابعة لجماعة المدرّسين.

مجمع البيان  م(،   1997ه  =   1417)الطبرسي، الامام السعيد أبوعلي الفضل بن الحسن
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 طهران: مؤسسة الهدى للنشر والتوزیع.، لعلوم القرآن

 ، طهران: دار الكتب الاس.مية.  تهذیب الأحكامه (،  1390) الطوسي، محمد بن الحسن

الحسن بن  الأخبار(،  1390) الطوسي، محمد  من  اختلف  فيما  دار  الاستبصار  ، طهران: 

 الكتب الاس.مية. 

الحسن بن  محمدّ  ا الخ.ف(،  1407) الطوسي،  النشر  مؤسسة  قم:  التابعة  ،  لاس.مي 

 لجماعة المدرّسين.

الحسن بن  محمدّ  الطوسي(،  1415)الطوسي،  الاس.مي  رجال  النشر  مؤسسة  قم:   ،

 التابعة لجماعة المدرّسين. 

، قم: مؤسسة  مفتاح الكرامة في شرح قواعد الع.مة(،  1419)العاملي، محمد بن جواد

 النشر الاس.مي التابعة لجماعة المدرّسين.

الأسدي المطهّر  بن  یوسف  بن  الحسن  الحلّي،  في  (،  1412) الع.مة  الشيعة  مختلف 

 ، قم: مؤسسة النشر الإس.مي التابعة لجماعة المدرّسين. أحكام الشریعة

(،  1416)  الفاضل الإصفهاني المعروف بالفاضل الهندي، بهاء الدین محمّد بن الحسن

 التابعة لجماعة المدرّسين.   ، قم: مؤسسة النشركشف اللثام عن قواعد الأحكام

محسن محمدّ  الكاشاني،  الشرائعش(،  1367)الفيض  الكتب  مفاتيح  دار  تهران:   ،

 الإس.مية. 

 ، طهران: دار الكتب الاس.مية.الكافيق(،  1388)الكليني، محمدّ بن یعقوب

الدین قطب  الشریعة(،  1416)الكيدري،  بمصباح  الشيعة  الإمام  إصباح  مؤسّسة  قم:   ،

 . 7الصادق

النعمان بن  بن محمد  الله محمد  أبو عبد  النشر  المقنعة(،  1410)المفيد،  قم: مؤسسة   ،

 الإس.مي التابعة لجماعة المدرّسين.

فهرست أسماء مصنّفي  (،  1416) النجاشي، أبو العبّاس أحمد بن علي الأسدي الكوفي
ب الشيعة المشتهر  النجاشي»،  الت«رجال  الإس.مي  النشر  مؤسسة  قم:  لجماعة  ،  ابعة 

 المدرّسين. 

تاریخ(،  النجفي، محمدّ حسن بيروت:  جواهر الك.م في شرح شرائع الاس.م)بدون   ،
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 مؤسسة التاریخ العربي. 

، قم: مستند الشيعة في أحكام الشریعة(،  1415)النراقي، المولي أحمد بن محمد مهدي

 لإحياء التراث. :البيتمؤسسة آل 

 فقه الرضا  ،7الإمام الرضا
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 پيوستگی اجتهاد فقهی و اصولی با دانش بلاغت
 

 1امير دیواني 

 

 

 چكيده 

مراجعه در  عربي  زبان  با  دارد. ي  آشنایي  دین ضرورت  متون  به  مستقيم 

هایي دارد كه در  منبع علوم دیني عبارت است از متون دین. متن دین ویژگي

این ویژگي نيست.  بودن علم صاحب  متون دیگر  نامحدود و خطاناپذیر  به  ها 

همه حامل  دین  متون  است.  ارجاع  قابل  تا  دین  تشریعي  و  تكویني  قوانين  ي 

ي امكانات زباني در این متون  ح است كه همهپایان جهان تكليف است؛ واض 

پاره  است.  شده  گرفته  كار  به  خردمند  موجودات  جامع  هدایت  از  براي  اي 

محققان براي استنباط فقهي از متون دین دانستن علوم لغت، صرف و نحو را  

دانسته  عده كافي  و اند.  معاني  دانش  علوم،  این  كنار  در  محققان  از  دیگر  اي 

بيان را ن تا نشان  اند. در این نوشتار كوشش مي يز ضروري شمردهدانش  شود 

نياز از دانش  داده شود كه اجتهاد در هر علم دیني، از جمله اجتهاد فقهي، بي

 
                                                                           اه مفيد               گ. دانشيار گروه فلسفه دانش 1

divani.mofiduni@gmail.com   

mailto:divani.mofiduni@gmail.com
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 ب.غت]= دانش معاني و دانش بيان[ نيست.

 هاي زباني، ب.غت، اصول فقه، فقه، استنباط فقهي. متون دین، دانش واژگان كليدی:
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 اه زبان : دستگ مقدمه

است.  داشتن  زبان  توانایي  انسان،  ممتاز  خواص  دادن    1از  ارتباط  زبان  آشكار  كار 

قطعهانسان در  یكدیگر  به  و قطعهها  واحد  این،  هاي  از  بالاتر  است.  زماني  متفرق  هاي 

انسان در هستي مي اگر یك  براي حفظ همه حتي  با دیگران كه  ارتباط  براي  نه  ي  بود 

در قطعه نياز ميوجود خود  زبان  به  زمان  ناپایدار  استعدادهاي  هاي  زبان  بدون  داشت. 

تواند در پيوستگي با  هاي جزئي بشري نميرسد و عقلعقل انساني به فعليت تام نمي 

یكدیگر به هویت واحد عقلي نائل شوند. حكيمان از پيش، فصل وجودي انسان را نطق  

ي این  ارتباط با زبان نيست. نشانه ي كم بو انسان را ناطق معرفي كردند. این نطق دست

ي عقل  ي قوه اش، ساخته و پرداختهارتباط آن است كه زبان، از نخستين تا آخرین مرتبه

یابد. پيشرفت  اي گسترش مياي كه پا به پاي گسترش عقل در هر عرصه است؛ ساخته

جنبه قوه هر  در  عقل  زیراي  نيست؛  زبان  دستگاه  یافتن  گسترش  از  جدا  عقل    ي خود 

زبان مي قلمروي  به  منتقل  را  آن  یابد  زبان  انسان هرچه  از طریق  و هرچه خواهد  كند 

 سازد. آشكار مي 

كه عقل چگونه بر ساختن زبان تواناست پرسش مهمي است كه باید در جاي  این

كرده  آشكار  زمينه  این  در  را  عقل  توانایي  زبان  تحقق  و  وجود  اما  بگيرد،  پاسخ  خود 

گيرند.  ي مراتب و شئون را در ميكنار عقل، و عقل در جنب واقع، همهاست. زبان در  

ي خود از واقع را با تصورات و كند و یافتهعقل براي شناخت واقع با واقع تعامل مي

كشاند؛  كند و براي خود و دیگران آن را به قلمرو زبان مي مفاهيم خود به عقل وارد مي

قلمرو ز به  مراجعه  با  عقل  دیگر،  در خود  بار  را  آن  با  متناظر  تصورات  و  مفاهيم  بان، 

گاه از این رفت و آمدها  ها هيچشود. ما انسانشكل داده از طریق آنها به واقع وارد مي

ي ورود عقل  ي گسترهدر قلمرو واقع، عقل و زبان، ساكن نيستيم. بدین ترتيب، به اندازه

د و زبان هماهنگي برقرار كند. عقل  افزاید تا ميان خوي زبان را ميبه واقع، عقل گستره 

 
 .78-79 ، ص9، ج فارم.صدرا، اس . 1
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ایدهمي به صورت  و  نهایت  در  تا  با گسترهآل گسترهكوشد  را  در حدّ  ي خود  واقع  ي 

ي زبان ي خود با گسترهطاقت بشري برابر كند، اما این برابري بدون برابرساختن گستره

ظمت  ممكن نيست. حاصل این دو برابري، برابري واقع با زبان است. بدین صورت ع 

ي خدا در جهان  شود. زبان در كتاب خدا آیت و نشانهزبان به وجه دیگري آشكار مي

كه شناخت زبان، نشانه و راهي است به سوي معرفت  واقع معرفي شده است؛ به طوري

 ي زبان:دهندهخالق و تعليم
 ﴿◆ ⧫◆   

◆❑☺ ◆  
◼◆ → 
◆❑◆    ⬧ 

⧫ ➔☺✓⧫ ﴾ .1 

چون عقل دهد كه زبان همي زبان نشان ميهاي مابعدالطبيعهدر همين راستا، بحث

باره خداوند  در نهایت به مبدئي در آن سوي طبيعت و نظام امكاني وابسته است. در این

 فرموده است: 

 ﴿  ❑▪    ⧫ 

⧫◆→    ◼   

  ⧫☺  ⧫◆⧫   ﴾.2 

بدین ترتيب، تعليم زبان به دستگاه عقل از طرف خالق عقل، او را بر ایجاد زبان در 

 مراتب طولي و عرضي توانا ساخته است. 

 

 های زبانیدانش

عهدهمجموعه بر  زبان  یك  به  ناظر  مطالعات  علم  ي  چند  ميي  قلمرو  قرار  گيرد. 

 
 22روم/ .1

 1-4الرحمن/. 2
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هاي زباني  زبان هویاّت و نظاماتي را دارد كه هریك از آنها موضوع یك دانش از دانش

گيرد كه معنا یا معاني هر  دهد. دانش لغت یا واژه این كار را بر عهده مي را تشكيل مي

تا این دانش درباره این قلمرو را به صورت منفرد و جدا روشن كند.  از  ي یك  عضو 

-ن فراهم نشود، ارتباطي ميان قلمرو عقل و قلمرو یك زبان در مقام فهم برقرار نميزبا

واژه لغتشود.  یا  تحليلي ها  زبانها  یك  معنادار  بخش  یا  ترین  واژه  هر  دیگر،  بار  اند. 

دانش در  مي لغت  زباني  تحليلهاي  و تواند  مطالعات  برحسب  نيز  را  دیگري  هاي 

شوند. در هر  ها آغاز ميهاي مستقل زباني از واژهویتتحقيقات هدفدار بپذیرد، ولي ه

اش با  هایي به نام كتاب واژگان هست كه خواننده را برحسب دستگاه زبانيزبان، كتاب

 سازد.هاي یك زبان آشنا ميمعناي واژه

ضرورت   نيز  و  عقل  قلمروي  با  زبان  قلمروي  هماهنگي  ضرورت  به  توجه  با 

جویي در قلمروي  ي واقع و نيز با توجه به اصل صرفههماهنگي قلمروي عقل با قلمرو

پذیر به یك واقعيت،  زبان، به تبع ارتباطات واقعي و عقلي ميان اشياء و افعال بازگشت

شود. دانش  در دستگاه زبان نيز ميان هویات واژگاني، این ارتباط منعكس یا م.حظه مي

ا تأثر از هماهنگي ميان اشياء و  ي عقل بپردازد كه قوهصرف به آن بخش از هر زبان مي

كند. هر زباني  ي خود هماهنگي قانوني برقرار ميافعال واقعي ميان هویات زباني ساخته

ي عقل آن را ساخته است. بر  تري است كه قوهكه در این بخش تواناتر باشد زبان كامل

 اند:این اساس، دانش صرف را چنين تعریف كرده

از تغيير كلمه از یك ساخت به ساخت دیگ ر ت ا از الف( دانش صرف عبارت است  

.این كار یك هدف لفظي یا هدف معنوي به دست آید
1 

ه ا و ن ه ب( دانش تصریف عبارت است از علم به اصولي كه احوال ساخت كلم ه

 2دهند.ها، را به دست مياحوال مربوط به اعراب كلمه

 
 .544، ص سيوطي، البهجة المرضية . 1

 .41، ص نظام الدین، شرح النظام علي الشافية  .2
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ه اي اص ل ب ه ص ورتج( تصریف در اصط.ح عبارت اس ت از تغيي ر دادن ی ك  

 1مختلف تا معاني مقصودي به دست آید كه جز از این راه قابل حصول نيستند.

ه اي د( تصریف در اصط.ح علما عبارت است از گردانيدن یك لفظ به سوي صيغه

 .2هاي متفاوتهمختلفه تا حاصل شود از آن معني
تعریف در  دوم،  تعریف  در  احوال  و  اول  تعریف  در  غرض  از  و    مقصود  سوم 

هاي مختلف عبارت است از ماضي، مضارع،  ي صيغهچهارم آشكارتر شده است؛ نمونه

»اصل   عبارت  آلت.  اسم  و  مكان  اسم  زمان،  اسم  مفعول،  اسم  فاعل،  اسم  نهي،  امر، 

ها یا امثله« اشاره است به علت صوري. »معاني  واحد« اشاره است به علت مادي. »صيغه

به علت غای اشاره است  به  ي.  و »تحویلمقصود«  اشاره است  نيز  یا »گرداننده«  كننده« 

 علت فاعلي. 

هاي  هر قدر یك زبان بتواند بر حسب قوانين، یك لفظ یا اصل واحد را در قالب

مند تغيير دهد تا معاني متفاوت را از معناي اصلي آن لفظ برگيرد، آن زبان  متفاوت نظام

-ت آن را در ورود به واقع بهتر فراهم ميتر و تواناتر است و مقاصد عقل و امكانا قوي 

 كند. 

هویّات،   تقریر  از  پس  زبان،  در جعل  آن  متناظر  ترتيب  و  واقعي  ترتيب  برحسب 

شود. برقراري ارتباط ميان هویّات، واقع را به صورت یك  ها م.حظه مي ارتباط ميان آن

را هدف نهایي  ي عقل با كار شناختاري خود درك نظام كل واقع  آورد. قوهنظام در مي

ي عقل براي انعكاس این شناخت در قلمرو زبان، پس از جعل دهد. قوهخود قرار مي

پردازد. بدین ترتيب قوانين  ي این هویّات مي كننده هویاّت زباني، به جعل قوانين مرتبط

هاي زباني، دانش نحو، شناسایي كيفيت  گيرند. از ميان دانشدستوري یا نحو شكل مي

متركيب عهده  هاي  بر  را  تركيبي  معاني  آوردن  دست  به  راستاي  در  كلمات  ميان  مكن 
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قانونمي این  كشف  و گيرد.  زبان  قلمرو  ميان  كه  است  جهت  آن  از  آنها  رعایت  و  ها 

قلمرو عقل و قلمرو واقع هماهنگي برقرار گردد و از خطا در انتقالات مذكور جلوگيري  

این در  تركشود.  امكانات  كه  زباني  هر  نيز  بيش جا  آن  زبان  يبي  باشد  كارآمدتر  و  تر 

توانایيكامل  با  كه  است  امكانتري  و  عقل  تامهاي  تطابق  واقع  وسيع  دارد. هاي  تري 

زباني   واقعي است، هر هویت  تركيبات  به  ناظر  زباني كه  تركيبات  روشن است كه در 

تطابق    كه هر تخطي در این تناظر به عدم باید در جاي هویت واقعي قرار گيرد به طوري 

انجامد كه منشأ هر خطایي است. از باب نمونه، هرگاه »سعيد، حميد را یاري كرده مي

اي باشد كه سعيد در جاي فاعل و حميد باشد«، گزارش آن در قلمرو زبان باید به گونه

یاري  فعلِ  متعلقِ  ميان یك حادثهدر جاي  تطابق  این صورت،  در غير  بنشيند؛  ي  كردن 

آن   انعكاس  و  نميواقعي  زبان صورت  قلمرو  به  در  ناظر  قوانينِ  زبان عربي،  در  گيرد. 

نشان   مطابق  تركيب  آمدن یك  به دست  براي  را  هویات  این  دقيق  بناء جاي  و  اعراب 

 دهند. بر این اساس، در تعریف دانش نحو آمده است: مي

ها با یك دیگر ت ا دانش نحو عبارت است از دانستن چگونگي تركيب كلمه

ه ا، در نا را افاده كرد... و بدین ترتي ب بت وان در تركي ب كلم هبتوان اصل مع

ي اصل معنا، از اش تباه و خط ا پرهي ز ك رد؛ مقص ود از چگ ونگي جهت افاده

اي ه ا ب ر پ ارهاي از كلم هتركيب عبارت است از پيش و پس قرار گرفتن پاره

 1هاي مناسب با این پيش و پس قرار گرفتن.ي هيئتدیگر و نيز م.حظه

و در تعریف دیگري از علم نحو، كه ناظر به ضرورت نشستن هر كلمه یا هویتي  

 در جاي مناسب آن است، آمده است: 

هاي توان حالتدانش نحو عبارت است از دانستن اصولي كه از راه آنها مي

 2ها را از حيث اعراب و بناء دانست.آخر كلمه
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اني لغت و صرف، كلمه است؛ شود موضوع دو دانش زبچه گذشت معلوم مياز آن

به دانش صرف سپرده مي  یا كلمه پس از شناسایي معناي آن در لغت  تا  هر واژه  شود 

از   شود.  تنظيم  زبان  قلمرو  در  قوانين صرفي  برحسب  عقلي  مقاصد  از  دیگري  بخش 

پذیرد در دانش  ها یا صيغ متفاوت را نمي ميان اقسام كلمه، حرف از آن جهت كه قالب 

برر به  نميصرف  گرفته  كلمهسي  مواد  از  شود.  عبور  و  لغت  دانش  از  اخذ  از  پس  ها 

گسترده به صورت  قوانين،  در  شدن  منضبط  و  صرف  افادهدانش  در  متكثر  اي  معنا  ي 

ها در دانش لغت و صرف در كنار  ي بزرگِ آماده شده از كلمهگاه مجموعه شوند؛ آنمي

اي  شود تا این دانش امكانات گستردهيي موضوع، به دانش نحو سپرده مك.م، به مثابه

تركيب براي  قوهرا  تا  آورد  فراهم  زباني  ابزاري  هاي  واقع،  با  تعامل  در  بتواند  عقلي  ي 

داشته باشد كه تطابق ميان واقع و عقل را به تطابق ميان واقع و زبان تسرّي دهد. با این  

ي مفرد به مركب  زلهشود كه نسبت دانش صرف به دانش نحو به منبيان، باز روشن مي

طور كه  هاي زباني، این دانش بر دانش نحو تقدم دارد، همانرو در دانش است و از این

صورت مواد  كه  است  لغت  دانش  زیرا  دارد؛  تقدم  صرف  دانش  بر  لغت  هاي  دانش 

 دهد. صرفي را در اختيار این دانش قرار مي

آوردن و اب.غ اصل معنا  دار  پس از دانش لغت، صرف و نحو، كه در مجموع، عهده

از راه دستگاه زبان است، سه دانش دیگر در قلمروي زبان مطرح است كه در مجموع،  

بيان و دانش بدیع نام گرفته دانش معاني، دانش  به  اند. سه  دانش ب.غت و در تفصيل 

پيش  منزلهدانشِ  به  براي  تر  كه  معنا  این  به  دارند،  حضور  ب.غت  دانش  در  اجزا  ي 

هاي لغت و صرف و نحو به آنها  ها، كه دانشها و ك.مي ب.غت كلمه ه مرتبه رسيدن ب

هاي زباني، قوانين مندرج در  كارگيري غایتاهتمام داشتند، نباید در روند ساخت و به

آن سه دانش نادیده گرفته شوند یا نقض شوند. براي به دست آمدن ب.غت در سخن و 

با دانش لغت،   نوشتار، فصاحت در كلمه و ك.م شرط است و فصاحت بدون آشنایي 

این نيست.  ممكن  نحو  و  ك.م فصيحي  صرف  هر  اما  فصيح هست  بليغي  كه هر ك.م 

نيست، نشان مي به ب.غت در سخن و نوشتار هنوز شروط  بليغ  براي رسيدن  دهد كه 
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كلمه و  ك.م  فصاحت  از  پس  ك.م  در  ب.غت  است.  لازم  آن  دیگري  در  مندرج  هاي 

با  نگامي حاصل ميك.م، ه باشد.    مقتضاي حال شود كه  داشته    حالمخاطب، مطابقت 

سازد كه در كنار اصل پيغام و مراد، خصوصيتي  چه متكلم را وادار ميعبارت است از آن

بليغ مي را در ك.م خود وارد كند. ك.م فصيح، آن با مقتضاي  گاه ك.م  شود كه مطابق 

گيرد، اما این وصف از آن  هرچند صفت ك.م قرار ميحال باشد. بدین ترتيب، ب.غت  

افاده در جنب  تا  در صدد است  آن ك.م  كه  است  معاني  جهت  اصلي خود،  معناي  ي 

 خاص دیگري را، كه مقصود متكلم است، به مخاطب منتقل كند.

شود كه دانش ب.غت براي توليد ك.م بليغ دو امر را بر  چه گذشت، آشكار مياز آن

تشخيص كلمهگعهده مي و  اول، جداسازي  و ك.ميرد:  و ها  غير فصيح  از  هاي فصيح 

اي كه در جنب معناي اصلي، به عنوان معناي  دوم، پرهيز از خطا كردن در آوردن معاني

ثانوي، مقصود قرار گرفته است. هر متكلمي در ك.م رایج خود معناي اصلي مورد نظر  

انتقال مي به مخاطب  را  با احوال  دهد، و در عيخود  را  بليغ، ك.م خود  متكلم  ن حال 

به بهترین و سریعمخاطب و محيط سخن مطابقت مي بتواند معناي اصلي را  تا  -دهد 

ي مقاصد  ترین وجه به مخاطب انتقال دهد و در جنب آن معاني دیگري را نيز، به مثابه

ود چند جانبه  خود، محقق كند. به تعبير دیگر، مقصود متكلم بليغ از ك.م بليغ، یك مقص

شود كه ك.م بليغ از ك.م عام و متعارف فاصله بگيرد؛ زیرا  است و همين امر موجب مي 

آن متكلمي  قوههر  در  قوهچنان  و  عقلي  مرتبهي  به  بتواند  تا  نيست  توانا  سخن  ي  ي 

ب.غت برسد. تشخيص كلمه و ك.م فصيح از كلمه و ك.م غير فصيح وابسته به آشنایي  

دانش صرف و دانش نحو یا دستور زبان است. احتراز از خطا كردن در  با علم لغت،  

ي دانش دیگري به نام دانش  آوردن معاني موردنظرِ در جنب معناي اصلي نيز بر عهده

از    معاني را  فصيح  ك.م  تا  است  نياز  دیگر  دانش  یك  به  تنها  بخش،  این  در  است. 

است.    بياني این امر، دانش  گيرندههپيچيدگي و تعقيد در معنا پيراسته كند. دانش برعهد

بر  مجموع این دو دانش را دانش ب.غت مي خوانند. بدین ترتيب، توقف دانش معاني 

به همهدانش لغت، صرف و نحو نشان مي این دانشدهد كه علم ب.غت  وابسته ي  ها 

-ميماست و تقسيم و تحليل آن به دو دانش معاني و بيان از باب تأثيرگذاري اصلي و تت
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و   توابع  آوردن ب.غت،  به دست  از  دانش در حصول ب.غت است. پس  این دو  گري 

هاي آن  هاي ك.مي مطرح است كه تحقيق در قانوني زینتهاي دیگري به مثابهدنباله

عهده نام  بر  به  دانشي  مي  بدیع ي  اكنون  است.  شده  داده  دانش  قرار  كه  دریافت  توان 

كند تا ك.م  ي سخن را حاضر ميهاي عقل در مرتبهي توانایيب.غت در مجموع، همه

توانایي زبان و  را درك كند. دستگاه  بليغ  یا ك.م  توليد كند  را  اوليه بليغ  آن در هاي  ي 

ي ب.غت  هاي آن، مرتبه ي كمال این دستگاه و توانایيدسترس همگان است، اما مرتبه

ليغ و چه در فهم ك.م بليغ، به  است كه بدون آن مراتب كمال عقلي، چه در توليد ك.م ب

 آید. دست نمي

ي  نسبت علم معاني به علم بيان نسبت مفرد به مركب است. اگر فصاحت به منزله

منزله  به  فصيح  ك.م  باشد،  ك.م  براي جنس  و  فصل  معاني،  علم  براي  است  ي جنس 

منزله  به  معاني  مرتبهدانش  از  بخشي  تا  است  از فصل  آن ك. ي جزئي  در  ب.غت  م  ي 

شود  فصيح متحصل شود؛ آنگاه ك.م فصيحِ مطابق با مقتضي حال به علم بيان سپرده مي

تا مقومات ك.م بليغ با آن به تماميت برسد. دانش بيان، علمي است ناظر به قوانيني كه  

راه به  است،  ساخته  فراهم  را  آن  معاني  علم  كه  را،  حال  مقتضاي  با  مطابق  و  ك.م  ها 

 كند. از و افاده ميهاي مختلف ابر شيوه

 گوید:سكاكي در تعریف علم معاني مي

ه اي موج ود در ي خاص يتعلم معاني، عبارت است از علمي كه درب اره

كند تا با به دس ت هاي به آن، پژوهش و تحقيق ميهاي ك.مي و وابستهتركيب

چ ه مق ام و ح ال، آوردن آنها از خطا كردن در هماهنگ س اختن ك .م ب ا آن

 1كر آن را دارد پرهيز شود.اقتضاي ذ
 گيریم:این تعریف را با تعریف خطيب قزویني در نظر مي
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ي احوالي از زب ان عرب ي ك ه از طری ق آن علم معاني، دانشي است درباره

 1شود.ميان زبان مذكور و مقتضاي حال، مطابقت ایجاد مي

 گوید:بار دیگر سكاكي در تعریف علم بيان مي

ت از آش نایي ب ا وارد ك ردن ی ك معن اي واح د ب ه علم بيان، عبارت اس 

تر اس ت ت ا بت وان از ای ن تر و كمهاي مختلف كه دلالت در آنها بيشصورت

 2طریق از خطاي در مطابقت ك.م با تمام مقصود از آن پرهيز شود.

 گوید: خطيب قزویني نيز در تعریف علم بيان مي

ن ی ك معن اي واح د را ب ه ت واعلم بيان، دانشي است كه با دانستن آن مي

 3هاي مختلف، كه در وضوح و خفاي در دلالت متفاوتند، افاده كرد.شيوه

بيان(  دانش ب.غت )= علم معاني و علم  تابع  تعریف علمِ  پایان، سكاكي در  در  و 

 گوید: یعني علم بدیع مي

تر براي زیبا و نيكو ك ردن ك .م از جا وجوه خاصي هست كه بيشدر این

 4شود.استفاده ميآن 

 گوید:باره ميخطيب قزویني نيز در این

علم بدیع، دانشي است كه با آن وجوه زیب ایي و نيك ویي ك.م ي ش ناخته 

 5تر در آن مطابقت و وضوح در دلالت م.حظه شده است.شود كه پيشمي

آن مياز  دست  به  نتيجه  دو  گذشت  آینده چه  مباحث  در  آنها  به  توجه  كه  آید 

 ضروري است:

مند است؛  كه، هر عالم به دانش ب.غت از علم لغت، صرف و نحو بهره اول این
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 ي اخير با قوانين دانش ب.غت آشنا نباشد. گانه اما ممكن است داناي به علوم سه

كه، هر متن یا سخني كه بليغ باشد باید با موازین ب.غت به تفسير و  دوم این

ي عناصر ب.غت مقصود گوینده یا صاحب متن است  شرح آن اقدام كرد؛ زیرا همه

 توان تمام مقاصد وي را كشف كرد.و بدون دانش ب.غت نمي 

 

 متون دين 

هر دانشي براي حل مسائل مربوط به موضوع خود باید به منبعي مراجعه كند. از  

دانش منبع  نمونه،  با  باب  طبيعي  دانش  هر  مسائل  است.  طبيعت  جهان  تجربي،  هاي 

-ه موضوع آن دانش در طبيعت و رصد و آزمون آن پاسخ خود را دریافت ميمراجعه ب

ي تجربي طبيعي را بدون مراجعه به طبيعت حل كرد یا بدون توان هيچ مسئله كند. نمي

هاي ناظر به دین نيز چنين منبعي نياز  این مراجعه پاسخ پيشنهادي را تأیيد كرد. دانش

به آنها داد. منبع دین عبارت است از كتاب خدا و    هاي دیني رادارند تا بتوان نام دانش

پيغمبر  امامان  9سنت  پيغمبر  خداوند  :معصوم  و  زبان  از  با كتاب خود  را  با 9دین  نيز  و 

پيغمبر تقریر  و  كردار  او9گفتار،  دوازده وصي  انسان: و  در  به  پرسشي  هر  كرد.  اب.غ  ها 

ي پاسخ آن پرسش از این دو به شيوههاي دیني باید به این دو منبع عرضه شود و  دانش

اجتهادي استخراج یا استنباط شود. بدین ترتيب تمام دسترسي ما به منبع دین در زمان  

-عبارت از متون دین. خداوند ك.م و كتاب خود را یكي از معجزه7غيبت امام معصوم 

ي  معجزهي جاوید گردانيد. هر  ي ازمنه معجزهقرار داد و آن را در همه9هاي نبي ختمي

همه بر  كه  ویژگيجاوید  این  با  دارد.  است خصوصياتي  محيط  امكنه  و  ازمنه  و ي  ها 

در   را  شكي  و  ریب  هرگونه  ورود  خداوند  ختمي  كتاب  متن  كه  است  اختصاصات 

ساحت خود براي هميشه ناممكن قرار داده است. هر مدعّي شك و تردید باید مدركي  

-ندگان را به آوردن ك.مي چون قرآن الزام ميبراي خود فراهم كند. كتاب خدا تردیدكن

تا مرز یك سوره مي را  این تحدّي  و  قرآن در كسوت  كند  مندرج در  معاني  گستراند. 

ترتيب نظم لفظي و معنایي قرآن اعجاز است. به بيان  زبان عربي نازل شده است و بدین
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گونه به  قرآني  اعجاز  همهقرآن،  اگر  كه  است  امكانيِ  اي  موجودات  و  ي  نطق  داراي 

سخن گرد هم آیند و بر آوردن مثل آن تعاون كنند هرگز نخواهند توانست ك.مي مانند  

عبارت در  باید  است  چيزي  هر  تبيان  كتاب  این  اگر  بياورند.  را  احصاي  آن  قابل  هاي 

خود چنان محتوایي را گنجانيده باشد كه تمام نيازهاي بشري را براي هميشه پاسخگو  

مي مگر  همه   شودباشد.  از  كتابي  لایهچنين  برخوردار  ي  اعجاز  حد  در  ب.غت  هاي 

ي این كتاب باید افزون بر پيغام اصلي هر جمله، مقاصد  نباشد؟ بدین ترتيب در مطالعه 

نيست.   ممكن  ب.غت  دانش  دانستن  با  جز  مطالعه  این  كرد.  دریافت  نيز  را  آن  دیگر 

ا با معناي  را  ما  فقط  یا ك.م قرآني  دانستن علوم لغت، صرف و نحو  صلي یك جمله 

ي قرآني در نهایت فصاحت و ب.غت نازل شده است و هر  كند. اما هر جمله آشنا مي

جا  دهد. از اینهاي ابدي و جاودانه را به خواننده ارائه ميدقيقه از دقایق ب.غي آن پيغام

مي ب.غت  آشكار  دانش  زیرا  كتاب خداست؛  ب.غت،  دانش  منابع  از  یكي  كه  در شود 

حد اعجاز در آن منعكس شده است. ما نه فقط با قوانين ب.غت وجوه معاني قرآن را  

مي مطالعهاستنباط  از  بلكه  كشفكنيم  قوانين  قرآن  كشف  نشده ي  نيز  را  ب.غت  ي 

توان به این منبع اعجازي ب.غت عرضه كرد و كنيم. نيز، هر ك.م بليغ بشري را مي مي

 ا با این معيار تأیيد كرد.آن را با این معيار سنجيد ی 

ختميمعجزه پيغمبر  دیگر  دوازده9ي  اوصياء  و  او  تقریر  و  افعال  ي  گانه اقوال، 

ي ازمنه و امكنه را  چون كتاب خداوند، ختمي است و همه، هم:اوست. سنت معصومين

و  9ي خود دارد. تمام مراتب این سنت، بليغ است. نه فقط سخن نبي زیر پوشش احاطه

ا7وصي همهبليغ  دیگر،  تعبير  به  است.  بليغ  نيز  آنها  تقریر  و  ایشان  كردار  كه  ي  ست 

-شود كه ميچنان در كردار و تقریر ایشان آشكار مي7و وصي9مقومات سخن بليغ نبي 

كرد.   م.حظه  واقع  قلمروي  و  عقل  قلمرو  در  عيني  طور  به  را  ب.غت  خواص  توان 

تقریر ایشان كردار و  دهد:  را در حد اعجاز قرار مي  ب.غت كرداري و ب.غت تقریري 

این از  تقریري.  اعجاز  و  كرداري  هماناعجاز  نبيرو  گفتار  كه  وصي9طور  گزارش  7و 

طور  شود، كردار و تقریر ایشان نيز با همان دقت و شرایط گزارش شده است. همانمي

ي معاشرت با یكدیگر بيان شده است كردار و تقریر  ي نحوهدرباره:كه سخن معصومين
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درباره نيز  نبيایشان  تقریر  و  كردار  گزارش شده است.  این مطلب  امتداد  7و وصي9ي 

كند و ناظر  كه هر یك دیگري را تفسير مياست، به طوري7و وصي9سخن و قول نبي 

مي ارتقا  درك  و  شناخت  از  بالاتري  مراتب  به  معرا  حضور  در  ناظر،  ،  7صوم دهد. 

كند، اما براي  بيند و تقریر آنها را فهم ميشنود، فعل آنان را ميخودش قول ایشان را مي 

اند آن قول،  هاي آینده و نيز براي دیگراني كه حاضر نبودهخود جهت مراجعه در زمان

كند. این گزارش و كتابت، راه دسترسي معاصران و غائبان از  فعل و تقریر را گزارش مي

گفتند تا دیگران آن را مكتوب  نيز سخن مي:است. معصومين:نت معصومينحضور به س

گفتند كه سخن ایشان را به دیگران  كنند و براي دیگران گزارش كنند یا به شنونده مي

اي باشد كه تا پایان جهان تكليف در دسترس  ي دین ختمي باید معجزهبرساند. معجزه

معصوم  وجود،  احسن  نظام  مدبر  باشد.  تكليف  7همگان  جهان  و  تكليف  بقاء  را شرط 

دسترس   در  مكتوب  متن  صورت  به  را  او  تقریر  و  كردار  گفتار،  و  است  داده  قرار 

 هميشگي و همگاني مكلفين قرار داده است. 

چون گفتار و قول آنها به ص ورت ی ك هم7و وصي9بدین ترتيب كردار و تقریر نبي

ه اي ه ر پرسش ي در دان ش متن در جنب كتاب خدا در دسترس ماست. براي پاسخ به

پذیرن د و دیني باید به این دو متن مراجعه كنيم. این دو م تن از یك دیگر ج دایي نم ي

ناپذیري توان به یكي از آنها بدون دیگري در فهم دین بسنده كرد. شرح این تفكيكنمي

 شود:جا به ذكر یك آیه اكتفا ميشود. در اینبه فرصت دیگر ارجاع داده مي

  ﴿◆⧫◆  ⬧  ⧫ 

⧫✓⧫    ⧫  ⧫ 

⬧ ﴾.1 

و اوص ياي 9هاي پيغمب ردهد كه تبيين كتاب خدا از جمله مأموریتاین آیه نشان مي

 
 44نحل/. 1
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ي دین ب ه طور كه قرآن مردم را براي هر پرسشي دربارهایشان:از طرف خداست و همان

كنن د گویند یا عمل و تقریر م ينيز هرچه مي7وصي  و9دهد نبيارجاع مي7و وصي9نبي

 دهند.به كتاب خداوند ارجاع مي
هم خدا  كتاب  ب.غت  كه  همهدیدیم  تفاوت  چون  اما  است.  اعجاز  آن  شئون  ي 

اعجاز ب.غت با اعجازهاي دیگر قرآن در امتداد این اعجاز از قلمرو واقع تا قلمرو زبان 

دهد. عصاي  ل بشري را تحت تأثير خود قرار ميي شئون عقاست و به این ترتيب همه

باد از طرف  7و زنده كردن مردگان به دست حضرت عيسي7حضرت موسي و تسخير 

سليمان معجزه7حضرت  معجزههمه  این  سنخ  و  دورهاند  در  اكمل  و  اتمّ  تحو  به  ي ها 

-ها از سنخ سخن و كتاب نبودهآشكار شد، اما این معجزه7و وصي9ختمي به دست نبي 

 ها در دسترس همگان باشند.  ي ازمنه و امكنهد تا در همه ان

چنان  هاي قرآن مقرون است آني اجزا و قطعهاز طرف دیگر، اعجاز ب.غت با همه

مي  همه كه  كند.  تواند  حاضر  كتاب،  و  ك.م  یعني  زبان،  قلمرو  در  را  واقع  قلمرو  ي 

دهد كه چه  خداوند نشان ميي دو فعل  مطابقت ميان عالم تكوین و عالم تشریع به مثابه

تمام   ب.غت  دانش  دارد.  اهميت  تشریع  كتاب  به  مراجعه  در  ب.غت  دانش  مقدار 

تر معلوم  گيرد؛ زیرا پيشخصوصيات ك.م و كتاب خداوند را به پژوهش و تحقيق مي

ي وجوه ممكن در كمال یك متن را به  شده است كه متن دین تنها متني است كه همه 

دارد و جز این متن، كه همه به متون بشري موسومند، ممكن نيست به  نحو اعجاز در بر

نحو جمعي حائز قوانين ب.غت باشد. نظم ب.غي قرآن در قلمرو زبان، كه عبارت است  

آل عقلي در تناسب تام است و آل واقع و نظم ایدهاز الفاظ معطوف به معنا، با نظم ایده

آل راهنمایي و به آن طول زمان به این ایدهدر عين حال تمام عقول جزئي بشري را در  

ميایده نميآل  ب.غت  دانش  بدون  آنرساند.  محتویات  و  معاني  به  معناي  توان  سوي 

به  پایه  بيان دیگر، مقاصد علم ب.غت تعلق  به  برد.  تام قرآن پي  تام و غير  تركيبات  ي 

شود  وي مربوط مي   وضع در قلمرو زبان ندارد. این مقاصد كه به اغراض متكلم از ك.م

رسول خدا،  نيست.  احصا  و  شمارش  امام9قابل  و  7و  قرآن  یعني  دین،  متن  صاحب 

از( سنت و رسول )احادیث حاكي  نامتناهي خود  به علم  به علم  7و وصي 9اند. خداوند 
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آل،  شمار در هدایت را به صورت ایدهلدني متصل به علم و تعليم خداوند، مقاصد بي

به اعجاز تعبير  هاي  هاي اصلي جملهاند. پيغامشود، در متن دین گنجانيدهمي  كه از آن 

مي باز  وضع  به  كه  سنت  و  قابل  قرآن  نحو  و  صرف  لغت،  علوم  بر  تسلط  با  گردند 

گيرند، اما مقاصد دیگري كه در اطراف پيغام اصلي هر  اند و در دسترس قرار ميحصول 

بي مقاصد  و  است  شده  داده  قرار  هدایتجمله  در  را  به    شماري  خردمند  موجودات 

عالي  كليسوي  و  در ترین  ب.غت  دانش  بدون  دربردارد  احسن  نظام  غایات  ترین 

با نظام تكوین و عظمت نظام  كننده قرار نمي دسترس مطالعه برابري نظام تشریع  گيرد. 

پيغام تراكم  نظام تشریع و  به سوي عظمت  را  واقع متن  تكوین هر عقلي  به  ناظر  هاي 

 ود.شدین رهنمون مي

كه  درباره یاد داشت  به  باید در هر م.حظه و محاسبه و مراجعه  ي قرآن، همواره 

این ك.م از آن خداوند است. هر چه در قرآن است از الفاظ تا معاني آن و هر چه به  

است، و 9ي آن به سوي بشر و ت.وت و تعليم او، كه نبيقرآن مربوط است از آورنده

همه از سوي خداوندند. دانش مندرج در قرآن از    است،7حافظ و مفسر آن، كه وصي

هاي زباني قرآن همه از  دانش و علم وجوبي و خداوندي است. الفاظ، عبارات و تركيب

بي افراز شدهسوي علم  و  برگزیده  الهي  ميان همهپایان  از  قرآن  نزد صاحب  در  ي  اند. 

بي امكان الفاظ، عبارتهاي  تركيبشمار در استخدام  نظها،  از  ها و چينش مها،  ها یكي 

ها را برگزیده شده است. هيچ خصوصيتي از خصوصيات زباني از علم صاحب قرآن آن

همه و  نيست  و پوشيده  حساب  به  و  واردند  او  تقدیر  و  محاسبه  در  زبان  امكانات  ي 

قرآن شده وارد  تا همهميزان  دیدهاند  در  امكانات  آن  از  ي خوانندهي  گرفته  قرار  آن  ي 

 ها به مقاصد صاحب قرآن منتقل شوند.طریق آن

ي الفاظ قرآن  « دربارهالمفردات في غریب القرآني كتاب »راغب اصفهاني در مقدمه 

 گوید: مي

زباني   علوم  است  لازم  قرآن  علوم  در  آن  به  اشتغال  كه  چيزي  نخستين 

جمله از  دربارهاست؛  تحقيق  علوم  این  تركيب(  ي  مقابل  در  مفرد)=  الفاظ  ي 
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ي او در این  كس بخواهد معاني قرآن را درك كند اولين یاري كنندهاست. هر  

مسير به دست آوردن معناي الفاظ قرآن است... الفاظ قرآن مغز و جوهر ك.م  

چه از مفردات قرآن  عرب، برگزیده، كانون و گرانبهاترین قسمت آن است... آن

مفردات قرآن،  باشد، در جنببيرون است و از الفاظ فرعي و مشتق آن نيز نمي

 1ي نيك است. چونان پوست و هسته در جنب ميوه

علوم زباني در جنب علم ب.غت نسبت مفرد به مركب را دارند. علم ب.غت، جامع  

ي علوم زباني  ي ب.غت بر عهدهي علوم زباني است به طوري كه بخشي از درجه همه

-ترین وجه به استخدام ميدیگر است. دانش ب.غت با محوریت معنا، الفاظ را در نيكو 

ترین وجه به اذهان  گيرد تا در نهایت یك معنا را بر مقتضاي حال شنونده و نيز به سریع 

مي  مطرح  خدا  فرستادگان  ك.م  و  خدا  ك.م  در  ب.غت  دانش  وقتي  كند.  شود  منتقل 

بليغ بشري عبور كرده وارد حدود اعجاز مي درجه از مرز ك.م  آن  توان  ي  از  شود كه 

را  سراس ب.غت  اصلي  محور  است.  بيرون  هميشه  براي  بليغ  متكلمان  جمعي  و  ري 

پایان و نامحدود  دهد كه مراتب علم ناظر به آن است و وقتي علم بيمعنایي تشكيل مي

را در نظر مي امتداد ميربوبي  آن  به وسعت  به بخش  گيریم معنا و مقصود  یابد. وقتي 

تركيب نظمالفاظ،  نيكوساها،  وجوه  و  ميها  لفظي  دانش  ز  در  محدودیت  همين  رسيم 

-مندي در علم نامحدود وجوبي و علم بيمرز و ناكران بشري حاكم است و همان بي

رو هيچ چيزي در فهم ك.م خدا و ك.م فرستادگان او نباید به  پایان ختمي لدني. از این

نكته مقصود اهمال واگذار شود؛ زیرا چيزي از دانش آنها بيرون نيست تا توهم شود آن  

متن نبوده است. فقط در محيط گفتار بشري این فرض معقول است و واقعيت دارد كه  

به همه باریكيگوینده  از  یا  باشد  نداشته  توجه  لوازم سخن خود  هاي محتواي ك.م  ي 

 ها را قصد نكرده باشد. اط.ع باشد و آنخود بي

 
 .6، ص راغب اصفهاني، المفردات في غریب القرآن .1
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دانستن این دانش در    ي ضرورتاكنون به سخناني از محققان دانش ب.غت درباره

 گوید:شود؛ سكاكي در ابتداي دانش معاني ميمراجعه به متن و تفسير آن اشاره مي

اط.ع یافتن بر تمام مقصود خداون د حك يم از ك.م ش ك ام. نيازمن د و 

دار وابسته به این دو علم)معاني و بيان( است پس واي بر كسي ك ه عه ده

 1ه باشد.بهرتفسير شود و از این دو دانش بي
 گوید: ي تفسير خود ميزمخشري در مقدمه

گرداند... دانش تفس ير از ميان علوم، علمي كه قریحه و درك را لبریز مي

دار شود و در آن نيك نظ ر كن د... مگ ر تواند آن را عهدهاست كه كسي نمي

كسي كه در دو دانش مختص به ق رآن، یعن ي دان ش مع اني و دان ش بي ان 

باشد، و در اكتشاف این دو وق ت ص رف ك رده باش د و م دتي در ورزیده  

مند شده باشد كه از علوم دیگر بهرهپيگيري آن رنج كشيده باشد... پس از آن

ه اي كه ميان حفظ و تحقيق جمع كند، مطالعات گسترده و مراجعهبه طوري

 2طولاني داشته باشد.
ك.م به بعضي دیگر و پيگيري  عبدالقاهر جرجاني پس از اقسام تعلق بعض از اجزا  

این تعلق و احكام آن در دانش نحو، اهميت علم ب.غت را با طرح یك پرسش گوشزد  

 كند: مي

ه ا بينيم كه این امور همه در ك.م عرب وجود داش ته اس ت و مي ان آنمي

مشترك بوده است؛ و چون چنين است ما در جواب كسي ك ه در مق ام ج دل 

ها تعلق اجزاي ك.م به یكدیگر، ك ه محص ول و گونه  گوید: وقتي این امورمي

نظم است، به درستي و بر اساس قوانين موجود بوده است و در ك .م نث ر ی ا 

ش ناختند ها این امور را ميي شایسته برقرار بوده است و آننظم عرب به گونه
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بردند... پس چه چيز جدیدي با آمدن قرآن در مزیت و فض ل و از آن بهره مي

ي آوري حاص ل ش ده اس ت ك ه هم هید آمده است و چه وص ف ش گفتپد

ي تاب و توان اه ل ب.غ ت و فص احت مردمان را به ناتواني كشاند و بر همه

ك ه س خنوران را چيره شد و فكر و خاطر همگان را محبوس ساخت به طوري

كنن ده ساكت و پرگویان را گنگ ساخت... آیا لازم نيست كه ما ب ه ای ن ج دل 

ه  يم و او را از بيراه  ه ب  ازگردانيم و درد او را درم  ان كن  يم و رأي پاس  خ د

نادرستش را از ميان برداریم؟ اگر ما چنين الزامي داریم بر هر ص احب دی ن و 

 1( مطالعه كند.دلائل اعجازعقل سزاوار است كه این كتاب را )

 گوید:هاي منظوم ميي یكي از عبارتهاي مفصل دربارهتفتازاني پس از بحث 

هاي اه ل ب.غ ت نادی ده گرفت ه و اعتبارات موجود در عبارتنباید وجوه  

 2این وجوه و اعتبارات نيست.  شود، بلكه ب.غت چيزي جز رعایت امثال 

مي ب.غت  اهل  ترتيب،  همه بدین  استخدام  كوشند  در  را  زباني  جهان  امكانات  ي 

زباني  از طریق جهان  را  مقاصد خود  تا عقل  دهند  قرار  و جهان   عقل  به جهان عقلي 

كند. هر چند همه  منتقل  انسانواقع  استفاده  ي  زباني  از جهان  یكدیگر  با  ارتباط  در  ها 

ميمي اولي  كه  است  آن  بليغ  غير  با  بليغ  فرق شخص  ولي  جهان  كنند  ميان  تا  كوشد 

هاي عقلي و واقعي، در حدود و توان خود، هماهنگي كامل برقرار كند.  زباني با جهان

رسيم از آن جهت كه با  اند، مي7وصيو9به ك.م خدا و ك.م فرستادگان او، كه نبي وقتي 

روبه نامحدود  ایدهدانشي  وضعيت  در  هماهنگي  این  هستيم  ميرو  قرار  به  آل  گيرد، 

 تواند در عرض و طول آن باشد.طوري كه چيزي نمي

ميك.م قرار  یكدیگر  و عرض  در طول  كه  است  بشري  بليغ  و  هاي  هم  گيرند  با 

گيرند  ها در جنب ك.م الهي و ك.م لدني قرار ميشوند، ولي وقتي این ك.ممقایسه مي 

 
 ، مدخل)ت(.جرجاني، دلائل الاعجاز . 1

 .158، ص تفتازاني، شرح المختصر .2



                                                     پیوستگی اجتهاد فقهی و اصولی با دانش بلاغت 

103 

 

مي  حكم  لدني  و  الهي  ك.م  برتري  و  تفوق  بر  تحدّي  نخست  مقام  در  سپس  و  شود 

گردد كه این دو با یكدیگر قابل قياس نيستند. عدم قياس مذكور بر این پایه  آشكار مي

ك.مي است در درون نظام احسن كه از امكانات آن ساخته و  است كه ك.م بليغ بشري  

پرداخته شده است و ك.م الهي و لدني از امكانات مذكور نيست، بلكه از علم و قدرت  

همبي  ، نيز  احسن  نظام  كل  كه  است  نشانهپایاني  و  آیات  از  ك.م،  این  آن چون  هاي 

احسن با اعجازهاي تكویني، بر  طور كه حوادث تكویني نظام است. به تعبير دیگر، همان

پایه  با اعجاز  همان  نيز  نظام احسن  نيست، ك.م موجودات  قابل قياس  اي كه گذشت، 

 گيري نيست. ك.مي قابل مقایسه و اندازه

 

 موقعيت دانش بلاغت در اجتهاد فقهی

-هاي اصول فقه آورده ميمعمول است كه مباحث اجتهاد و تقليد در اواخر كتاب

شود. تناسب این بحث با علم اصول از آن جهت است كه اجتهاد در فقه بدون دانش  

ها  اصول فقه ممكن نيست. در فصلي از مباحث اجتهاد علومي كه اجتهاد در فقه بدان

اصلي كه  فقه،  اصول  دانش  جنب  در  است  نيازمند  و  باب  وابسته  این  در  دانش  ترین 

به زبان عربي از جملههاي  گيرد. دانشاست، قرار مي ي این علوم است.  زباني مربوط 

 آمده است: كفایة الاصول در كتاب  

الجمله، پنهان نيس ت، هرچن د وابستگي و نياز اجتهاد به دانستن علوم عربي، في

ه اي هاي اجتهاد در این مسئله را با مراجعه به كتاببه این مقدار كه بتوان نيازمندي

 .1نيز به همين صورت به انجام رسانداین علوم و شناختن تفسير  

 آمده است:  مصباح الاصول در 

)از جمله اموري كه اجتهاد بدان وابسته است( دانستن علوم عرب ي نح و و 
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صرف ولغت است به مقداري كه فهم كتاب و سنت ب ه آنه ا توق ف دارد؛ ام ا 

-ل دانستن زائد بر این مقدار، مثل مباحث دقيق صرفي یا نحوي یا كيفيت اع .

 .1ها، فقط فضل است و در تحقق اجتهاد اعتبار ندارد

 اند: آورده كفایهاي از محققان در شرح عبارت پاره

ي علم لغت، ص رف و نح و در تحق ق اجته اد ج اي علم ب.غت به اندازه

اي از مباحث آن مثل بحث انش اء، اخب ار و قص ر و مانن د ندارند، هرچند پاره

يم در ترجيح یك ي از دو خب ر متع ارض افص ح ها مفيد هستند و اگر بگویآن

 .2شودبودن از مرجحات است آنگاه فایده علم ب.غت افزوده مي

الاصول صاحب   نمي  معالم  شرط  فقهي  اجتهاد  تحقق  در  را  ب.غت  داند؛  دانش 

 باره چنين است: مجموع عبارت وي در این

اند كه اس تنباط هاي عرفي آن مقدار بد)مجتهد لازم است( از لغت و معاني واژه

هاي ها وابسته است، هرچند به مراجعه كردن به كتاباحكام از كتاب و سنت به آن

قابل اعتماد باشد؛ و در اجتهاد نيز دانستن نحو و صرف همين وضعيت را دارد... و 

-اي از معاصران كه اجتهاد مطلق را وابسته به اموري دیگر م يسخن نادرست پاره

ي است كه بط.ن آن واضح است و مراجعه به دی ن ك ذب و دانند از جمله توهمات 

 3كند.نادرستي آن را روشن مي

اند. وي اموري را  تري وارد این مسئله شدهدر این ميان محقق قمي با تفصيل بيش 

به گفتهدر تحقق اجتهاد و اموري را در كمال اجتهاد شرط دانسته  ي ایشان، دانش  اند. 

وري است كه اصل اجتهاد به آنها وابسته است و دليل آن لغت، صرف و نحو از جمله ام 

توان بدون این سه دانش  نيز واضح است چون متن دین را، كه به زبان عربي است، نمي 
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 مطالعه كرد و از آن استنباط داشت.

دانش ب.غت از جمله اموري است كه كمال اجتهاد به آن وابسته اس ت. ام ا در 

مد بن متوّج بحراني علوم معاني، بيان یا بدیع)= علم این ميان شهيد ثاني و شيخ اح

دانند و از سيد مرتضي نيز نقل شده اس ت ك ه ب.غت( را از شرایط اصل اجتهاد مي

 .1دانندوي علم معاني و بيان را از شرایط اصل اجتهاد مي

 گوید: در جمع این اقوال مي محقق قمي

معاني و علم بيان در تحقق اصل هاي علم  اي از قسمتحق این است كه پاره

ه ا در عل م مع اني عب ارت اس ت از ي این قس متاجتهاد دخالت دارند؛ نمونه

ها در علم بيان عبارت است از ي این قسمتمباحث قصر، انشاء و خبر؛ و نمونه

مباحث حقيقت و مجاز و اقسام دلالت. در عين حال آن مقدار كه از این دو علم 

هاي اصول آمده است و این منافات ندارد كه غالبا در كتابدر اجتهاد لازم است  

 اصل اجتهاد بر آن دو متوقف باشد.

در عين حال، اگر ابلغيت و افص حيت را از مرجح ات اخب ار و ادل ه ب دانيم 

دیگر تردیدي در وابسته بودن اجتهاد به این سه علم نيست. زیرا معمولا در ای ن 

 .2توان افصحيت و ابلغيت را شناختزمان بدون دانستن این سه دانش نمي

 دارد: گونه بيان ميمحقق قمي قول تحقيقي خود را این

هرگاه فصاحت موجب شود كه علم یا ظنِّ نزدیك به علم حاصل شود ك ه 

صحيفه و    نهج الب.غهي  طور كه از م.حظهتعلق دارد، همان7ك.مي به معصوم

ش ود، م دخليت دان ش يده ميچنين فهم7و سایر كلمات اميرالمومنين  سجادیه

شود. نيز اگر فصاحت موج ب ش ود ك ه ب.غت در اجتهاد واضح و روشن مي
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اي شود كه معارض با آن در نزد مجتهد موهوم شود باز به گونه7حدیثي از امام

شود، هرچند این ام ر در مدخليت دانش ب.غت در اجتهاد واضح و روشن مي

 .1ستاخبار مربوط به فروع نادر و كمياب ا

ي موقعيت دانش ب.غت  توان اقوال دانشمندان علم اصول را دربارهبدین ترتيب، مي

 در حصول اجتهاد فقهي به این صورت گزارش كرد: 

اي بر این باورند كه دانش ب.غت در حصول اجتهاد نقشي ندارد و اجتهاد  پاره.  1

 بدون داشتن این دانش ممكن است.

دانش ب.غت در اصل اجتهاد مدخليت ندارد، هرچند در  برخي بر این باورند كه  .2

 كمال اجتهاد نقش دارد.

اي بر این باورند كه دانش ب.غت از مبادي اجتهاد است و بدون این دانش  عده .3

 شود. اجتهاد فقهي حاصل نمي

مشكل قول اول این است كه متون دین، مخصوصا قرآن، یك متن اعجازي است و  

مطال كه  شد  داده  و  عهنشان  گسترده  محتواي  آوردن  دست  به  و  اعجازي  متن  این  ي 

-دهد و هيچي ازمنه و امكنه را زیر پوشش خود قرار ميشمار آن، كه همههاي بيپيغام

دانش   جز  دانشي  چه  نيست.  ممكن  ب.غت  علم  داشتن  بدون  ندارد،  پایان  و  نفاد  گاه 

»ان الله عليم حكيم« و »ان الله  الله عليم حكيم« و  هاي »و تواند فرق ميان جملهت مي ب.غ

كان عليماً حكيماً« را، كه هر سه در كتاب خدا آمده است، توضيح دهد. افزون بر این،  

دانيم كه صاحب این متن هيچ امر گزاف و بيهوده را در متن در مواجهه با متون دین مي

 ي امكانات ممكن در متن را مقصود داشته است. خود راه نداده است و همه 

یا ا آیه  ب.غي یك  داریم كه چون محتواي  پاسخي  این پرسش چه  برابر  در  كنون 

مي چگونه  باشد،  مؤثر  فقهي  استنباط  در  است  ممكن  معتبر  حدیث  مقام  یك  در  توان 

استنباط این امكان را نادیده گرفت؟ چگونه است كه بدون دانش لغت و صرف و نحو،  

 
 همان. . 1
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-اجتهاد ممكن نيست، اما بدون دانش  كنند،كه اصل معنا را به صورت وضعي افاده مي

دار معاني ثانوي متن است اجتهاد ممكن است، در حالي كه هاي معاني و بيان كه عهده

 این امكان وجود دارد كه محتواي ب.غي متن در استنباط فقهي مؤثر باشد؟  

پارههمان گذشت،  كه  بحث  طور  در  مفاهيم  جمله  از  اصول،  علم  مباحث  از  اي 

توان گفت هرچند این  ه اتفاق به موضوع علم ب.غت نيز تعلق دارد، بلكه ميها، بدلالت

توان زیر پوشش موضوع علم اصول نيز قرار داد، اما بحث ب.غي آن براي  بخش را مي 

ي مبادي نيز به كار گرفته شود. افزون بر این، ب.غت متون  تواند به منزلهعلم اصول مي

ي آن را از محتواي ب.غي آن توان محتواي پایه نميناپذیر آن است و  دین جزء تفكيك 

 جدا كرد و كل مضامين فقهي را در بخش معناي اصلي یا پایه جستجو كرد.

بدین ترتيب طرفداران قول اول فقط یك راه براي پيمودن در حفظ رأي خود دارند  

این آن  دانش و  پوشش  زیر  كه  اموري  از  فقهي  مضامين  و  محتوا  كل  كنند  اثبات    كه 

گيرد بيرون است و بنابراین دانش ب.غت نقشي در استنباط فقهي ندارد،  ب.غت قرار مي

استنباط در  آساني  هرچند  كار  مطلب  این  اثبات  نباشد.  چنين  دیني  علوم  دیگر  هاي 

 نيست.

ي قول دوم، مراتب داشتن اجتهاد است. اگر مراجعه به آراء اجتهادي را از  اما لازمه

گاه مراجعه به كسي كه كمال اجتهاد را دارد متعين  اهل خبره بدانيم آنباب مراجعه به  

گاه علومي كه در كمال اجتهاد مؤثرند اجتهادها  شود. اگر این سخن درست باشد آنمي

سازد. اجتهاد، ت.ش براي رسيدن به واقع شرع است و هر طریقي  تر ميرا قابل اطمينان 

تر باشد پيمودن آن، از  د و از نقصان یا از خطا ایمنتر سازكه راهيابي به واقع را مطمئن

تر براي رسيدن  باب اهميت شرع و سزاوار بودن آن براي استفراغ وسع و ت.ش جامع

 به آن، لازم است.

ي قول سوم نزدیك كرد و دانش  ي قول دوم را به نتيجه توان نتيجه بدین ترتيب مي

 ب.غت را به شرایط احراز اجتهاد افزود.
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 قعيت دانش بلاغت در علم اصولمو

طور كه گذشت، محقق قمي بخشي از مباحث علم معاني و بخشي از مباحث  همان

كتاب در  مندرج  را  بيان  نميعلم  مباحث  این  است.  داده  قرار  اصولي  تواند  هاي 

استطرادي و از موضوع علم اصول بيگانه باشد. بنابراین، علم ب.غت و دانش اصول فقه  

پوشاني دارند. وجود این مباحث در دانش اصول فقه از جهت  ز مباحث هم اي ادر پاره

ي مباحث  دهد همهآلي بودن آنها در استنباط مضامين فقهي است. همين م.ك نشان مي

ب.غت مي مضامين  دانش  استنباط  در  بودن  آلي  در  یا  فقهي  مضامين  استنباط  در  تواند 

و اجتهاد فقهي بدان وابسته باشند. باز اگر  رو اجتهاد اصولي  فقهي دخيل باشد و از این

ي خود به متون دیني نياز دارند و  هاي اصول فقهي در ادلهتوجه داشته باشيم كه قانون

-آورند و این ادله بر همهبخشي از آن ادله را آیات قرآن و احادیث معصومين:فراهم مي

ادله ميي  در  دارد،  تقدم  اجماع،  و  عقل  یعني  دیگر،  قطعي    یابيمي  توقف  راه  از  كه 

شود،  اجتهاد فقهي بر دانش اصول فقه بار دیگر اجتهاد فقهي به دانش ب.غت وابسته مي 

این از  مگر  اط.ع  صرف  و  ندارد  اصولي  اجتهاد  به  نياز  فقهي  اجتهاد  كنيم  فرض  كه 

 كند. قوانين اصول فقه در اجتهاد كفایت مي

 « السبكي در كتاب  الدین  المفتاح  عروس الافراح فيبهاء  تلخيص  ي « دربارهشرح 

 گوید:ي علم اصول فقه و علم معاني ميرابطه

معيت   در  و  یكدیگر  با  كام.  معاني  داشن  و  فقه  اصول  دانش  كه  بدان 

درباره معاني  علم  كه  انشاء  بحث  و  خبر  بحث  آنیكدیگرند؛  تحقيق ميي  كند  ها 

گوید،  ي آن سخن ميدربارهموضوع اكثر امور اصولي است و هرچه عالم اصولي  

ي نهي براي تحریم و نيز مسائل  ي امر براي وجوب است و صيغهكه صيغهمثل این

اخبار، عام و خاص، مطلق و مقيد، اجمال و تفصيل و بحث ترجيحات، همگي به  
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 .1گردد موضوع علم معاني باز مي

اقس ام آن بندي مباحث علم اصول به هر صورت كه به انج ام رس د یك ي از  تقسيم

هاي لفظي است. در این بخش، بحث اص ول فقه ي ای ن ناظر به مباحث الفاظ یا دلالت

هاي ناقص و تام، یا ظ واهر آنه ا از حي ث است كه الفاظ مفرد یا مركب، اعم از تركيب

آلي بودن براي استنباط مضامين فقهي بر چه معنایي دلالت دارند. از باب نمونه، اص ول 

ي امر در معناي وجوب ظهور دارد یا ن ه. ای ن كند كه آیا صيغهث ميباره بحفقه در این

چ ون »ص لّ)= نم از بحث یك بحث عام است و ناظر به مضمون خاصي از اوام ر ه م

چ ون تهدی د، ي امر همي معاني متفاوت ممكن از صيغهبگذار(« و نيز یك بحث درباره

ه ط ور كل ي آی ا ام ر ب ر تحریص، انذار و تكذیب نيست، بلكه از آن جهت است كه ب 

تواند در مقدمات قياسي حاضر شود ك ه ي این بحث ميوجوب دلالت دارد یا نه. نتيجه

اي است متعلق به دانش فقه. بدین ترتيب، بحث اصول فقهي از الف اظ ي آن گزارهنتيجه

نظر از وجود قرینه، ه ر مض موني در در صدد به دست دادن قانوني آلي است كه صرف

چون وجوب، حرمت، استحباب، ي آن یك مضمون فقهي همگيرد باید نتيجهميآن قرار  

كه عبارت »ان اقيموا الص.ا« دلالت بر وج وب جزئيت، شرطيت، مانعيت و... باشد. این

ي امر در وجوب. البته پس از ای ن اثب ات كند وابسته است به اثبات ظهور صيغهنماز مي

كه آیا ای ن ظه ور حج ت اس ت ی ا ن ه. مباح ث به یك متمم دیگر نياز است و آن این

حجيت بخش دیگري از دانش فقه است. به تعبير دیگر، مباح ث الف اظ اص ول فق ه در 

صدد به دست دادن قواعدي صوري و آلي براي انتقال ی افتن ب ه واق ع ق وانين عم ل و 

ز . ش ارع ا2جا دسترسي ما به واقع احكام از طریق م تن دی ن اس تكردار است؛ در این

طریق گفتار و كتابت )= متون دین( واقع شرع را بر ما عرضه كرده است و راه ما ب ه آن 

 
 .53، ص 1ج سبكي، عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح)في كتاب شروح التلخيص(،  . 1

 .128-9ص ، 1، ج  سنجش و اكتشاف،  عابدي شاهرودير.ك به   .2
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ش ود ك ه هاي لفظي قرار داده است. بدین ترتيب روش ن م يواقع را در پيمودن دلالت

هاي لفظي بپردازد تا آنه ا ب ه ص ورت آل ي دانش اصول فقه یا باید خود به تمام دلالت

درآورد تا آلي بودن آنها را به طور مطلق ب ه دان ش ب.غ ت  براي استنباط مضامين فقهي

بسپرد و سپس به ص ورت تطبي ق ش ده ب ر مت ون دی ن، ك ه از ح د اعج ازي ب.غ ت 

 برخوردارند، استفاده كند و آنها را به صورت آلي در مقدمات قياس فقهي قرار دهد.

توجه شود كه  مباحث الفاظ اصول فقه ناظر به متون دین است. بار دیگر لازم است  

كند. این امتياز  ي متون دیگر جدا و ممتاز مياي دارد كه آن را از همهاین متون ویژگي

بي به علم  آن  از پشتوانه داشتن  قابل خطا. صاحب متن دین  عبارت است  پایان و غير 

بي دانش  روي  از  را  متن  این  مقومات  این  تمام  تمام  و  است  كرده  افراز  خود  پایان 

در   را  چنين م.حظهمقومات  است.  كرده  م.حظه  موجودي چون  خطاب خود  در  اي 

انسان ممكن نيست؛ زیرا علم انسان، هم محدود است و هم خطاپذیر و در محدودیت  

رو متن دین یك متن  ي امور معلوم خود جمع كند. از اینتواند ميان همهخود نيز نمي

توان به آن استناد داد كه باید آن  مي مند را نه فقط  ي زباني قانونآل است كه هر نكته ایده

درباره را  در قانون  باید  فقهي  یا  اصولي  مجتهد  یك  ترتيب،  بدین  كرد.  آن م.حظه  ي 

-ي امكانات آن را م.حظه كند و نميمقام اخذ قوانين اصولي و فقهي از متن دین، همه 

 تواند وجهي از وجوه آن را نادیده بگيرد.

 

 گيری نتيجه

چه از دین شرع عبارت است از كتاب خداوند و سنت معصومين:. آنمنابع دین و  

در زمان حاضر در دسترس همگان است متون دین است: كتاب خدا و احادیث حاكي  

از قول، كردار و تقریر معصومين:. متون دین به زبان عربي است و براي درك مقاصد آن  

زبان خا چاره این  به  ناظر  زباني  با علوم  آشنایي  قرآن اي جز  نزول  از  نيست. پس  ص 

هاي زباني در راستاي حفظ و شرح و تفسير ك.م  دانش7كریم و به ارشاد اميرالمومنين

هاي لغت، صرف، نحو،  هاي تحقيقاتي فراوان، دانشخدا تأسيس شد. از مجموع ت.ش

استقرایي   منابع  به  مراجعه  با  آن  قوانين  و  گرفت  شكل  تدریج  به  بدیع  و  بيان  معاني، 
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مستقر گشت. هر عالم دیني، چه زبان اصلي او عربي باشد یا نباشد، در مراجعه به   زباني

هاي زباني نيست. از جمله علوم دیني، دانش فقه است.  نياز از این دانش متون دین بي

فقه متكفل استنباط احكام و موضوعات شرعي از متون دین است. هر فقيهي براي انجام  

ي بعد، به هر  ال دليل در متون دین است و در مرتبهیك عمل استنباطي نخست به دنب

ي  ي آن به متن دین بازگردد. دانش اصول فقه با ارائهدليلي كه تمسك كند، باید پشتوانه 

رساند  قوانين خود به فقيه، او را در تشكيل دادن مقدمات صغروي و كبروي یاري مي

نتيجه فقه ي آن یك گزاره كه  دانش  وابستگي  قابل    ي فقهي است.  فقه  دانش اصول  به 

تردید نيست. در عين حال، چه فقيه در استنباط فقهي و چه اصولي در یافتن دليل بر  

ترجمه این مراجعه،  براي  كند.  به متون دین مراجعه  مستقيماً  باید  ي  قوانين اصول فقه 

نمي مراجعهمتون دین كفایت  دانستن  كند. روشن است كه شرط  ي مستقيم متون دین 

كند  هاي زباني براي مراجعه به متون دین كفایت ميكه چه دانشربي است. اینزبان ع

ميان دانشمندان فقه و اصول فقه اخت.ف است. علوم مورد اتفاق عبارتند از دانش لغت،  

ي علوم معاني و بيان است  دانش صرف و دانش نحو یا دستور زبان. اخت.ف نظر درباره 

ي  شود. هرچند قوانين دانش ب.غت عام است و همهميكه از آن دو به علم ب.غت یاد  

كارگيري آن در متون دین از آن جهت ضرورت دارد كه  گيرد، اما به متون بليغ را دربرمي

توان وجوه ب.غت  سوي مرزهاي توان بشري قرار دارد. بشر مي ب.غت این متون در آن

نمي اما  كند،  كشف  را  دین  را  متون  متن  این  چونان  دین، تواند  متون  ب.غت  بياورد. 

ي آن علم نامحدود و غير قابل خطاست. چون صاحب  ب.غت اعجازي است و پشتوانه

هاي خود وجوه ب.غت را  متن دین ك.م خود را بليغ قرار داده است و در رساندن پيغام

ها بدون دانستن دانش ب.غت ممكن  آل به كار گرفته است دانستن این پيغامدر حد ایده

ي مستقيم به  ت. بدین ترتيب در هر دانش دیني، از جمله فقه و اصول فقه، مراجعه نيس

متن دین ضروري است و دانستن دانش ب.غت در یافتن مقاصد صاحب متن دین نيز  

مي  است، پس  در  ضروري  ب.غت  دانش  دانستن  كه  آورد  دست  به  را  نتيجه  این  توان 

مرتبه به  مرتبه رسيدن  نيز  و  فقهي  اجتهاد  جمله  ي  از  دیني،  علوم  سایر  در  اجتهاد  ي 
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اي از مباحث دانش ب.غت  تفسير، لازم است. شاهد بر این ضرورت آن است كه پاره

در دانش اصول فقه وارد شده است كه حتي اگر به دو حيثيت مورد توجه موضوع این  

 ارد.دو دانش بازگردد با قرار گرفتن دانش ب.غت در مبادي دانش اصول فقه منافاتي ند
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 تأملاتی در مسأله حجيت خبر واحد در دو دانش اصول فقه و تفسير 

 

 1محمد اسعدي 

 

 چكيده 

 

حجيت خبر واحد در ميان اصوليان از دیرباز منشأ مباحثات ارزشمندي بوده كه    مسأله

بيشتر كاربرد و صبغه فقهي داشته و مناسب قلمرو تكاليف شرعي بوده است. از این رو  

حوزه در  كه  است  جدي  پرسش  حوزه  این  مثابه  به  مباحثات  تفسير  معناشناختي  اي 

م است.  كارآمد  ميزان  چه  به  بحث    قالهمزبور  این  به  نو  نگاهي  است  در صدد  حاضر 

به   نظري  معارف  و  شرعي(  )احكام  عملي  معارف  حوزه  دو  ماهوي  تمایز  بر  و  داشته 

ویژه تفسير قرآن تأكيد نماید و از این منظر اخت.ف آراي موجود را تحليل و بررسي  

 نماید.    

 

 خبر واحد، حجيت، تفسير قرآنواژگان كليدی: 

  

 
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاهگروه قرآن پژوهي . دانشيار 1

 

USUL STUDIES های اصولی پژوهش 

  A Journal of Usul al-Figh فصلنامه تخصصي علم اصول 

 Vol. 6, No. 23, Winter 2014   1393 زمستان،23، ش6س  

 103-123صفحات     
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 مقدمه

یقينخبر   تواتر  از  نه  كه  است  روایتي  و  واحد  قراین  از  نه  و  است  برخوردار  آور 

شواهد اطمينان آور. روشن است كه چنين خبري در علم اصول به دليل ظنّي بودن به  

خودي خود حجيت و اعتباري ندارد و مانند سایر ظنون براي حجيت و اعتبارش نياز  

ز تعاریف مختلفي دارد كه اهمّ آنها دو به دليل خاصي است. مفهوم حجيت دليل ظني ني

تعریف زیر است: در تعریف نخست به معناي معذِّر و منجِّز بودن دليل ظنيِ معتبر است  

واقعي است و در صورت   فعليت حكم  تنجز و  باعث  واقع  با  كه در صورت مطابقت 

  خ.ف واقع بودن، مایه معذور بودن مكلف است. در تعریف دوم نيز حجيت دليل ظني

به معناي آن است كه شارع دليل ظني را در حكم دليل علمي اعتبار و جعل كرده و به  

  1آن كاشفيت تعبدي از علم بخشيده است.

  به هر حال اگر حجيت و اعتبار خبر، تابع دليل و جعل شرعي و تعبدي خاص باشد،

مون خبر توان به حجيت خبر پایبند بود. ضمن آنكه مضتنها در حد دلالت آن دليل مي

حوزه   به  كه  باشد  اموري  از  عبارتي  به  و  باشد  تعبد  و  اعتبار  و  جعل  قابل  باید  هم 

اختيارات شارع و جعل شرعي او مربوط بوده و از سنخ امور جعلي و اعتباري باشد نه  

از سنخ امور تكویني و حقيقي. این مسأله در حوزه فقه احكام شرعي به تفصيل مورد  

گرفته قرار  بررسي  و  در حوزه  بحث  اما  به   است.  قرآن  تفسير  از جمله  نظري  معارف 

بررسي برخي بحث و  بررسي  هاي اصوليان،رغم  نيازمند  بيشتر  این بحث همچنان  هاي 

 شود.  دیده مي

در اینجا ذكر این نكته شایسته است كه مسأله حجيت خبر كه در ذیل بحث حجيت  

مي قرار  بررسسنت  قابل  متفاوت  ماهيت  دو  با  ماهيت  گيرد،  نخست،  ماهيت  است؛  ي 

 
خویى، البيان :  37ص  ، 4ج  ،، بحوث في علم الاصولي شاهرودي هاشم  ؛5، ص 2ج   ،ةفي شرح الكفای  ةالدرایّ  ةاصفهاني، نهای.  1

 . 398ص، القرآن فى تفسير 
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معرفت و  فقهي  اصول  حيثيتي  از  دوم،  ماهيت  و  دارد  است. ك.مي  برخوردار  شناختي 

از   اعم  دیني  معرفت  در  دین  معصوم  پيشوایان  مستقيم  سنت  نقش  بر  كه  آنگاه  بحث 

تفسير و غير آن متمركز است، ماهيتي ك.مي دارد و حجيت و اعتبار آن مورد بحث و  

نيست،   پيشوایان  تردید  تقریر  و  قول  و  فعل  از  حاكي  مثابه  به  را  سنت  كه  آنگاه  اما 

مي تلقي  دین  قواعد  معصوم  تابع  و  بوده  بحث  مورد  آن  حجيت  و  اعتبار  ميزان  كنيم، 

  1خاصي است. 

 

 طرح بحث در مسأله حجيت خبر 

 مسأله حجيت خبر واحد معمولًا با سه پرسش اساسي همراه است: 

باره  پرسش نخست:آیا خبر واحد علم آور است؟ پاسخ مشهور ميان فریقين در این 

منفي است و جز جمعي نادر از ظاهریان كسي خبر واحد را به خودي خود مفيد علم  

   2 دارد. قطعي ندانسته است؛ چرا كه معمولًا احتمال اشتباه راوي وجود

 
طباطبای1 ع.مه  آیه    ي.  ذیل  در  بحث  متفاوت  ماهيت  دو  ميان  تفكيك  همين   ◆⧫◆)نحل    44با 

⬧  ⧫  ⧫✓⧫    ⧫  ⧫ 
⬧ ➔⬧◆ ⧫⧫) نویسد: يچنين م 

النبي   الظاهر من    9و في الآیة دلالة على حجية قول  النص و  القرآنية، و أما ما ذكره بعضهم أن ذلك في غير  بيان الآیات  في 

و یلحق به  9إليه. هذا في نفس بيانه    يالمتشابهات أو فيما یرجع إلى أسرار ك.م الله و ما فيه من التأویل فمما لا ینبغي أن یصغ 

ة من الصحابة أو التابعين أو العلماء ف. حجية لبيانهم لعدم شمول بيان أهل بيته لحدیث الثقلين المتواتر و غيره و أما سائر الأم

حجية بيانهم على الإط.ق... هذا كله في نفس بيانهم المتلقى بالمشافهة، و أما الخبر الحاكي   يالآیة و عدم نص معتمد عليه یعط

للكتاب أو غير   لكونه بيانهم، و أما ما كان مخالفاً  بقرینة قطعية و ما یلحق به فهو حجة  أو محفوفاٌ  متواتراٌ  له فما كان منه بياناٌ

في الأول و عدم إحراز البيانية في الثاني و للتفصيل    بالقرینة ف. حجية فيه لعدم كونه بياناً  مخالف لكنه ليس بمتواتر و لا محفوفاً

 ( 262 -261، ص12محل آخر. )الميزان في تفسير القرآن، ج 

السرخسي2 ابن حزم  112  ، ص1ج  ،. ر.ك: اصول  ؛   ».. الراوي  الغلط من  اليقين لاحتمال  الواحد لا یوجب علم  ».. فان خبر   :

و الخوارج: إن خبر    ،: »... و قال الحنفيون، و الشافعيون، و جمهور المالكيين، و جميع المعتزلة119ص  ؛1جالأندلسي، الاحكام،  

... و عن جماعة من أهل   فيه مطلقاً  ، او موهوماًان یكون كذباً: انه قد یمكن  -عند جميعهم  -الواحد لا یوجب العلم. و معنى هذا

، و بهذا نقول، و قد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق یوجب العلم و العمل معاً   9الظاهر: »أن خبر العدل عن مثله إلى رسول اللَّه  

بصري، المعتمد في أصول    ؛298ص  ،قهالمعروف بابن خوازمنداد عن مالك بن أنس«، و نيز ر.ك: شيرازي، التبصرا في أصول الف

 . 92، ص 2ج ،الفقه
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مقتضاي ادله عقلي و شرعي در باره  آور نبودن،پرسش دوم آن است كه به فرض علم

عمل به خبر واحد چيست؟ در این باره آراي محققان فریقين مختلف است. به گزارش  

 شيخ طوسي این مسأله در ميان عالمان اهل سنت با آراي زیر همراه بوده است: 

عمل به خبر  برخي به عدم جواز عمل و برخي به وجوب عمل قایلند. از كساني كه   

كنند و برخي نيز معتقدند عمل به  دانند، برخي به دليل عقلي استناد ميواحد را جایز نمي

اند  فاقد دليل است. كساني هم كه عمل را واجب دانسته  جایز ولي شرعاً  خبر واحد عق.ً

دسته برخي  دو  مياند:  مستند  عقلي  دليل  به  را  آن  تعبدي  وجوب  ادله  برخي  و  سازند، 

مي وجوب  مستند  را  دلالت  شرعي  عدم  رغم  به  عمل  شرعي  وجوب  به  قائ.ن  دانند. 

نيز   بوده  -عقلي  سنت  اهل  متكلمان  و  فقهاء  أكثر  مذهب  طوسي  شيخ  گزارش  به  كه 

رخي عدد خاصي را لازم  در باره تعداد معتبر راویان خبر واحد، اخت.ف دارند؛ ب   -است

شمردهندانسته آن  به  منوط  را  خبر  به  عمل  وجوب  برخي  اما  افراد  اند،  و  آحاد  كه  اند 

    1راوي خبر به عدد خاصي برسند.

شود كه البته  ميبه موازات آراي فوق، در ميان عالمان شيعه نيز آراي گوناگوني دیده  

شود. به گزارش فاضل  جدي دیده مي  در تحليل این آراء نيز ميان محققان اخت.ف نظر

در   واحد    وافيهتوني  خبر  حجيت  عدم  به  قائل  محدثان  برخي  و  شيعه  اصوليان  اكثر 

    2اند و كسي پيش از ع.مه به صراحت از حجيت آن سخن نگفته است. بوده 

اي بر  و تنها صورتي را كه سبب و قرینه  شيخ مفيد مطلقاً از عدم حجيت سخن گفته

راوي   دانسته  صدق  حجت  و  كرده  استثنا  باشد،  داشته  نيز    3است. وجود  مرتضي  سيد 

عق.ً را  واحد  به خبر  كه شرعاًجایز مي  هرچند عمل  است  معتقد  ولي  دليل    داند  فاقد 
 

 98-97، ص 1نيز بنگرید: طوسي، العدا في أصول الفقه، ج

 100-97، ص همان . ر.ك: 1

 158، ص الوافية في أصول الفقهتوني، . ر.ك:  2

ء من أخبار الآحاد ... إلا العمل بشي:»لا یجب العلم و  28ص  ،التذكرا بأصول الفقه  ؛130رقم    ،132ص  ،أوائل المقالات   ،مفيد.    3

 262نيز ر.ك: محقق حلي، معارج الاصول، ص ؛ أن یقترن به ما یدل على صدق راویه«
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، ضمن آنكه در جواب مسائل موصليات، مدعي اجماع اماميه بر عدم حجيت خبر  1است 

داند  ه خبر را به دليل عقلي جایز مياین در حالي است كه شيخ طوسي عمل ب  2است. 

خبر  به  عمل  شرعي  دليل  وي  است.  شده  تفصيل  به  قایل  آن  شرعي  حجيت  در  ولي 

واحد را تنها شامل اخبار جماعت شيعه با شرایطي چون عدالت راوي دانسته و برخ.ف  

به اجماع اماميه مستند ساخته از روزگار شيخ    3  است.  ادعاي سيد مرتضي این رأي را 

متأخر شهرت   اصوليان  ميان  در  تدریج  به  واحد  نظریه حجيت خبر  این سو  به  طوسي 

شيخ انصاري نيز به تفصيل از این    4  یافته و به جمهور اصوليان متأخر نسبت یافته است.

از سوي سيد   را  بر عدم حجيت خبر واحد  اجماع  ادعاي  دارد  یاد كرده و سعي  بحث 

توجيه و تبيين  جماعي بودن عمل به خبر واحد،  مرتضي در كنار ادعاي شيخ طوسي بر ا

برخي محققان معاصر در این باره معتقدند با توجه به معاصرت شيخ طوسي با    5  نماید.

 
:»الصحيح أن العبادا ما وردت بذلك، و إن كان العقل یجوز التعبد 528ص   ،2ج  ،الي اصول الشریعة   الذریعة  ي،شریف مرتض.    1

 بذلك« 

 رسالة ابطال العمل بالخبر الواحد ، 309ص ، 3ج ،مرتضيالسيد الل ئرسا  ي،شریف مرتض. ر.ك:  2

 : 100، ص1. العدا في أصول الفقه، ج 3

، و قد ورد جواز العمل به في »و الذّي أذهب إليه أن خبر الواحد لا یوجب العلم و أنه كان یجوز أن ترد العبادا بالعمل به عق.ً

هو ما یرویه من كان من الطائفة المحقة، و یختص بروایته، و یكون على الشرع، إلا أن ذلك موقوف على طریق مخصوص و  

 صفة یجوز معها قبول خبره من العدالة و غيرها«. 

 : 126، ص 1، جالعدا في أصول الفقه شيخ طوسي، نيز ر.ك:

  9عن النبي    و كان ذلك مرویاً  من طریق أصحابنا القائلين بالإمامة،  فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان وارداً

في نقله، و لم تكن هناك قرینة تدل على صحة ما    ، و كان ممن لا یطعن في روایته، و یكون سدیداً:أو عن واحد من الأئمة  

موجباً  كان ذلك  بالقرینة، و  الاعتبار  كان  على صحة ذلك،  قرینة تدل  هناك  كانت  إن  الخبر، لأنه  نذكر    -للعلم  تضمنه  نحن  و 

 جاز العمل به. -ائن فيما بعدالقر

 ك 128-126، ص هماننيز ر.ك:  

و الذّي یدل على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها  

في أصولهم، لا یتناكرون ذلك و لا یتدافعونه ... المعلوم من حالها الذّي لاینكر و لایدفع أنهم لایرون العمل بخبر الواحد الذّي 

 عتقاد، و یختصون بطریقه، فأما ما یكون راویه منهم و طریقة أصحابهم، فقد بينا أن المعلوم خ.ف ذلك. یرویه مخالفهم في الا

 433قوانين الأصول، ص قمي، ؛ 189، ص، معالم الدینيعامل. ر.ك: 4

 158-150ص ، 1ج  ،د الاصولئفرا ،انصاري. ر.ك: 5
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مراد سيد مرتضي  توان نظر او را در باره سيد مرتضي و حضور او در حلقه درس وي مي

كتاب   در  دانست. شيخ  پذیرفتني  مزبور  اجماع  الاصول از  ا  عدا  ادعاي  پس  به  اشاره  ز 

مزبور توجيهاتي آورده و از جمله آن را ناظر به اخباري دانسته كه از سوي عامه بدون 

       1 وثاقت راویان نقل شده است.

سومين پرسش پيرامون خبر واحد آن است كه آیا در مسأله حجيت خبر واحد ميان  

 توان تفكيك كرد؟  انواع موضوعات و مضامين اخبار مي

اند. ابن حزم  باز برخي عالمان از تفكيك ميان انواع مختلفي از خبر سخن گفتهاز دیر

اس.مي   عالمان  برخي  از  انتقاد    -اندلسي  سر  از  خود  ظاهري  نظر  به  را  ایشان  كه 

نقل كرده كه خبر واحد در امور مهم و كثير الابت.ء حجت نيست،    -نامد»متحكمين« مي

أي در واقع به این نكته عق.یي و عرفي تكيه دارد  اما در امور دیگر حجيت دارد. این ر

نباید   قاعده  به  و  بوده  زیاد  اخبار  نقل  انگيزه  و  داعي  پركاربرد،  و  مهم  مسایل  در  كه 

مضمون خبر تنها در نقل افراد معدودي آمده باشد، اما در سایر مسایل نقل خبر توسط  

 افراد معدود طبيعي است.

ميان در  اخبار  انواع  ميان  حلي    تفكيك  محقق  است.  بوده  مطرح  نيز  شيعه  عالمان 

     2  كند كه خبر غيریقيني در باب حدود شرعي قابل اعتماد نيست.تصریح مي

 

 مسأله حجيت خبر در تفسير   

از مسایل مهم و مرتبط با بحث حاضر، حجيت خبر واحد در تفسير و نسبت آن با  

 
 334ص ، 4ج ،بحوث في علم الاصول ،ي شاهروديهاشم. ر.ك:  1

 : 324، ص 3، جالنهایة و نكتها ،محقق حلي. ر.ك:  2

و الذي أراه تعزیر الصبي و الاقتصار على ما یراه الإمام أردع له. و قد اختلفت الأخبار في كيفية حده، فيسقط حكمها لاخت.فها و 

خبر واحد لا یحكم به في الحدود لعدم إفادته اليقين، و الحد یسقط   ;عدم الوثوق بإرادا بعضها دون بعض. و ما ذكره الشيخ  

 بالاحتمال. 
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نه    حوزه دارد  معناشناختي  و  علمي  ماهيتي  تفسير،  حوزه  كه  است  روشن  است.  فقه 

اي ناظر به حوزه احكام و تكاليف عملي  عملي و تكليفي؛ هرچند ممكن است مفاد آیه

بر به لحاظ عقلي یا شرعي گزارش شد، از  باشد. فارغ از اخت.في كه در م.ك حجيت خ

نگاهي كلي سه دیدگاه كلي در باره حجيت شرعي خبر واحد در حوزه تفسير در قياس  

 با حوزه فقه قابل بررسي است: 

 دیدگاه اول: عدم حجيت شرعي در هر دو حوزه تفسير و فقه.

 دیدگاه دوم: حجيت شرعي در هر دو حوزه تفسير و فقه. 

 حجيت شرعي در تفسير بر خ.ف فقه.  دیدگاه سوم: عدم

به معناي گذشته  دیدگاه اول ظاهراً در هيچ حوزه اي به حجيت شرعي خبر واحد 

داند و نه مفيد عمل. شرط اعتبار و حجيت خبر در  قایل نبوده و آن را نه مفيد علم مي

شواهد   و  قراین  بر  تكيه  با  آن  صدور  به  عق.یي  وثوق  یا  علم  حصول  دیدگاه،  این 

بودن راوي و سایر شرایط سلبي گذشته خواهد بود. ختلف است كه طبعاً فراتر از ثقه  م

 1سيد مرتضي،   1این دیدگاه كه به جمعي از فقيهان اصولي در گذشته چون شيخ مفيد، 

 
 :  45-44و ص28ص ،؛ همو، التذكرا بأصول الفقه130رقم  ،132ص  ،. مفيد، أوائل المقالات  1

ان الدليل حجة من  فأما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذّي یقترن إليه دليل یفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره و ربما ك

عقل وربما كان شاهدا من عرف و ربما كان إجماعا بغير خلف فمتى خ. خبر الواحد من دلالة یقطع بها على صحة مخبره فإنه  

 على كل وجه؛    و لا عم.ً كما قدمناه ليس بحجة و لا موجب علماً

 :  18همو، المسح على الرجلين، ص 

ما فرض   : فقال له  ،أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي  2محمد بن محمد بن النعمان  سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله  

و قد توضأ فغسل وجهه و غسل  7: قول النبي فقال ؟ما الدليل على ذلك :فقال .غسلهما : فقال ؟الله تعالى من الوضوء في الرجلين

ما أنكرت على من قال أنه لا    : . فقال له السائلا إلا بهذراعيه ومسح برأسه و غسل رجليه و قال هذا وضوء لا یقبل الله الص.

فقال له أبو جعفر: أخبار الآحاد عندي موجبة للعمل و إن ؟  و لا عم.ً  حجة لك في الخبر، لأنه من أخبار الآحاد لا یوجب علماً

  ه و بين السائل في هذا المعنى تردداً لم تكن موجبة للعلم و أنا إنما أبني الك.م على أصلي دون أصل المخالف. و تردد الك.م بين

في الحجة و    أعتقد ذلك استظهاراًار الآحاد تسليم نظر و إن كنت لاأنا أسلم لك العمل بأخب:  2. فقال الشيخ أبو عبد الله  یسيراً

 أبين أنه لا دليل لك في الخبر الذي تعلقت به على ما تذهب إليه من فرض غسل الرجلين في الوضوء؛ 

 : 27، ص 9همو، عدم سهو النبي  

توجب  ا و إنه من أخبار الآحاد التي لاعن ص.ا الصبح من جنس الخبر عن سهوه في الص.   7من نوم النبي    الخبر المروي أیضاً 
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براّج،  ابن  ابن  4طبرسي   3ابن زهره،  2قاضي  به حجيت    5ادریس و  واقع  منسوب است در 

؛ هرچند تحليل دقيق آراي  6باشد تعبدي و شرعي قائل ميعق.یي خبر در برابر حجيت  

این دانشمندان و مراد ایشان از خبر واحد و عدم حجيت آن در ميان اصوليان بعدي از  

  7صاحب معالم تا شيخ انصاري و دیگران مورد بحث و بررسي جدي واقع شده است. 

حوزه فقه و تفسير،    بعنوان صاحب نظر در هر دو از عالمان معاصر، ع.مه طباطبایي

فقه و    نظري نزدیك به همين دیدگاه دارد؛ هر چند در نوع وثوق عق.یي، ميان دو حوزه

تفسير تمایز قائل است. ایشان در حجيت خبر واحد در حوزه فقه، وثوق نوعي را لازم  

فقه از جمله    داند ولي معتقد است وثوق تام شخصي شرط حجيت خبر در غير حوزهمي

در دیدگاه ایشان وثوق تام شخصي در واقع خبر را همراه با قرائن مفيد    8باشد.تفسير مي

كند. او این نظریه را در راستاي نظریه ك.ن تفسيري خود  علم براي مخاطب معرفي مي

 
 و من عمل عليه فعلى الظن یعتمد في ذلك دون اليقين؛    ولا عم.ً علماً

مرتض  1 شریف  ر.ك:  الي.  الذریعة  الشریع   ي،  رسا  555و 517ص   ،ةاصول  همو،  المرتضئ؛  السيد  الثالثيل  المجموعة  ،  ة، 

   309و48ص

 294الاصول، ص ة، كفایي؛ خراسان189ص  ،، معالم الدیني. ر.ك: عامل 2

  475. ابن زهره،غنية النزوع، ص 3

 نبأ:   6( ذیل آیه 199ص  9)ج 133ص، 5ج ،طبرسي، مجمع البيان.  4

تأمنون أن یكون خبره كذباً .. و في هذا دلالة على أن خبر  . المعنى إن جاءكم من لا  العمل لأن  العلم و لا    الواحد لا یوجب 

في خبره وقداستدل بعضهم بالآیة على وجوب العمل بخبر الواحد   فتوقفوا فيه وهذا التعليل موجود في خبر من یجوز كونه كاذباً

هذا لا یصح ن خبر العدل لا یجب التوقف فيه وفاسق فدل على أمن حيث أن الله سبحانه أوجب التوقف في خبر ال   إذا كان عدلاً

 . لأن دليل الخطاب لایعول عليه عندنا و عند أكثر المحققين

 5، ص، السرائريحل . 5

محدثان قائل به عدم حجيت خبر واحد    يبرخ  ي اكثر اصوليان شيعه و حت  وافيهدر    ي. قب.ً اشاره شد كه به گزارش فاضل تون 6

، الوافية في أصول الفقه، ص  يفاضل تونر.ك: به صراحت از حجيت آن سخن نگفته است ) يپيش از ع.مه حل ياند و كسبوده

 294الاصول، ص ة، كفایي؛ خراسان 109ص،  1، ج، فرائد الاصوليانصار(. نيز ر.ك: 158

 فرائد   ،يانصار؛  454، ص، قوانين الأصوليقم؛  213، ص ، معارج الأصوليمحقق حل  ؛192، ص، معالم الدینيعامل. ر.ك:    7

 159-145، صالاصول 

 . 210، ص 2؛ نيز همو، حاشية الكفایة، ج70همو، قرآن در اس.م ،ص  ؛129،ص  طباطبایي، شيعه در اس.مر.ك: .  8
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شمارد  هاي قرآني و نه منابع بيروني ميگاه اساسي تفسير را دلالتكند كه تكيهمطرح مي

ها و مقاصد قرآني  از جمله خبر واحد را در كشف دلالت  و نقش رسمي منابع بيروني

 1كند. فقط در سطح ارشاد و تأیيد معنا تعریف مي

اما دیدگاه دوم یعني حجيت شرعي خبر واحد معتبر در تفسير و فقه به صراحت در  

البته از دیدگاه   2سخنان فقيهان اصولي معاصر همچون آیت الله خوئي مطرح شده است.

يان، حجيت شرعي خبر تنها به وثاقت راویان خبر متكي نيست و منوط به مشهور اصول

است.  نقلي  و  عقلي  مختلف  ادله  به  آن  كذب  به  قطع  عدم  چون  از   3شرایطي  برخي 

محققان معاصر نيز با اذعان به حجيت خبر واحد در تفسير به استناد دليل سيره عق. در 

اند؛ طبق این رأي  فقه سخن گفتهحجيت خبر، از شرایط حجيت خبر همگون با حوزه  

اولًاروایتي دليل معتبر علمي در تفسير شمرده مي ثانياً    شود كه  باشند،  راویان آن موثق 

باشد، ظاهر  لااقل  آن  رابعاً  ثالثاً  دلالت  نباشد.  آن  معارض  دیگري  معتبر  شاهد    روایت 

ن رو روایت ثقه نباید به  اي بودن آن نباشد. از ایقطعي بر كذب و واقعيت نداشتن یا تقيه

طریقي چون مخالفت با قرآن یا سنت قطعي یا اجماع و ضرورت دیني یا بدیهيات عقلي  

ها باشد  و برهان نظري قطعي نزد عق. غير قابل اعتماد باشد. خبري كه واجد این ویژگي

اطمينان   و  وثوق  باعث حصول  و  بوده  برخوردار  قطعي  غير  و  ظني  دلالتي  از  هرچند 

 
 . 133ص ، 14ج ؛ 339ص ،  10؛ ج143ص، 8، جطباطبایي، الميزان.  1

ر.ك:    2 القرآن.  تفسير  في  البيان  الاصول؛  423-422ص  ،خوئي،  مصباح  حسيني،  الامارات )  واعظ  و  الحجج  ج(مباحث   ،1  ،

 . 176-173ص ، مدخل التفسير ، يفاضل لنكران؛ 149ص

 : 399، ص خوئي، البيان في تفسير القرآن.  ر.ك:  3

الطرق   من  غيره  به و في  الموثوق  الخبر  في  یكون جامعاًیعتبر  أن  مقطوع   المعتبرا  الخبر  یكون  أن لا  منها  و  الحجية،  لشرائط 

الكذب، فإن مقطوع الكذب لا یعقل أن یشمله دليل الحجية و التعبد، و على ذلك فالاخبار التي تكون مخالفة ل.جماع، أو للسنة 

عت بقية الشرائط المعتبرا في الحجية. و لا فرق ، و إن استجمالقطعية، أو الكتاب، أو الحكم العقلي الصحيح لاتكون حجة قطعاً 

في ذلك بين الأخبار المتكفلة لبيان الحكم الشرعي و غيرها. و السر في ذلك: أن الراوي مهما بلغت به الوثاقة، فإن خبره غير  

من التشبث بدليل الحجية   مأمون من مخالفة الواقع، إذ لا أقل من احتمال اشتباه الأمر عليه، و خصوصا إذا كثرت الوسائط، ف.بدّ

 في رفع هذا الاحتمال، و فرضه كالمعدوم. 
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 1معتبر و حجت خواهد بود.  ، شرعاًنباشد

اصوليان، بر  با   افزون  آن  معناي عام  به  واحد  نيز حجيت خبر  اخباریان  دیدگاه  در 

یافته   نسبت  نيز  گذشته  عالمان  سایر  به  حتي  دیدگاه  این  و  بوده  مطرح  بيشتري  تأكيد 

است. البته در سخنان محدثان گذشته شيعه همچون شيخ صدوق این بحث به صراحت  

طرح نشده است. او در عبارتي پيرامون اخت.ف اماميه در نقل احادیث از این نكته كه  م

از محدثان متأخر به    ;اما محمد تقي مجلسي2خبر واحد مفيد علم نيست یاد كرده است.

 3نماید.حجيت خبر واحد تصریح مي

ادله   دیدگاه،  سومين  كه  است  حالي  در  خصوص  این  در  را  خبر  حجيت  شرعي 

حوزه  حوزه از  را  آنها  و  پذیرفته  و   فقه  تاریخ  و  عقاید  چون  نظري  معارف  و  تفسير 

ها به حجيت شرعي خبر واحد قائل نيست. شيخ  شمارد و در این حوزه فضایل بيگانه مي

. از عالمان متأخران ع.مه  4اند ه دفاع كردهطوسي و برخي دیگر از اصوليان از این دیدگا

 
 . 226-223ص ،تفسير قرآن يشناسروش ،يبابای.  1

 :  110، ص1، جصدوق، كمال الدین و تمام النعمة .  2

 .... هذه الأخبار فكل واحد منها إنما خبر واحد لا یوجب خبره العلم و خبر الواحد قد یصدق و یكذب 

 :  101، ص1، جي ، لوامع صاحبقرانىمجلس.  3

توان كرد چون مدار اصحاب ائمه معصومين صلوات اللَّه عليهم در زمان مدید زیاده از اظهر آنست كه عمل به خبر واحد مى

نمودند دویست سال بر این بود، و هميشه هر یك از اصحاب حضرات ائمه هدى صلوات اللَّه عليهم خبرى كه به ایشان نقل مى 

آن مى   عمل نمى به  یا آحاد  تواتر  امر مى نمودند، و هرگز م.حظه  ائمه هدى  بأخذ  نمودند و حضرات  را  كردند شيعيان خود 

احادیث از ایشان، و بعمل به آن اگر چه در اخبار ایشان متواتر و محفوف به قراین و مستفيض و خبر واحد بود ایشان فرق 

 كردند .نمى

قرار گيرد كه آیه در آن    يبر معنای  يتواند شاهد قطع يكند كه خبر واحد نموسي تصریح ميتفسير قرآن شيخ ط  ه. در حوز  4

 : 7-6ص، 1ندارد: ر.ك: التبيان، ج يظهور

، أو یقلد أحداً من المفسرین، إلا ان یكون التأویل  ... و لا ینبغي لأحد ان ینظر في تفسير آیة لا ینبئ ظاهرها عن المراد تفصي.ً

عليه،... و أما طریقة الآحاد من الروایات الشاردا، و الألفاظ النادرا، فانه لا یقطع بذلك، و لایجعل شاهداً على كتاب اللَّه و  مجمعاً  

ینبغي أن یتوقف فيه و یذكر ما یحتمله، و لا یقطع على المراد منه بعينه... ینبغي ان یرجع الى الادلة الصحيحة: إما العقلية، أو 

یقبل في ذلك خبر واحد، خاصةالشرعية، من اج اتباع قوله، و لا  به، عمن یجب  نقل متواتر   ةإذا كان مما طریق  ماع عليه، أو 

 العلم؛ 
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براي عمل   داشته و معتقد است خبر واحد در فروع و  را  شعراني ظاهراً همين دیدگاه 

براي   تفسير قرآن مانند اصول دین كه اخبار اصول دین  براي اعتقاد و  حجت است نه 

است خداوند ما  تعليم است  نه قبول و تعبد. روایتي كه به صحت آن یقين نداریم محال 

را به یقين به آن مكلف سازد؛ چون تحصيل یقين، اختياري نيست و تكليف ما لا یطاق  

  1نيز از خداي حكيم محال است. 

 

 تأملاتی در نزاع فوق با تأكيد بر حوزه تفسير  

 تفسير نكاتي چند شایسته تأمل است: در تحليل و بررسي این نزاع در حوزه

 . نكته اول 3-1

شود، اما نظریه  هاي فوق، هرچند از حجيت و عدم حجيت یاد ميدیدگاه در تمایز 

به صرِف   به صدور خبر  به عدم حصول علم و وثوق  ناظر  واقع  عدم حجيت خبر در 

وثوق  مورد  خبر  هم  نظریه  این  در  مطلق.  معناي  به  عدم حجيت  نه  است،  ثقه  روایت 

برجسته ایفا مينقش  تفسير  منظري  اي در فهم و  از  را ميكند.  این بحث  توان در كلي 

شناختي مورد توجه قرار داد. در ميان اصوليان متقدم و متأخر  ارتباط با نظریات حدیث

شناختي گزارش شده است: وثوق صدوري و وثوق سندي. معيار  شيعه دو نظریه حدیث

از  برخي  باور  به  است.  متفاوت  متأخرین  و  قدما  ميان  در  ضعف  و  صحت 

عالمانحدیث تقسيم    پژوهان،  نوع  دو  به  را  احادیث  هجرى،  هفتم  قرن  تا  شيعه 

 
جدا كرده و در آنها به عدم حجيت خبر    يهمچنين شيخ مسایل عقيدتي چون امامت و نيز حوزه فضایل را از حوزه احكام عمل

 :  33 ، ص3تصریح نموده است: ر.ك: تلخيص الشافي، ج

 و مسألة الامامة مسألة علمية لا یجوز الرجوع إلى مثله فيها. ... و هذا الخبر لا یصح الاحتجاج به، لأنه خبر واحد لا یوجب العلم.

 : 217، ص هماننيز:  

یوجب خبر واحد لالا دلالة فيه، لأنه    ، و هذا الخبرلاتخذت أبا بكر خلي.ً  خلي.ً  : أنه قال: لو كنت متخذا9ً... ما روي عن النبي  

 یصح. ف. فقبول مثل هذا الخبر فيها لاالعلم، و عندنا أنه لا یوجب العمل و مسألة الفضل ليست من باب العمل ب. خ.

 277، ص كفایة الاصول خراساني،نيز ر.ك:  

 ( مقدمه ع.مه شعراني)   31ص، 1ج ،منهج الصادقين ، يكاشان. ر.ك:  1
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تقسيمكردهمى این  مبناى  صحيح.  غير  احادیث  و  صحيح  احادیث  و اند:  وثوق  بندى، 

اعتماد به صدور روایت از سوي معصوم بوده است، اعم از آنكه راوى ثقه باشد یا ثقه  

س قرائن و اماراتى بوده نباشد. بر این اساس، معيار بحث احادیث نزد متقدمين، بر اسا

مى معصوم  از  روایت  به صدور  ظن  یا  قطع  موجب  كه  است. است  هفتم 1شده  قرن  از 

ه.ق( و شاگردش علّامه حلّى )م    673هجرى به بعد یعنى از زمان سيد بن طاووس )م  

دانش  726 توسعه  با  نزد  ه.ق(  مشهور  اقسام چهارگانه  به  احادیث  تقسيم  هاي حدیثي، 

 2، مطرح شد و توجه ویژه به راویان واقع در سلسله سند معطوف گشت. متأخرین اماميه

بوده  ثقه  خبر  تعبدي  حجيت  اصولي  نظریه  همان  نگرش  این  حجيت  اصلي  پشتوانه 

این با  حدیثاست.  نظریه  دو  ميان  نظري  تمایز  رغم  به  دو  حال  كه  گذشته  شناختي 

توان ادعا كرد كه در ميكنند،  رویكرد حجيت تعبدي و حجيت عق.یي را پشتيباني مي

تعبدي   و مخالفان حجيت  موافقان  قرآن،  تفسير  ویژه  به  نظري  معارف  خصوص حوزه 

خبر در واقع در این نكته اشتراك نظر دارند كه م.ك و معيار حجيت خبر، منحصر به  

وثاقت راوي نيست. اما نقطه افتراق در ميان آنها روایتي است كه فاقد شواهد و قرائن  

باشد. موافقان حجيت تعبدي به این روایات به عنوان دليل علمي )ظن معتبر(    آوروثوق 

ثقه از حوزه معارف    نگرند و مخالفان معتقدند ادلهمي از خبر واحد  اعتبار ظن حاصل 

معنا بوده و اثر عملي نيز در آن متصور  نظري بيگانه است و علم تعبدي در این حوزه بي

 ذوریت مكلف مطرح شود.    نيست كه بحث تنجز تكليف یا مع

 

 
 146چى، علم الحدیث، ص ؛ مدیر شانه23 -22ص  ،1ج ، فيض كاشاني، الوافى.  1

منتقيعامل.    2 الحسان  ي ،  و  الصحاح  الاحادیث  في  بهایي(،  ؛14ص    ،1ج،  الجمان  )شيخ  الشمسين،  عاملي  ؛ 270ص  مشرق 

الطاهرا  بحراني، العترا  الناضرا في أحكام  ، الافكارةنهای  بروجردي،؛  24، ص 1، جالوافي  فيض كاشاني،  ؛14ص    ،1ج  ،الحدائق 
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 . نكته دوم 3-2

تفاوت اصلي دو دیدگاه فوق در واقع به اخت.ف در تعریف تفسير    رسد به نظر مي

مي ظاهراًباز  كه    گردد؛  دارند  ذهن  در  تفسير  از  تعریفي  خبر،  تعبدي  حجيت  موافقان 

تر آنان صبغه  بيشتر صبغه شرعي و تكليفي دارد تا صبغه زباني و دلالي. به عبارت دقيق

را تحت تفسير  نظر    الشعاع صبغهزباني و دلالي  آن در  در چارچوب  تكليفي شرعي و 

دهند؛ به  گرفته و در حجيت استظهارات قرآني سهم قابل توجهي به اخبار تفسيري مي

نظر   در  محوري  نقشي  تفسيري  روایات  براي  آیات  تفسير ظاهري  در  كه حتي  طوري 

وجو از روایات به عنوان امارات شرعي و  گرفته و استظهارات قرآني را منوط به جست

نباید  راین منفصل لفظي ميق باید و  بيشتر بر حجيت و  دانند. در صبغه تكليفي شرعي 

مي تأكيد  ادله  منجّزبودن  و  معذّر  و  مكلفان  شرعي  تكليف  و  تعریف  شرعي  در  شود. 

شرعاً كه  است  معنایي  و  مدلول  كشف  بر  تأكيد  دیدگاه  این  در  به    تفسير  استناد  قابل 

ي خدا شمرده شود. در این تعریف م.ك اصلي در  مراد جد  خداوند باشد و اصط.حاً

خداست. درستي تفسير مُجاز بودن شرعي استناد معنا به مراد خدا و اخبار از مراد جدي 

در اینجا مهم نيست كه اعتبار شرعي از باب قطع و یقين به واقع باشد و یا از باب    طبعاً

ین اساس اگر خبر واحد  حكم تعبدي شرعي به حجيت امارات و ادله ظني خاص. بر ا

ثقه كه بنا به ادله شرعي مورد اعتماد واقع شده، در كشف نظر شارع جایگزین قطع و  

مي ویقين  داشت،  در حوزه  شود  دلالت  معرفت خاصي  و  فهم  به  نيز  تواند  مي  تفسير 

م.ك حجيت و اعتبار آن تفسير بوده و پيرو آن معناي مورد نظر به خداوند نسبت داده  

بار گردد. به عبارت دیگر دغدغه اصلي و نخست این دیدگاه در    شود و بر آن  آثاري 

یافتن راه و روشي   بلكه  الهي نيست،  تفسير، علم به حقيقت معنا و كشف مراد  فرایند 

است كه در اسناد معنا به خداوند، به تفسير به رأي دچار نشده و حرام شرعي صورت  

توجيهي و شرعي  از مراد  دنبال مي  نگيرد. از این رو دليلي  شود كه مفسر را در إخبار 

جدي خداوند و استناد معنا به او مجُاز و معذور بدارد. طبعاً پيروي و التزام به امارات  

مجوز شرعي تفسير    شرعي از جمله خبر واحد ثقه را هرچند مفيد علم و یقين نيستند،

فقه،    همانگونه كه در حوزهبيند؛  كند و خود را از خطر تفسير به رأي ایمن ميتلقي مي
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و   تكليف  رفع  باعث  ثقه  واحد  خبر  چون  شرعي  معتبر  ظنون  اساس  بر  مكلف  عمل 

 باشد. منجزیت حكم یا معذور بودن او در صورت خ.ف مي

كند  اما در دیدگاه دوم كه تعریف تفسير را بيشتر با صبغه زباني و دلالي مطرح مي 

در حوزه خبر  تعبدي  به حجيت  ندارد،تفسير    و  در    باور  تفسير  محور  عنوان  به  آنچه 

شناختي و استظهارات دلالي آیات است. در  نخست مورد تأكيد است، اعتبار زبان  مرحله

این دیدگاه بر خ.ف دیدگاه نخست، م.ك اصلي تفسير و درستي آن، صحت شرعي و  

الهي نيست؛ هرچ ند در مقام  فقهي استناد معنا به خداوند و جواز اخبار از مراد جدي 

به كشف معنا و مراد خداوند تصریح مي نيز  تفسير  با تعریف رسمي  نتيجه  در  شود و 

هاي خاص خود، قابليت استناد معنا به خداوند و اخبار از  احراز درستي تفسير با م.ك

شود. آنچه در این دیدگاه م.ك تفسير درست تلقي  مراد جدي الهي نيز بر آن مترتب مي

معنا بر لفظ قرآني است كه با اصل حجيت ظواهر قرآني و اعتبار تفسير    شود، انطباقمي

شود. در این تعریف دلالت خود قرآن بر هر دلالت دیگري  قرآن به قرآن پشتيباني مي

ها و اشارات دیگر باید با محوریت دلالت قرآني ارزیابي گردد. از  مقدم است و دلالت

روایا  از  كه  اصلي  منزلت  و  نقش  منظر  اساساًاین  انتظار است،  مورد  دین  پيشوایان    ت 

مدلول  این  كشف  در  مواردي  در  تفسيري  روایات  هم  اگر  و  نيست  آیات  معاني  و  ها 

اند، نقشي راهنمایانه و ارشادي داشته و مخاطب را به معناي خود  حوزه ورود پيدا كرده

را به آن نسبت  ارتباط با ظاهر آیات  شوند نه آنكه معنایي جدید و بيآیات رهنمون مي

گونه به  وجود  دهند؛  خدا  مراد  به  معاني  این  استناد  امكان  روایات  مدد  به  تنها  كه  اي 

كند كه قرآن در دلالت بر معاني  داشته باشد. ع.مه طباطبایي از همين منظر تصریح مي

توان وابسته به اخبار شمرد. در باور ایشان  اتكاي  خویش خودكفاست و تفسير را نمي

بلكه اگر بدون محوریت و مرجعيت    ر اخبار نه تنها مانع تفسير به رأي نيست،تفسير ب

هایي بيگانه از لفظ قرآن نهایي قرآن، تفسير وابسته به روایاتِ ظني تلقي شود و مدلول 



    1393 زمستان/   23شماره  /ی اصول یهافصلنامه پژوهش    130

مصداقي از مصادیق تفسير به رأي    تنها به دليل روایاتِ ظني به قرآن نسبت داده شود،

   1تحقق یافته است. 

 نكته سوم . 3-3

حوزه از  یك  هر  در  مزبور  نزاع  و  بررسي  داشته  خاصي  اقتضائات  مختلف  هاي 

هاي  ها شامل روایاتي است كه یا مستقيماً به حوزهطلبد؛ این حوزهاي ميتحليل جداگانه

هاي مختلف معارف نظري اعم از  مختلف معرفتي اعم از معارف عملي و نظري و حوزه

پردازند و  حقایق علمي و تجربي، وقایع تاریخي مي  عقلي،  اعتقادیات و باورهاي نقلي و

 ها ناظرند. در روایاتي كه به حوزه یا در قالب تفسير آیات قرآني به نوعي به این حوزه

هاي مختلف معارف قرآني اعم از معارف نظري و  توان ميان حوزهتفسير ناظرند نيز مي

گونه نيز  و  اععملي  تفسيري  روایات  متفاوت  زبانهاي  تفاسير  از  ادبي، م  و   شناختي 

در   تفكيك  این  هرچند  نمود؛  تفكيك  تفصيلي  توضيحات  و  تأویلي  و  باطني  تفاسير 

شود. م.ك و نكته این تفكيك در  مباحث مطرح شده پيرامون این نزاع كمتر دیده مي

ها با یكدیگر از جهت منشأ شناخت و علم به موضوعات هر یك و تفاوت این حوزه

راه ميان  نقش  این  در  آنهاست.  در  معرفت  و  علم  تحصيل  در  تعبدي  و  شرعي  هاي 

را در حصول   تعبدي  موافقان حجيت شرعي خبر اساساً مجاري و منشأهاي شرعي و 

همه در  معرفت  و  ميحوزه   علم  قبولي  قابل  نقشِ  داراي  فوق  معرفتي  و  هاي  شمارند 

در  وجداني و علم تعبدي را  تفكيك اصوليان ميان دو اصط.ح »علم« و »علمي« یا علم  

ميحوزه  همه مطرح  تفسير  جمله  از  معرفتي  تعبد    2  كنند؛هاي  مخالفان،  كه  حالي  در 

دانند و ضرورت وثوق و اطمينان به  هاي معارف نظري محل تأمل ميشرعي را در حوزه

  3كنند.مضمون روایات را مطرح مي

 
 86و 77ص، 3ج ،الميزان طباطبایي،. ر.ك: 1

 226-219شناسي تفسير قرآن، صبابایي، روش؛ 398ص ،البيان خوئي، . ر.ك:  2

 206و205ص،  14ج؛ 339ص، 10ج ؛218ص ، 9، جالميزان طباطبایي، . ر.ك:  3
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هاي مختلف معارف و  اهميت توجه به حوزه  آنچه در این ميان شایسته دقت است،

م به  اطمينان  و  وثوق  چگونگي  حيث  از  یك  هر  ماهيت  و  زبان نوع  آنهاست.  قتضاي 

و   هریك  به  رسيدن  براي  كه  است  مختلفي  زوایاي  و  سطوح  وجوه،  داراي  قرآن 

تا   آنهاست  با خود  قراین مناسب  نيازمند جمع شواهد و  پدیدآمدن وثوق در هر كدام 

را   نكته  این  شود.  زدوده  آن  پيرامون  شبهات  و  ابهامات  و  گردد  مستقر  معنایي  ظهور 

ن زبان قرآن و زبان روایات فقهي و اقتضائات متفاوت هر یك  توان منشأ تفاوت ميامي

صاف و داراي وجه و سطح واحد    در انعقاد ظهور تلقي كرد. زبان روایات فقهي معمولًا

مبناي شيوه بر  بيان شده و روي    و روشني است و همچون متون رایج حقوقي  عرفي 

یان بوده است. در حالي كه آیات  گران و راومردم و پرسش با توده سخن در آنها معمولًا

اكرم   پيامبر  شخص  با  آن  اوليه  و  اصلي  خطاب  كه  خود  9قرآن  ذات  در  است،  بوده 

و   تأمل  با  بالوجدان  آنكه  بر  افزون  این خصلت،  دارد.  و چند وجهي  متفاوت  خصلتي 

است، اذعان  قابل  آیات  در  تفسيري    تدبر  گسترده  تجربه  و  روایي  فراوان  شواهد  با 

اس به نظر ميعالمان  اثبات  قابل  نيز  آیات    1رسد..مي  به  نيز كه  تفسيري  طبعاً روایات 

تحليل و بررسي   با توجه و تكيه بر همين خصلت قرآني مورد  باید  قرآن ناظر هستند 

زبان عدم  و  تفسيري  روایات  به  بسيط  و  سطحي  نگرش  گيرند.  تحليل  قرار  و  شناسي 

فهم س از  را  مفسر  آنها  مناسب  دلالي  ميزباني  دور  قرآن  معنایي  ابعاد  و  در  طوح  كند. 

مي نظر  به  حوزهواقع  دو  در  ظواهر  حجيت  اصل  قرآني    رسد  آیات  و  فقهي  روایات 

غير   روایات  از  بسياري  در  قرآني  آیات  ویژگي  همچنين  است.  تقریر جداگانه  نيازمند 

یات  فقهي در حوزه معارف عميق اعتقادي نيز قابل توجه است. فهم و بررسي غالب روا

ميان   در  رایج  روش  و  تقریر  به  ظواهر  حجيت  اصل  بر  تكيه  با  معاد  و  مبدأ  حوزه 

 كشاند. اصوليان محقق را به سطحي نگري و احياناً تشبيه و تجسيم مي

 
 62، صهاي معنایيها و لایهسایه اسعدي،.  ر.ك:  1
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در اینجا در باب روایات مربوط به آیات فقهي نيز این بحث قابل تأمل است كه آیا  

وده و زبان آنها همان زبان عرفي متون  این روایات در حكم روایات فقهيِ غيرتفسيري ب

است، با    فقهي  متناسب  و  شوند  تحليل  تفسيري  منظري  از  باید  نيز  روایات  این  یا 

به نظر   باره  خصلت چندوجهي آیات قرآن مورد تحليل و بررسي قرار گيرند؟ در این 

ت تنها  اند و یا مشتمل بر دو مطلبند: گاه روایارسد اساساً این روایات خود دوگونهمي

آیه و توضيح معنا و مدلول آن مي تفسير  بيان برخي احكام و  در مقام  به  باشند و گاه 

مي آیات  در  ناگفته  روایات  تفاصيل  ویژگي  همان  تابع  نخست  دسته  روایات  پردازند. 

شوند. در  تفسيري، و روایات دسته دوم تابع زبان عرفي و رایج روایات فقهي دیده مي

شوند؛ چه اینكه روایات  به بيان دقيق، روایات تفسيري تلقي نمي واقع روایات دسته دوم

   دسته نخست نيز متوني فقهي نيستند.

بنا بر آنچه گذشت، روایات تفسيري هم از حيث زبان شناسي و نوع دلالت و هم از  

گونه مدلول  و  محتوا  جنبهحيث  روایات  برخي  زباني  حيث  از  دارند.  مختلفي    هاي 

و   داشته  ميتفسيري  آنها  معنایي  وجوه  به  و  بوده  آیات  دلالت  بيان  مقام  پردازند. در 

برخي دیگر در صدد بيان نكات ناگفته قرآن بوده و تفاصيلي در حوزه احكام و معارف  

شود. از حيث دلالي نيز روایات تفسيري از  كنند كه در مدلول آیات دیده نميرا بيان مي

ا و  بوده  متنوع  قرآني  معارف  قلمرو  اعتقادي،  حيث  شرعي،  ادبي،  نكات  چون  نواعي 

تاریخي، مي  عقلي،  بر  در  را  و...  عرفاني  و  علمي،  تحليل  مقام  در  تفكيك  این  گيرند. 

مي تفسيري  روایات  در بررسي  باشد.  داشته  بر  در  را  توجهي  قابل  نتایج  و  آثار  تواند 

ه نسبتي با  شود كه یك روایت چها پرداخته ميشناختي به این پرسشهاي زبانبررسي

متن آیات دارد؟ آیا در صدد تفسير ظاهري است یا در صدد تفسير و تأویل باطني؟ آیا  

ناگفته و شرح  مفهوم  به  آیا  را؟  آیات  معناي سربسته  بيان  یا  دارد  بر  در  را  آیات  هاي 

طبعاً آیات؟  مصادیق  به  یا  دارد  نظر  آیات  مفهومي  گزینه  دلالت  این  از  كدام  ها  هر 

اص و  ميمعيارها  بررسي  و  نقد  در  را  خود  خاص  صحت  ول  و  اعتبار  شرایط  طلبد. 

نبوده و مطالب سربسته و ناگفته  به مدلول آیات ناظر    سندي در بخشي از روایات كه 

مي بيان  را  مي  كنند،آیات  بررسي  و  نقد  در  اصلي  از  محور  دسته  این  واقع  در  باشد. 
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حدیث قواعد  بروایات  كه  دارند  را  خود  خاص  جنبهشناختي  به  سندي    هاييشتر 

هاي  محور اصلي، تحليل  پردازند،مربوطند. اما در بخش دیگري كه به مدلول آیات مي

مناسب دلالي و محتوایي است كه بسته به نوع معارف متفاوت است. در این ميان منبع  

اساسي بررسي دلالت، خود آیات است كه در روش تفسير قرآن به قرآن به معناي جامع  

شود. واقعيت آن است كه این دسته از روایات تفسيري در حاشيه آیات  گيري ميآن پي

هاي قرآني قرار گرفته و منبعي در خور همچون ظواهر قرآني را در كنار خود  و مدلول 

فهمدارند كه مي برخي سوء  و مانع  را روشن سازند  آن  زبان و فضاي دلالي  ها  توانند 

عقلي، تاریخي و تجربي نيز    ادبي،   یر منابع اعم از روایي،باشند. البته در كنار این منبع سا 

 در این بررسي بسته به نوع معارف قرآني روایي قابل توجه خواهد بود. 
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 . نكته چهارم 3-4

دغدغه منظر  از  فوق،  نزاع  نظري  تحليل  و  بررسي  از  و فارغ  موافقان  فكري  هاي 

است كه موافقان حجيت تعبدي  مخالفان حجيت تعبدي خبر نيز این نكته شایسته تأمل  

داشته و گویا   را  پيشوایان دین  به  تفسيري منسوب  ميراث  از  دغدغه حفظ و حراست 

برابر دیده انكار حجيت و اعتبار این روایات  با  تعبدي را  اند. اما منكران  انكار حجيت 

غير   و  عق.یي  حجيت  با  تعبدي  شرعي  حجيت  تفاوت  به  تفطن  با  تعبدي  حجيت 

عمدتاً زباندغدغه  تعبدي،  دانشي  هاي  عنوان  به  قرآن  تفسير  حریم  صيانت  و  شناختي 

توان گفت هرچند دغدغه موافقان حجيت تعبدي  پژوهانه دارند. از این منظر ميدلالت

نمي و  اما  بجاست  پوشيد،  چشم  روایي  تفسيري  ميراث  ارزش  و  اهميت  از  توان 

و  دغدغه بوده  توجه  قابل  نيز  تعبدي  حجيت  منكران  در  هاي  تعبدي  حجيت  تحليل 

به دلالت  حوزه امري عق.یي و متكي  تفسير ظاهري قرآن كه  آیات  فهم و  زباني  هاي 

از   محروميت  به  لزوماً  تعبدي  انكار حجيت  این  بر  افزون  نيست.  واضح  چندان  است 

رغم اینكه  بينيم كه سيد مرتضي بهانجامد. در حوزه فقه ميميراث حدیثي تفسيري نمي

دارد،  بر عدم حجيت تأكيد  روایي    خبر  منابع  و  اخبار  از  محروميت  به  او  انكار  هرگز 

كند كه به مدد تواتر یا امارات  نيانجاميده است. وي در پاسخ مسایل تبانيات تصریح مي

توان به صحت اكثر اخبار منابع روایي اهل بيت :و صدق راویان آنها  و ع.یم خاص مي

با انكار حجيت خبر چه    در جاي دیگر1علم و قطع پيدا نمود. در پاسخ این سؤال كه 

ميپشتوانه باقي  فقه  براي  مي  ماند،اي  تأكيد  شمار  وي  در  فقهي  مسایل  بيشتر  كه  كند 

: بوده و با اخبار متواتر به دست مي آید و در بقيه مسایل  ضروریات مذهب اهل بيت 

  2توان به اجماع شيعه تمسك جست.مي

اما    رسي با آنكه بر عدم حجيت شرعي خبر تأكيد دارد،در حوزه تفسير نيز شيخ طب

 
 . 196 ، صعاملي، معالم الدین؛ نيز ر.ك:  26و5ص، 1ج  ،السيد المرتضي رسایلشریف مرتضي، . ر.ك: 1

 . 197، ص همان. ر.ك: عاملي، 2
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در جاي جاي تفسير خود از روایات تفسيري بهره برده و در نقل اقوال و اختيار رأي  

 نهد.  تفسيري به شواهد روایي ارج مي

در عصر   تعبدي خبر  از مخالفان جدي حجيت  یكي  عنوان  به  نيز  ع.مه طباطبایي 

هاي روایي  ها را از دلالتدر متن تفسير بيشترین بهره  حاضر، چه در روش تفسير و چه

بحث از  سرشار  ایشان  تفسير  و  تفسيري  برده  روایات  با  مرتبط  تحليلي  ارزشمند  هاي 

عدم تعبد و نگاه مقلدانه و بدون تحليل و بررسي    است. آنچه ع.مه به آن پایبند است،

وابسته   و  تفسيري  روایات  به  تفنسبت  استظهارات  اما  ندیدن  است.  روایات  به  سيري 

اصل حجيت و اعتبار روایات از جمله روایات تفسيري به مثابه منابعي ارزشمند براي  

هاي معنایي آیات و مفاهيم قرآني و تفاصيل  آموختن روش تفسير و یافتن وجوه و افق

  1معرفتي آنها از دید ایشان مورد تأكيد است. 

بدي خبر واحد تفسيري قابل مناقشه  حاصل آنكه هرچند به لحاظ نظري حجيت تع

بيان مي به معناي روایاتي كه دلالتي قرآني را  در پرتو    كنند،است، اما روایات تفسيري 

تحليل نقلي  و  عقلي  و  قرآني  مختلف  قراین  و  با  شواهد  و  بوده  سنجش  قابل  و  پذیر 

زبان عرصهارزیابي،  مناسب،  معناشناسي  و  بهرهشناسي  و  فواید  از  گسترده  هاي  اي 

مي قرار  مفسران  فراروي  را  ميتفسيري  را  نكته  این  كه  یا  دهد  حجيت  عنوان  با  توان 

 اعتبار عق.یي خبر تعبير نمود. 

  

 
 84و  87ص، 3ج ؛ 260ص، 1، جطباطبایي، الميزان. ر.ك: 1        
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 مناب  

 ، بيروت، دارالكتب العلمية. الاحكام فى اصول الاحكام(، 1405)ابن حزم، على

 )ضمن الجوامع الفقهيه(، چاپ سنگي، بي جا. غنية النزوع)بي تا(، ابن زهره الحلبي 

 ، قم، بوستان كتاب. سایه ها و لایه هاى معنایى  ش(،1385) اسعدي، محمد

حسين محمد  الكفایةق(،  1367)اصفهاني،  شرح  في  الدرایّة  انتشارات  نهایة  تهران،   ،

 بوذرجمهري.

 ، قم، مؤسسه النشر الاس.مى.فرائد الاصول (، 1411) انصارى، مرتضى

دیگرانباب و  اكبر  قرآنش(،  1379)ایي،علي  تفسير  شناسي  پژوهشگاه  روش  قم،   ،

 حوزه و دانشگاه 

 ، قم، مؤسسه النشر الاس.مى. الحدائق الناضراه (، 1414) بحرانى، یوسف

 ، قم، دفتر انتشارات اس.مى. نهایة الافكارتا(، )بىبروجردى، شيخ محمد تقى

الحسين أبو  الطيب  بن  علي  بن  محمد  الفقه2005) بصري،  أصول  في  المعتمد   ،)  ،

 الكتب العلمية.  بيروت، دار

 ، قم، مجمع الفكر الاس.مى. (، الفوائد الحائریة1415) حائرى بهبهانى، محمدباقر

 ، قم، مؤسسه النشر الاس.مى.السرائر (،1411)حلى، محمد ابن ادریس

انتشارات    ، قم، دفترالنهایة و نكتها(،  1412)حلّى، محقق نجم الدین جعفر بن حسن

 اس.مى. 

 ، قم، مؤسسة آل البيت :لاحياء التراث.  كفایة الاصول (،  1418)خراساني، محمد كاظم

 ، قم، مؤسسه آل البيت :لاحياء التراث. حاشيه رسائل(،  1409)خراساني، محمدكاظم

ابوالقاسم سيد  تفسيرالقرآنق(،  1394)خوئي،  فى  مؤسسة  البيان  بيروت،  الاعلمى  ، 

 للمطبوعات.  

 ، بيروت، دار المعرفة.   (، اصول السرخسى)بي تا سرخسى، محمدّبن احمد

، المجموعة الثالثة،  رسائل السيد المرتضي(،  1405)شریف المرتضى، علي بن الحسين

 قم، نشر دارالقرآن الكریم.

اصو،                                         الي  الشریعةالذریعة  تحقيق  ،  ل 
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 ابوالقاسم گرجي، دانشگاه تهران 

یوسف بن  بن علي  إبراهيم  اسحاق  أبو  الفقه(،  1403)  شيرازي،  أصول  ،  التبصرا في 

 دمشق، دار الفكر.

 جا، بي نا. ، بيةكمال الدین و تمام النعمق(، 1395)صدوق

محمدحسين سيد  تا(،  طباطبایي،  القران)بي  تفسير  في  مؤالميزان  بيروت،  سسة  ، 

 الاعلمى للمطبوعات. 

تا(،   كفایه                                   )بي  و   حاشيه  علمي  بنياد  جا(،  )بي 

 فكري ع.مه طباطبایي.  

اس.مش(،  1361                                ) در  انتشارات  قرآن  دفتر  قم،   ،

 اس.مى. 

 ( اس.مش(،  1380                                  در  قدس  شيعه  نشر  مشهد،   ،

 رضوى.

 ، بيروت، دارالمعرفة. مجمع البيان(، 1408)طبرسى، فضل بن حسن

 ، قم، دارالكتاب الاس.ميه.  تلخيص الشافي(، 1394)طوسي، محمد بن الحسن

 . بعة ستاره، قم، مط (، العدا في أصول الفقه)بي تاطوسى، محمد بن حسن

 ، مشهد، آستانة الرضویة المقدسة.  مشرق الشمسين)بي تا(، عاملى، بهاءالدین

الدین  زین  بن  حسن  و  (،  1406)عاملي،  الصحاح  الاحادیث  في  الجمان  منتقي 

 ، قم، موسسة النشر الاس.مي. الحسان

تا(،   المجتهدین                                  )بي  م.ذ  و  الدین  قم،  معالم   ،

 مؤسسة النشر الإس.مي. 

محمد بن  اللَّه  عبد  توني،  الأصول   (،1415)فاضل  في  الفكر  الوافية  مجمع  قم،   ،

 الإس.مي.  

 قم، انتشارات دفتر تبليغات اس.مي. ،مدخل التفسير  (،1418) فاضل لنكراني، محمد

 .7، اصفهان، مكتبة الامام أميرالمؤمنين على الوافى(، 1412)فيض كاشانى، مولى محسن
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 ، تهران، مكتبة الاس.مية.قوانين الاصول )بي تا(، قمى، ميرزا ابوالقاسم

الله  كاشاني،  فتح  الصادقينش(،  1370)م.  تهران،    ،منهج  شعراني،  ع.مه  مقدمه 

 اس.ميه.

 ، قم، دفتر انتشارات اس.مى. فوائد الأصول (، 1416) كاظمى خراساني، محمدعلى 

تقي محمد  صاحبقراني(،  1414)مجلسي،  قم    لوامع  الفقيه(،  لایحضره  من  )شرح 

 ،مؤسسه إسماعيليان.  

 . :، قم، مؤسسة آل البيت معارج الأصول )بي تا(، محقق حلي، جعفر بن الحسن

الحدیثش(،  1378)چي، كاظممدیر شانه درایة  الحدیث و  انتشارات  ،  علم  دفتر  قم، 

 اس.مي.  

نعمان عكبرى بن  بن محمد  الله محمدّ  أبوعبد  النبي (،  1413)مفيد،  قم، 9عدم سهو   ،

 المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيد. 

التذكرا  (،  1413                                                              ) 
 لالفية الشيخ المفيد. ، قم، المؤتمر العالمي بأصول الفقه

المسح  (،  1413                                                               )
 ، قم،المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيد. على الرجلين

أوائل  (،  1413                                                               )
 ي لالفية الشيخ المفيد. ، قم ،المؤتمر العالمالمقالات

بهسودي حسيني  الاصول (،  1417)محمدسرور،  واعظ  و    مصباح  حجج  )مباحث 

 مكتبة الداوري.  قم، امارات(،

، قم، مؤسسه دایرا  بحوث فى علم الاصول (،  1417، سيد محمود)هاشمى شاهرودي

 المعارف الفقه الاس.مى.

 لجعفریة لإحياء التراث.  ، قم، مؤسسة امصباح الفقيه(، 1417)همداني، آغا رضا
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 125-155  صفحات  

شناسی علم اصول فقهروش   

 1حبيب الله شعباني موثقي 

 چكيده  

. قضایایي كه  آن است  هاي حل مسائل  یكي از اساسي ترین مباحث علم روش

گردند. كيفيت  ميآن علم تلقي    شوند به عنوان مسألهميدر علم اثبات یا نفي  

آن متفاوت خواهد بود. امروزه    آن به فراخور ماهيت    ارزیابي هر مسأله و حل

فلسفه و  علم  بررسيفلسفه  دار  عهده  نحوي  به  مضاف  و  هاي  ثانوي  هاي 

به علوم هستند.   یكي از مباحث مهم در فلسفه علوم تشخيص  بيروني نسبت 

آن علم است     هاي یك علم و به تبع تشخيص روش تحقيق درماهيت گزاره

این سوال است كه چگونه   بررسي  واقع  توان در مورد قضایاي یك  ميو در 

علم به قضاوت نشست ؟ علم شریف اصول كه از دیر باز به حل مسائل  و  

فقيه را در كشف حكم شرعي از منابع اثباتي یاري  پردازد كه  ميتبيين قواعدي  

نيستمي مستثني  قاعده  این  از  نيز  این  رساند  تبيين قواعد  در  . محقق اصولي 

روش از  بهره  علم  خاصي  یك  ميهاي  صرفاً  مندي  بهره  این  البته  كه  گيرد 

است مانده  باقي  نانوشته  این  عمليات  كه  است  كرده  ت.ش  حاضر  نوشتار   .

نان روشقانون  تا  كند  رابازخواني  به  وشته  اصول  علم  در  مسأله  حل  هاي 

حل راه  شود.  تبيين  تفصيلي  رفتارصورت  تحليل  چون  , هاي  اجتماعي  هاي 

هاي عق.ني برهاني و جدلي و نيز روش دورن نگري و شهودي  و  استدلال 

 
 محقق حوزه علميه قم .  1
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هاي مرسوم در علم  حتي گاه رجوع به مشاهدات و مواجهات بيروني از روش

 آن پرداخته شده است.   كه به تبيين اصول است

كليدی  تحليلواژگان  بيروني،  مواجهات  تحقيق،  روش  اصول،  علم  ارتكازي،  :  هاي 

 هاي عق.ني استدلال 

 مقدمه  

افتد و هر كسي به فراخور درك  ميآن در طول ساليان دراز اتفاق    جریان علم و رشد 

ها و هر علمي مرهون شناخت روش  برد. ایجاد تحول درميآن را به پيش    خویش قدمي

هاي بيروني و درجه دوم به علوم غالبا  آن علم است. در گذشته نگاه  هايماهيت گزاره

گرفت؛ مثل اینكه مباحثي از علم منطق به تجزیه و  ميدر علم منطق مورد كنكاش قرار  

روش یا  علوم  اجزاي  انواعتحليل  و  حجت  اقامه  توجه    هاي  است. ميآن   اما    1نموده 

ن امروزه فلسفه علم و فلسفه به  بيروني  دار بررسيحوي عهدههاي مضاف  ثانوي و  هاي 

هاي  نسبت به علوم هستند. یكي از مباحث مهم در فلسفه علوم، تشخيص ماهيت گزاره

در تحقيق  تشخيص روش  تبع  به  و  علم  است. چگونه    یك  علم  مورد  ميآن  در  توان 

قضایاي یك علم به قضاوت نشست؟ راه اثبات مسائل  یك علم چيست؟ آیا نوع روش  

گزارهوا ماهيت  تعيين  به  عكسبسته  مطلب،  یا  است  علم  معيارهاي    هاي  است؟  آن 

تشخيص صدق و كذب در قضایاي علم كدامند؟ آیا مسائل  علم با یك روش قابل حل  

یا   با  توان براي حل مسأله روشمياست  آیا روش شناسي علم  هاي جایگزین داشت؟ 

دلي و  منبع  بين  تفاوت  است؟  مرتبط  شناسي  شاخصهمعرفت  چيست؟  روش  با  هاي  ل 

به فلسفه یك  روش از این قبيل عمدتاً مربوط  هاي مختلف در علوم چيست؟ سوالاتي 

آن اشارت رفت. با توجه    علم است كه البته گستردگي فراواني دارد و به برخي مطالب

به اینكه هر علمي روش خاص خود را براي حل مسأله دارد، در هر علمي روش حل  
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هاي علوم مختلف اعم از  . روشرت مستقل مورد بررسي قرار گرفته استمسأله به صو

شناسي در علوم  تجربي همگي در بسياري موارد مورد  علوم انساني/ اجتماعي تا روش

گرفته قرار  شاخهتوجه  از  یكي  عنوان  به  فقه  اصول  علم  در  اما  انساني  اند  علوم  هاي 

قر مستقل  توجه  مورد  چندان  روش  مسأله  صورت  اس.مي  به  تنها  و  است  نگرفته  ار 

متفرقه گاه مطالبي در مورد آن مطرح شده است. لذا در این نوشتار در صدد هستيم تا به  

 . ( در علم شریف اصول فقه بپردازیمهاي اثبات و روش تحقيق )حل مسألهروش

 مباحث مقدماتی  

 

 تعريف روش تحقيق و روش شناسی  

  هر علمي ع.وه بر موضوع و مبادي خود، مسائلي دارد كه نقش اصلي علم پرداختن به 

 شود جزء مسائل  مياي كه در علم ثابت  . هر قضيه1آن است   آن مسائل  و نفي و اثبات

شود  ميشود حال اثبات یا نفي هر مسأله با یك روش خاص انجام  آن علم حساب مي

. در واقع تحقيق و پژوهش فرایند حل مسأله  شودميكه در مجموع روش علم حساب  

تواند بدون روش اثباتي باشد؛ زیرا اساس یك علم  شود لذا هيچ علمي نميميمحسوب  

ل مسأله یك علم توجه به معلومات و حركت  بر حل روشمند مسائل  علم است. در ح

از معلومات براي كشف مجهول )= فكر( نيازمند رعایت یك فرایند است؛ فرایندي كه  

منظم، قاعده مند و با ضابطه باشد. به این حركت منظم براي حل مسأله، روش علم گفته  

نتي شود. خاصيت روشمي به همان  كند  را طي  آن طریق  آن است كه هر كس  اي  جه، 

. در علم اصول مدعياتي به عنوان  2اند آن روش به آن رسيده  خواهد رسيد كه دیگران با

مطرح   اصولي  و  ميمسائل   واقعي  جنبه  كه  مطالبي  تا  گرفته  زباني  مدعيات  از  شوند؛ 

علم   محقق  توسط  ارزیابي  و  سنجي  اعتبار  نيازمند  اصولي  مدعيات  این  دارند.  تكویني 

 
 253ص  ،2،ج1427، قطب رازي. 1
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با ضوابطي در مورد قضایاي علم به قضاوت  اصول است. محقق هر ع بتواند  باید  لمي 

و   قضایا  بازخواني  چگونگي  كه  است  علم  تحقيق  روش  واقع  در  ضوابط  این  بنشيند. 

كند. در بسياري موارد روش تحقيق براي  ميقضاوت در مورد مدعيات علم را بررسي  

ایده و  فرضيات  گرفته  اثبات  كار  به  محقق  احتمالي  گفته  شون ميهاي  كه  لذاست  د. 

ایدهمي بررسيشود  از  نتایج حاصل  و  منطق  اساس  بر  باید  افراد  دقيق  هاي  علمي  هاي 

گيرند  قرار  ارزیابي  قاعده1مورد  هر  ابداع  یا  و كشف  فهم  در هر صورت،  در هر  .   اي 

. توجه به این نكته نيز لازم است كه مراد از روش  آن است  هايعلمي نيازمند فهم روش

ابزارهاي جمعتكنيك  صرفاً بلكه مرادها و  آن است كه راهكار    آوري اط.عات نيست، 

هاي اصولي چيست. از این رو باید توجه شود منظور نوشتار حاضر از  اعتباریابي معرفت

به معناي مطالعه روش هاي  روش تحقيق، فن تحقيق نيست، بلكه منظور روش شناسي 

 استدلال ت.زم پيدا خواهد كرد.  حل مسأله است كه با روش معرفت و نوع 

       

 های تحقيق در علوم مختلف  انواع روش   

بندي       تقسيم  داراي  تحقيق در علوم مختلف  به لحاظ  روش  هاي مختلفي است كه 

م.كات متفاوت انجام شده است. روش تحقيق به لحاظ هدف به تحقيقات كاربردي و  

به لحاظ مباني معرفتي و مكاتب روش شناسي    شوند كه اگر بخواهيمميبنيادي تقسيم  

آن اشاره كنيم باید به دیدگاه پوزیتيویستي، عقل گرایي، ساختاري، هرمنوتيكي و   به انواع

ماست از محل بحث  آنها خارج  به  پرداختن  البته  اشاره كنيم كه  به  ...  از روش  . بحث 

داده تحليل  روش  یا  اط.عات  گرداوري  روش  ك.عنوان  )روش  یا  ها  آماري(  یا  سيك 

حتي نوع نگاه به موضوع )روش پدیدارشناسي یا هرمنوتيك( مباحثي است كه ربطي به 

بحث ما ندارند و برخي از آنها یك بحث معرفت شناسانه است. آنچه محل بحث است  

 
 6. همان، ص 1
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به ماهيت   وابسته  به قضيه است كه  اثبات كنندگي روش نسبت  لحاظ  به  تقسيم روش 

ا توجه به آنكه مسائل  علوم با یكدیگر متفاوت هستند طبيعتاً  هاي علوم است و بگزاره

توان در یك تقسيم كلي روش تحقيق را  ميروش آنها نيز متفاوت خواهد بود. هر چند  

آن است كه روش    به روش تحقيق در علوم تجربي و علوم انساني تقسيم كرد، اما واقع

واحدي در هر دو علم كارایي دارد؛    كنند و گاه روشمياینها در موارد بسياري تداخل  

تواند در علوم تجربي كارایي داشته باشد و  ميبه عنوان نمونه روش تبييني و علّي هم  

 .  هم در علوم اجتماعي

و  رایج تجربي، شهودي  عقلي،  به روش  تقسيم روش  مورد،  این  در  بندي  تقسيم  ترین 

به   اما  دارد  به همه علوم  باید  مينظر  نقلي است كه فراگيري نسبت  این مورد  در  رسد 

توجه داشت كه این موارد چهارگانه در واقع منبع شناخت هم هستند و نه صرفاً روش  

به   بخواهيم  استصحاب(  )حجيت  قضيه  یك  براي كشف  اگر  نمونه  عنوان  به  شناخت؛ 

اثبات روش  كنيم،  توجه  )روایات(  منقول  منبع  نقل،   یك  بلكه  نيست،  نقلي  قضيه،  آن 

آن قضيه از منبع منقول در   و كشف صحت و سقم قضيه است. اما روش فهم  منبع فهم

شود كه در واقع یك روش استظهاري است و مث.ً با برخي اصول هرمنوتيكي انجام مي

. امروزه در علوم رفتاري و روانشناسي، علوم تربيتي  ادامه به این روش اشاره خواهد شد

... روش  و   1ي براي كشف وقایع و قضایا مطرح هستند هاي بسيار متنوعو اجتماعي و 

روش این  از  ادامه  بسياري  در  كه  دارند  كارایي  نيز  اصول  علم  مسائل   برخي  در  ها  

روش این  از  برخي  به  اجمالي  اشاره  لحاظ  همين  به  شد.  خواهد  انجام  روشن  ها 

 2شود. مي

 
. روش تحليل كمي و كيفي با انواع  مفيد است به كتب روش تحقيق در روانشناسي و علوم اجتماعي  در این رابطه رجوع  .  1

 . هاي معروف در این عرصه استمختلفي كه مورد بحث است از روش

 .منبع هستند ،به نظر ما اینها در برخي موارد هرچند. 2
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ت هستند و نه صرفاً  ها و منابع معرفشود، روشميهایي كه در ذیل به آنها اشاره  روش

 . نوع استدلال 

 روش استدلال عقلی برهانی. 1

یقيني مي  نتيجه  ذاتاً  كه  یقيني  مقدمات  از  قياسي است مركب  این    .دهدبرهان،  در 

ها )كه به صورت صغري و توان با مفروضات و پيش فرضنوع از استدلال نتيجه را  مي

پيدا   نمود  كردميكبري  ثابت  ضروري  صورت  به  مقام  كنند(  در  استدلال  آنكه  براي   .

اثبات، برهان تلقي شود باید در مقام ثبوت بين موضوع و محمول ربط ضروري ذاتي و  

پذیر باشند كه موضوع  شود علومي برهانمين خصيصه باعث ميو ه  1كلي برقرار باشد 

قضيه و  باشد  عيني  و  الامري  نفس  واقعيت  واقعيت  آنها  از  حاكي  كه  باشد  برهاني  اي 

باشد الامري  نفس  و  موردعيني  این  در  توجه  قابل  نكته  استدلال   .  این  كه  است  ها  آن 

باور بر  انجام  مبتني  قبلي  معقول  شده  پذیرفته  باید  يمهاي  خود  كه  باورهایي  شوند؛ 

فرض استدلال قرار نخواهند گرفت و نتيجه یقيني در بدیهي یا مستدل باشند و الا پيش

انواع  پي نخواهند داشت توجه است،  اعتبار ماده و صورت مورد  به  برهاني كه  . قياس 

و روش دارد  درمختلفي  استدلال  از حيث صورت  متفاوتي  قابل فرض است  هاي  .  آن 

كي از براهين مشهور كه در بحث ما مورد توجه باید باشد برهان خلف است كه روش  ی

شود، بلكه از  صوري خاصي در اثبات نتيجه دارد كه به صورت مستقيم نتيجه اثبات نمي

یازد.  ميهاي عقلي به اثبات نتيجه دست  فرضطریق  نفي نقيضِ نتيجه و با كمك پيش

مورد این  در  دیگر  اثبات   آن  نكته مهم  و روش  اني  یا  و  لمي است  یا  برهان  كه  است 

اثبات و استدلال   برهاني مبتني بر استفاده از روابط علي و معلولي است كه یا در عالم 

براي ثبوت اكبر در   ثابت است و یا در عالم ثبوت هم عليت حد وسط  عليت در فهم 
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است. مطرح  لمي(  جا    1اصغر)برهان  همين  گرفتمياز  نتيجه  مواردي    توان  در  برهان 

جریان دارد كه روابط علّي و معلولي ثابت باشد. اما اگر در موردي عليت واقعي نباشد،  

. مقدماتي كه در این موارد مورد استفاده قرار  قابليت اجراي برهان وجود نخواهد داشت

هاي عقلي نشات گرفته، محصول تمركزات عق.ني  گيرند مقدماتي هستند كه از یافتهمي

شروع  ه بدیهيات  از  موجه  ميستند؛  نظري  قضایاي  به  استنتاج  و  توليد  با  و  شوند 

گيرد و براي اثبات یا نفي یك گزاره مي. عقل در این موارد، منبع شناخت قرار  رسندمي

 . هاي عقلي مقایسه نمودآن را با یافته باید

الباً از روش قياسي  و نوع استدلال نيز غاستدلالي است    ،این روش معرفتي در صورت

كمك بگيرد در نهایت باید به یك قياس منجر شود    ءرد و اگر بخواهد از استقرابميبهره  

   تا اعتمادآور باشد.

 روش تجربی .2

طبيعي علوم  در  روش  كنترل    این  با  كه  است  پدیده  بيروني  مشاهدات  بر  مبتني 

شود و به  ميهاي ازمایشگاهي انجام  ها و سنجش روابط علي و معلولي در محيطمتغير

تعبيري مبتني بر مشاهده تكرار پذیر وتجربيات عيني است كه جنبه همگاني دارد و بر  

علوم طبيعي و علومي كه  هاي فرضيه شكل گرفته، جنبه گزینشي دارد. این روش در  پایه

نيز    انساني  علوم  برخي  گاه  نظر  در  اما  دارد  كارایي  است  تجربي  یابي  دست  قابل 

تنها راه دست یابي به معرفت حقيقي و با   ضرورتاً باید از همين روش استفاده كنند و 

در تحقيقات در علوم    شناسي پوزیتویستيمعنا همين روش است. بر اساس مكتب روش

یا   داشته  اجتماعي  باید جریان  علمي  تجربي  كه روش  است  این  بر  اصرار  روانشناسي 

از روش استفاده  و  نيست.  باشد  كافي  انساني  قضایاي  اعتبار سنجي  براي  را  دیگر  هاي 

این جریان روش و  اعتبار  تفصيل مورد سنجش  به  معرفت شناسي  مباحث  در  شناختي 
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وش، استفاده از تعميم است. در . یكي از نكات مهم در این ر1نقادي قرار گرفته است 

توان به یك قانون كلي دست یافت به نحوي كه حتي  این روش با مطالعه بر جزیيات مي

آزمایش نشده هم موارد  قانون جاري شود  براي  مواردي كه  آن  قانون كلي در  . جریان 

گرفته قرار  مطالعه  نميمورد  افراد  سایر  مورد  در  اما  است  قطعي  كلي  اند،  حكم  توان 

توسعه و  یابي  علت  بر  مبتني  تعميمي  آنكه  مگر  نمود  باشد.    قطعي  گرفته  آن صورت 

آور باشد به  تواند یقينمي  گيرد و استقراء تام كه تجربه در همه موارد و افراد صورت مي

یقين و  اعتماد  قابل  نيز  ناقص  استقراء  و  است  پذیر  امكان  با  ندرت  مگر  نيست،  آور 

 2شرائط خاص.

 روش شهودی .3

دمي مرتبط است و در آ هاي دروني انساني بوده، با وجدان  این روش مربوط به یافته

 گيرد.قرار ميافتد و منبع معرفت آن نوعي تجربه دروني اتفاق مي

 روش نقلی و استنادی  .4

این روش در شناخت منقولات تاریخي كارآیي دارد و سرو كارش با اسناد و مدارك  

 .  تاریخي است

روش كه  فوق  تقسيم   بر  كرد،  ع.وه  بررسي  استدلال  نوع  و  منبع  لحاظ  به  را  ها 

ميروش قرار  تقسيم  مورد  نيز  دیگري  زوایاي  از  روشها  از  گيرند.  سطح  ها  لحاظ 

 : شوندآن به روش توصيفي و تحليلي تقسيم مي تحليل و نوع

مي  پدیده  یا  واقعه  یك  گزارش  و  تصویرسازي  كشف،  به  توصيفي   پردازد، روش 

چرایي به  توجه  این   هايبدون  آن.  چيستي  و  بودن  چگونه  از  توصيفي  ارائه  و  واقعه 

 
 31ص ،گرایي در علوم انسانينقد و بررسي تجربه ، . عباسي1

صدر،   :ر. ك)  .كنند كه این مساله محل تامل جدي استميتجربي به نوعي مرادف تلقي    را با روشروش استقرایي    برخي.  2

استقرا منطقي  آمباني  یزدي،  مصباح  فلسفهء؛  استقرائ   افضلي،  ؛   1ج  ،موزش  تطبيق  يروش  دیدگاه  معرفت  ،افضلي  ي از   ،مجله 
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تبييني    -ر روش توصيفي. د1باشد روش صرفاً یك توصيف و كشف از آنچه هست مي

مجموعه زیر  از  استكه  توصيفي  روش  علل  هاي  یافتن  و  مسأله  چرایي  نيز    به  آن 

 گفته باشد.هاي پيشتواند مبتني بر هر كدام از روششود. این تبيين ميپرداخته مي

اما در روش تحليلي ع.وه بر توصيف و كشف یك واقعه، به دلایل چگونه بودن  

ها، نتایج و آثار مورد توجه  شود پيش فرضدر این روش ت.ش مي  شود.هم اشاره مي

گيرد روشقرار  از  تحليل  .  به  كه  محتواست  تحليل  روش  مورد،  این  در  مشهور  هاي 

این بحثاط.عات موجود مي در  توجه  قابل  نكته  به    پردازد.  یابي  آن است كه دست 

گيرد تصورات نيز انجام مي  معرفت ع.وه بر استدلال كه جنبه تصدیقي دارد، در محور 

هاي فوق در محدوده گيرد و برخي روشهاي خاصي تصور انجام ميو از طریق روش

تعاریف، مورد   ارسطویي در مبحث  دارند و در منطق  نيز كارایي  تعاریف و تصورات 

  2اند.بحث واقع شده

 

 منب  ، دليل و روش  

تشخيص و تمایز بين سه اصط.ح منبع،  یكي دیگر از مباحث مهم  در فلسفه علم اصول 

آن علم   . روش شناسي هر علمي وابسته به تشخيص منابع معرفتيدليل و روش است

آن رجوع    آن باید به  اي در علم، یك مرجع معرفتي دارد كه براي حل. هر مسألهاست

قابل   سادگي  به  قضيه  این  است«  سرد  »هوا  شود:  گفته  اگر  مثال  عنوان  به  شود. 

معرفتياع منبع  از  است  تبارسنجي  و  آن  خارج  عالم  در  قضيه،  این  مطابَق  و  حقيقت   .

توانيم  طبيعت قرار دارد )= منبع تجربي( و ما با مواجهه ساده )مشاهده تكرار ناپذیر( مي

)طبيعت خارجي(   هوا  سردي  مورد، خود  این  در  نمایيم.  روشن  را  آن  و كذب  صدق 

آن یك روش مواجهه حسي و تجربي است. از    ممنبع فهم قضيه فوق است و روش فه

 
  فلسفه روش تحقيق در علوم انساني ،ایمانر.ك: . در این مورد 1
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مي توليد  دليل  روش،  همين  كار  درون  به  اثبات  ومقام  محاجه  مقام  در  استدلال  شود. 

روش  ميگرفته   گزاره،  فهم  روش  اگر  است.  قضيه  فهم  روش  نوع  به  وابسته  و  شود 

باشد، مقدمات استدلال مي از همين مواجهه و تجربه تشكيل شوندتجربي  به   توانند  و 

تعيين غالباً  فهم  روش  لحاظ،  است.همين  استدلال  نوع  مي  1كننده  گفت  بنابراین  توان 

آن    در واقع محل ارزیابي صحت و سقم گزاره و مطابَق پيشيني و نفس الامري  "منبع"

آن گزاره شده است. پيش از وجود قضيه و مسأله، یك    است كه موجب بروز و صدور

آن    آن است.  گيرد و ناظر به تبيينه قضيه از آنجا نشات ميحقيقت پيشيني وجود دارد ك

مي را  مطابَق  و  معرفت  حقيقت  در  كه  مباحثي  كرد.  محسوب  فهم  منبع  مثابه  به  توان 

، در واقع در 2شوند هاي صدق و كذب مطرح ميشناسي و فلسفه تحليلي در مورد معيار

از طرح مسأله و مواجهه با مشكل  . اما روش و دليل بعد  صدد یافتن منابع معرفت هستند

آن را از منبع    آن اقدام كند و  كارایي دارند. محقق بعد از برخورد با مسأله باید براي حل

به منبع حل  خود جستجو نماید. یكي از نقاط حساس در تحقيق، یافتن و توجه دقيق 

گزاره ماهيت  با  كه  است  حيمسأله  از  گزاره  ماهيت  تا  زیرا  است؛  مرتبط  حقيقي  ها  ث 

بودن یا اعتباري بودن و نيز نوع اعتبار تحليل نشود ممكن است منبع حل مسأله اشتباه 

فهم مسأله و یا فرضيه از منبع،    3هاي ناقص یا باطل گردد.گرفته شود و موجب استدلال 

. پس روش،  شودآن روش اط.ق مي  نيازمند رعایت قواعد و مكانيزم خاصي است كه به

و اثبات فرضيه است كه جنبه اثباتي هم دارد و منبع، در بردارنده مسأله  راه حل مسأله  

.  آن را درست تحليل نكند  است كه ممكن است محقق بدان دست یازد یا انكه زوایاي

 
 ،روش فهم  مث.ً  ؛ن متفاوت باشدآن جهت است كه گاه ممكن است روش فهم یك حقيقت با روش استدلال  آ. قيد غالبي از  1

 . تناسب كيفي دارند  ،اما استدلال عقلي اما در غالب موارد روش فهم با روش استدلال ،شهودي باشد 

 118ص ،مدي بر تحليل فلسفيآهاسپرس، در.  2

حل مساله را    در نتيجه  است كه  رخ داده  هاي اصولي خلط حقایق به اعتبارات استدلال  اي معتقدند در برخي ازعده. چنانكه  3

 . كندميدچار خطا  
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زماني كه محقق در صدد موجه ساختن معرفت خویش از منبع است اقدام به استدلال  

مكندمي براي  اثباتي است  دليل، یك عملكرد  از  .  آمده  بدست  معرفت  دادن  نشان  وجه 

منبع كه با روش خاصي حاصل شده است. البته گاه روش و دليل بسيار به هم نزدیك 

دربردارنده  مي منبع  خود  كه  نحوي  به  دارند  تداخ.تي  نيز  منبع  و  دليل  چنانكه  شوند، 

اي از  هكند. به عنوان مثال، آیدليل هم هست و محقق دليل را از خود منبع استخراج مي

اعتبار شرعي است، هم منبع است و هم مي بر حجيت  قرآن كه دربردارنده  دليل  تواند 

  روش   با  نحوي   به   كه  بود  خواهد  استظهاري   روش  نيز  روش.  باشد  –مث.ً–خبر واحد  

  مورد، آن آیه قرآن، هم منبع است؛ زیرا جواب سوال ما در   این  در.  دارد  تقارب  تحليلي

 شود.آن موجه و مستدل مي آن نهفته است و هم دليل هست؛ زیرا فهم ما با تمسك به

ممكن است گفته شود برخي از علوم، اعتباري هستند كه مسائل  آنها اص.ً مطابَق          

گيرد مسأله صدق و پيشيني ندارند. در مواردي كه یك اعتبار از جانب شخص صورت مي

یا بگوید     "عدالت باید رعایت شود"ن مثال اگر شخص بگوید  كذب مطرح نيست. به عنوا

در این صورت، مطابَق خارجي وجود ندارد و اص.ً قضيه    "حج بر مستطيع واجب است"

پردازد كه در علوم  اعتباري صدق و كذب بردار نيست. این سوال در واقع به این نكته مي

شود و یك محقق باید واقع  ح ميحقيقي، واقع موجود پيشيني به عنوان منبع معرفت مطر

را آنچنانكه هست كشف كند و آن را به درستي توصيف نماید و در این كشف نيازمند به  

شود، اما در علوم اعتباري، واقع پيشيني وجود  مكانيزم فهم است كه به آن روش گفته مي

 ندارد تا منبع معرفت باشد. 

آن متفاوت    بازشناسي قضایاي اعتباري به فراخور نوعدر جواب این سوال باید گفت منبع  

حقيقي  است قضایاي  آنكه  بر  ع.وه  هستند  قبح  و  حسن  به  مربوط  كه  اخ.قي  قضایاي   .

توانند با هدف اعتبار خویش سنجيده ، ولي بر فرض اعتباري بودن هم مي1هستند نه اعتباري 

آن مرتبط است به نحوي كه    و اثراتبه هدفمند بودن  آزمایي این نوع قضایا  شوند. راستي

 
 424، صصدر، حلقه ثالثه.  1
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. در مورد قضایاي  1آن، اهداف اعتبار است   اعتبار لغو نباشد و در هر حال، منبع اعتبارسنجي

شرعي نيز كه حاكي از  اعتبار شرع هستند )چنانكه در ادامه توضيح داده خواهد شد( معيار  

معر  منبع  است.  آمده  دیني  مدارك  در   كه  است  شرع  اعتبار  شناخت  خود  در  فقهي  فت 

بناء  و  عرف  عملكرد  عرفي  اعتبارت  در  منبع  و  است  شرعي  مدارك  شرع،  اعتبارات 

هاي اصولي مثل ظهور امر در وجوب  بر فرض كه اعتباري  عق.ست. ماهيت برخي از گزاره

باشد امكان ارزش یابي را دارد. منبع معرفت این گزاره اعتباري عرف و بناء عق.ست. وقتي 

مي معنایشگفته  دارد«  وجوب  در  ظهور  امر،  صيغه  مخاطب    شود:  كه  عرفي  كه  است  آن 

كند. براي فهم صحت این  شرع است  از اوامر و دستورات شرع، لزوم عمل را برداشت مي

  آن رجوع شود. جایي كه جواب سوال ما در   آن باید به منبع معرفتي  قضيه و اعتبار سنجي

به ع البته  نوان منبع ارزیابي مورد تحليل قرار ميآن نهفته است، عرف است. عرف  گيرد و 

شود  م هست و به چرایي این برداشت نيز توجه ميهگاه در درون خود مستلزم تبيين علّي  

تبيين علّي دیگر عرف ساده، كه مث.ً چرا عرف وجوب را از امر فهميده است . در مرحله 

واقعيت تحقيق،  منبع  است  ممكن  بلكه  نيست،  الفاظ    هايمنبع  وضع  یا  عقلي  یا  اجتماعي 

تبيين )مثل  در  باشد  به هر حال، روشي كه   .) بر وجوب  امر  در علت دلالت  هاي مختلف 

گيرند.  ها شكل ميمراجعه به این منبع داریم، روش تجربي است و از همين روش نيز دليل

منبع و روش خاص خود هستند داراي  به فراخور خود  نيز  اعتباري  ع.وه .   پس قضایاي 

به  واقعي مطرح است و  به م.كات و مصالح و مفاسد  وابستگي  اعتبارات شرعي  در  آنكه 

قابليت برخي  وجود  جهت  درهمين  مي  ها  فهم  روش  تفاوت  باعث  ادامه  آن  در  كه  شود 

مسائل   منابع  با  اصولي  مسائل   منابع  كه  شد  روشن  تاكنون  بنابراین  شد.  خواهد  مشخص 

و سنجش یك قضيه فقهي باید به  مدارك فقهي معتبر )ادله اربعه(   اند. در فهمفقهي متفاوت

مراجعه شود، اما در علم اصول منابع، توسعه بيشتري دارند و مث.ً عرف یك منبع استخراج  

 
 263ص  ،1ج  ،مصباح یزدي، آموزش فلسفه . 1
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مي همگي  مرتكزات،  و  وجدانيات  و  عقل  همچنانكه  است  اصولي  منبع  قاعده  توانند 

ا توجه  قابل  نيز  نكته  این  همچنين  متغيري  محسوب شوند.  و  سيال  امر  منبع،  گاه  كه  ست 

تغييرپذیر   و  سيال  امر  یك  كه  اصولي  مسائل   برخي  فهم  منبع  عنوان  به  مثل عرف  است؛ 

منبع   عنوان  به  زمان  كدام  در  عرف  كدام  كه  شود  توجه  باید  مواردي  چنين  در  است. 

 هاي دیگر.  هاي زمانشود؛ عرف زمان صدور، مهم است یا عرفمحسوب مي

آنكه  خ.صه ك. ازایي گفته مي  "منبع "م  به  ما  بابه  آن قابل سنجش است.    شود كه مسأله 

  "دليل"شود. و  ، فرایندي است منظم كه باعث استخراج و تحقيق مسأله از منبع مي"روش"

پردازد كه البته گاه مرزبندي كام.ً روشن ندارد و تداخ.تي به موجه كردن این استخراج مي

 گيرد.  صورت مي

 

 علوم؛ واحد يا تركيبی؟  روش 

آن است كه آیا علوم در حل مسائل  خویش    آن لازم است  سوال دیگري كه توجه به   

مي استفاده  واحدي  روش  و  منبع  اینكه  از  یا  از  ميكنند  علم  یك  مسائل  حل  در  توان 

 هاي مختلف استفاده كرد؟روش

علم،  یك  مسائل  اگر  است.  علم  مسائل   ماهيت  به وحدت  وابسته  فوق  جواب سوال 

امو از  مسائل  همه  مث.ً  باشند؛  ماهوي  وحدت  تبع  داراي  وبه  بوده  حقيقي  و  واقعي  ر 

آنها یكسان خواهد   مسأله در همه  این صورت روش حل  باشند، در  منبع واحد  داراي 

بود. به عنوان مثال تمام مسائل علم فلسفه از امور واقعي است كه داراي حقایق پيشيني  

منبع حلمي و  و كشف،    باشد  فهم  این صورت، روش  در  واقعيات خارجي است.  آن 

. اما اگر از لحاظ ماهوي مسائل متعدد  1حدي است به نام روش تعقلي و برهاني روش وا

به  كرد؛  خواهد  تعيين  را  روش  و  منبع  كه  است  قضيه  طبيعت  این صورت  در  باشند، 

 عنوان نمونه:
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تعلق    جامع  به  اجمالي  علم  علم  ميالف.  تحليل  در  طرفدار  پر  )نظریه  واقع.  نه  گيرد 

 اجمالي( 

 1مستلزم نهي از ضد نيست.   ب.  امر به شيء

 ج. جمله شرطيه مفهوم دارد. 

هاي دروني خویش مراجعه كنيم و از  قضيه اول باید به یافته براي ارزیابي صحت و سقم

به   را شناسایي كنيم؛  اجمالي  ارتكازات، متعلق علم در موارد علم  تحليل دروني  طریق 

را مورد تحليل و توجه تفصيلي  این معنا كه به صورت عيني حالات علم اجماليِ خود  

سپس و  دهيم  قرار  نمایيم   خود  مقایسه  بيروني  آثار  با  را  تحليل  سنجش    2آن  این  كه 

یافته منبع،  مورد،  این  در  بيانجامد.  نيز  عقلي  استدلال  به  است  و  ممكن  ما  دروني  هاي 

با   كه  تحليلي است  نيز یك روش  و روش  اجمالي است  علم  در حالات  ما  وجدانات 

هاي عقلي سابق نيز در این مورد شود. البته مقایسه با یافتهميبه وجدانيات انجام    توجه

نيز نوع اط.عات  تواند به وجدانيات ما یاري رساندمي . در این مورد، ماهيت مسأله و 

 هاي عقلي( تعيين كننده روش است.  سابق ما )یافته

ندارد ما  دروني  تجربيات  به  ربطي  دیگر  دو قضيه  باورهاي سابق  اما   با  یا  دوم  . قضيه 

تعيين سابق  اط.عات  نوع  و  است  سنجش  طریق  قابل  از  كه  بود  خواهد  روش  كننده 

آن نوع اعتبار واضع است كه با تحليل اكتشافي قابل فهم    و یا منبع  3شود ميعقلي انجام  

  4است. 

دعا دارد كه عرف  گردد و در واقع امياما قضيه سوم در واقع به فهم ظهورات عرفي بر  

انحصار   نوعي  و  مفهوم  خاصي  شرایط  در  شرطيه  جمله  بر  مشتمل  ك.مي  ساختار  از 

 
 164، صخراساني، كفایة الاصول.  1
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نگرشمي نوع  و  منبع، عرف  ادعا،  این  اعتبار سنجي  براي  به    فهمد.  ربطي  و  است  آن 

 . باورهاي عق.ني سابق ما ندارد

منبع   تفاوت  باعث  قضيه  ماهيت  تفاوت  است  مشهود  موجب  چنانكه  نيز  و  ارزیابي 

. ماهيت قضيه اگر یك ماهيت حقيقي و ناظر  تفاوت در روش دست یابي به مسأله است

به حقایق بيروني باشد با زماني كه ماهيت قضيه گزارش یك امر اعتباري است تفاوت  

آن متفاوت خواهد بود. در چنين مواردي    بنيادین دارد و طبيعي است كه روش و منبع

  ها ابتدا ماهيت مسأله روشن شود و سپس روش حل در اثبات و ارزیابي  است كه باید

شود گرفته  نظر  در  مختلف روشآن  تناسبات  به  ك.م  علم  علومي همچون  در  لذا  ها  . 

حتي  ميمتفاوت   و  با  ميشود  مختلف  زوایاي  از  واحدي  مسأله  كه  كرد  تصور  توان 

منبعروش و  اگ ها  حال  شود.  ارزیابي  متفاوت  با  هاي  مختلف  مسائل  داراي  علمي  ر 

آن متفاوت خواهد بود و یك علم    هايهاي ماهوي باشد طبيعي است كه روشتفاوت

روش داراي  است  روش  ممكن  از  ك.م  علم  در  چنانكه  باشد  تركيبي  و  متفاوت  هاي 

 . شودميعقلي و نقلي استفاده 

 

 بررسی روش تحقيق در علم اصول  

اي كه در استدلات  در علم اصول وحدت ماهوي بين مسائل وجود ندارد. هر مسأله 

به قلمداد شود توان طرح در علم اصول را  اشته باشد و به عنوان مستنبطد  فقهي كارایي

فراخور  مي. پس  1دارد به  باید  و  نيست  واحد  اصول،  در علم  نتيجه گرفت روش  توان 

هاي بحث  نتخاب شود. از این رو یكي از حساسيتشناسایي ماهيت مسأله، روش نيز ا

همين مسأله است كه ماهيت قضيه چيست و كدام روش باید مورد استفاده قرار گيرد. 

 
ل اصولي ئتصدیقي یا تصوري مسا  ألي كه مبدئلي كه مستقيم در استنباط دخالت دارند و مسائ. هر چند ممكن است بين مسا1

به انها پرداخت  بتوان  هستند   : . ر. كاز  محدوده بحث ما خارج است  ولي فع.ً  ،تمایز قایل شد و در علم فلسفه اصول فقه 

 دروس خارج اصول فقه   ات جزو لاریجاني،
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ادعاي خلط مباحث مثل ادعاي خلط حقایق با اعتبارات، مربوط به همين مرحله است  

 شود.آن اشاره مي كه در ادامه به

مي نظر  ميبه  اجمالي  صورت  به  روش  ت رسد  اصول،  علم  روش  شد  مدعي  وان 

و  بيشتر  تحليل  نيازمند  مدعا  این  گذشت  چنانكه  اما  است.  نقلي  و  عقلي  تجربي، 

اصول  عميق علم  مختلف  مسائل   در  هرچند  است.  روشميتري  را  توان  فوق  هاي 

 بحث، نيازمند تشریح بيشتري است. مشاهده نمود، اما

 بررسی روش تجربی در علم اصول  

اي كه  ربي منبع حل مسأله صرفاً طبيعت خارجي نيست، بلكه هر مسألهدر روش تج 

توان از  ميآن فراهم باشد    نمود خارجي و عيني داشته باشد و  قابليت درك حسي در

به حل مواجهه  و  مشاهده  اجتماعي    طریق  و  رفتاري  در علوم  رو  این  از  پرداخت.  آن 

كه روش معمول   عيني نيز استفاده كردتوان از روش تجربي و ا ستقرایي و مشاهده  مي

در بسياري از مطالعات اجتماعي روش پيمایشي است كه با مطالعه بر یك نمونه كوچك  

كلي   قانون  استنتاج  و  تعميم  به  دست  اط.عات،  تحليل  با ميو  تعميم  این  كه  زند 

اي و مواجه  . روش فهم در این مورد، روش مشاهدهگيردهاي آماري صورت ميروش

خارجي  ش امر  این  كه  است  خارج   با  مستقيم  امور  ميدن  یا  و  خارجي  طبيعت  تواند 

رفتاري و یا اجتماعي باشد. در حل مسائل جامعه شناسي و كشف رفتارهاي اجتماعي  

توان از روش تجربي و با فنون تحقيق متداول در علوم رفتاري و اجتماعي ورود نيز مي

 لم اصول تطبيق شود تا مسأله روشن شود.  . حال باید این روش در عپيدا كرد

به  به عنوان یك رفتار اجتماعي عام مطرح است و در موارد متعدد  از مواردي كه 

گيرد، مسأله فهم و كشف بناء  ميعنوان یك كاشف و دليل اثباتي اصولي و فقهي قرار  

ر متون، در حجيت خبر واحد، ظواه  1عق. و سيره و نيز ارتكازات عق.یي و عرف است.

 
 . محل بحث ما نيست  فع.ً كهعقل و ارتكاز با هم تفاوت دارند  ،عق.  ءبنا ،عرف ات . روشن است كه اصط.ح1
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دلالت امر بر وجوب، استصحاب، لزوم دفع ضرر محتمل و ... به وجود بناء عق.یي و 

شود كه این سيره هم در كشف حكم واقعي و هم  ميآن از جانب شرع استدلال    تایيد

 1در كشف حكم ظاهري موثر است.

مق  ارتكاز عق.ء نوعي ادراك و شعور ناخودآگاه نسبت به معلوماتي است كه به ع

گونه به  است،  كرده  رسوخ  عق.ء  پيدایشذهن  منشأ  كه  تحقيق    اي  به  آنان  براي  آن 

روشن نيست؛ چه طبق آن، در خارج سلوك عملي تحقق یافته باشد و چه تحقق نيافته  

رفتار  2باشد  یك  به  تبدیل  اگر  كه  است  مبهم  ادراك  نوعي  ارتكاز،  گفت  بتوان  شاید   .

ها و  ها و مكانگيرد و این عموميت اگر در همه زمانمياجتماعي همگاني شود سيره نام 

با قطع نظر از تفكر دیني باشد سيره عق.ء و اگر مخصوص جامعه دیني متأثر از شرع   

ناميده   متشرعه  سيره  روشن  ميباشد،  بيان  این  به  توجه  با  اصط.ح  ميشود.  كه  شود 

از سيره نمود   ارتكاز غير  آنچه  به نوعي پشتوانه علمي یك رفتار عملي است.  و  است 

دروني   اموري  وجدانيات،  و  ارتكازات  اما  است؛  بيروني  رفتار  و  سيره  دارد،  بيروني 

توان  كشف ارتكاز نمي  توان به این نكته دست یافت كه برايميهستند. ازهمين رهگذر  

از روش تجربه حسي بيروني استفاده كرد. آنچه قابليت درك حسي و كشف از طریق  

 مواجهه و مشاهده بيروني را دارد، سيره و رفتارهاي عملي اجتماعي است.  

كه یك اصولي چگونه سيره و رفتار اجتماعي را كشف    اینك این سوال قابل طرح است

اصوكندمي فقيه  كدام  تا  .  است  شده  ميداني  و  آماري  پيمایشي،  تحقيق  عرصه  وارد  لي 

 بتواند ادعا كند بناء عق.ء در ف.ن مسأله فقهي یا اصولي چنين است؟ 

در جواب به این سوال باید گفت روش كشف بناء عق.ء در علم اصول و فقه نيز به   

حيط رشد  نوعي روش آماري و ميداني است. یك فقيه در تعام.ت اجتماعي خود و م 

با رفتارهاي اجتماعي و سلوك عملي مردم آشنا مي شود و در واقع  خویش به وضوح 

 
 185، ص1ج، صدر، حلقه ثالثه. 1

 234، ص4، جهاشمي شاهرودي، بحوث في علم الاصول. 2
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آن به موارد دیگر    كند و با  تعميمميهایي از رفتارهاي اجتماعي را بالعيان مشاهده  نمونه

كشف   را  عق.یي  رفتاري  تعميمكندميقانون  این  علت.  بر  مبتني  غالباً  رفتاري  ها  هاي 

به نوعي  يم انجام   بناء و سيره، كشف تجربي است كه  شود. در چنين مواردي راه فهم 

هاي  تجربه شخصي خود فقيه از محيط پيراموني خود اوست و البته در كنار كشف نمونه

آن ضميمه شود. البته روشن است    هایي نيز ممكن است بهكوچك رفتارها، گاه تحليل

بيشت جامعه  در  فقيه  تعام.ت  چقدر  هر  رفتارهاي  كه  و  سيره  از  بهتري  درك  باشد  ر 

ثابت   را  عق.یي  بناي  وجود  صرفاً  مسأله  این  اما  داشت.  خواهد  اما  مياجتماعي  كند، 

استمرار از دسترس    اثبات  زیرا  نيست؛  اثبات  قابل  تجربي  با روش  زمان معصوم  تا  آن 

ا  دیگري  به روش  نيازمند  استمرار،  اثبات  براي  لذا  است.  از  تجربه خارج شده  و  ست 

از روش    1توان استفاده نمود.ميكه مبتني بر جمع قرائن است    روش نقلي و یا تحليلي

آن استفاده فراواني    تجربي در مباحث اجتهاد و تقليد و كشف معاني الفاظ و ظهورات

شود كه در همه آنها مواجهه مستقيم فقيه و اصولي با منبع معرفت  در مباحث اصولي مي

گيرد. البته باید اذعان نمود روش تجربي  آن است صورت مي هايكه همان عرف و رفتار

ها در علم اصول كارایي كمتري دارد و طبيعت مسائل  بيروني در مقایسه با سایر روش

روشاصول با  بيشتر  روشي  با  صرفاً  نه  است،  حل  قابل  دیگر  و  هاي  تجربي  هاي 

 مواجهي.

كه       دیگري  موارد  مسأله  مياز  شود،  داده  ارجاع  عيني  مشاهدات  و  تجربه  به  تواند 

لفظ معنا شده  تبادر است لفظ هنگام كاربرد مطلق  از  معين  انسباق معناي  به  تبادر كه   .

اعد زباني است كه براي فهم معناي حقيقي و یا فهم معناي  ، از پركاربردترین قو2است 

آن است كه تبادر و    نكته قابل توجه در این مورد  3شود.ميآن استفاده    ظاهري عرفي از

 
 178، ص2، جصدر، حلقه ثالثه. 1

 163، ص1، جهاشمي شاهرودي، بحوث في علم الاصول  . 2

خورد هرچند تبادر حاقي براي فهم معناي حقيقي است اما كاربرد تبادر با  مي. تبادر در معناي عام خود با فهم ظهورات گره  3
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نيازمند منشأ و دليل است آن معناي خاصي را    ي یك لفظ از. چرا شنوندهانسباق معنا 

با آنكه ممكن استميبه ذهن  آن معنا    كند و به صرف شنيدن لفظ،ميدرك   آن    رسد 

 لفظ، معاني دیگري هم داشته باشند؟ 

كند تا معناي حقيقي  مياصوليون معتقدند وقتي شخص توجه تفصيلي و روشن پيدا      

خود   تبادر  متوجه  كند،  شناسایي  را  را  ميلفظ  تبادر  منشأ  وقتي  توجه  هنگام  و  شود 

سد كه منشأ تبادر او وضع است و نه قرائن دیگر، پس  رميكند و به این نكته  ميبازیابي  

لفظ   له  موضوع  شده  فهميده  معنايِ  ازميهمين  و  را    باشد  حقيقي  معناي  طریق  آن 

مطرح  ميشناسایي   مورد  این  در  سوالي  اما  علم ميكند.  به  وابسته  تبادر  خود  كه  شود 

اتفاق   نباشد، فهم معنا  به وضع  آگاهي  تا  و  به وضع است  این  شخص  و  افتاد  نخواهد 

 . مستلزم دور است

آن است كه علمي كه منشأ تبادر است، علم اجمالي ارتكازي    جواب شایع در این مورد

 1است؛ خ.ف علمي كه وابسته به تبادر است كه علم تفصيلي التفاتي است.

  است كه   ، این سؤال مطرح2با قطع نظر از اشكالاتي كه در این مورد مطرح شده است 

 ؟ علم اجمالي چگونه براي شخص حاصل شده و منشأ تبادر براي اوست

با   به مسأله تجربه عيني و مشاهدات و مواجهات شخص  باید  این سوال  به  در جواب 

محيط زباني پيراموني توجه شود. شخص در زندگي روزمره و تعام.ت ك.مي و زباني  

ای و  است  دیده  تعليم  را  زبان  ناخوداگاه  به صورت  علم  خود  او  براي  عيني  تجربه  ن 

. این تجربه، یك امر بيروني و عيني  3اجماليِ ارتكازي به معاني الفاظ ایجاد كرده است 

آن به عنوان    است هر چند در این مورد، تجربه ناخودآگاه اتفاق افتاده است و اصولي از

 
تبادر   ،لذا در موارد صيغه امر  .اي براي فهم معناي حقيقي استاعم از قاعده  اقسام مختلف خود با فهم ظهور مرتبت است و

 . البته این تبادر حاقي نيست  .وجوب مطرح است ولو وضع نباشد

 165، همان، ص هاشمي شاهرودي.  1

 . ر.ك: همان 2

 32، صمظفر، اصول الفقه.  3
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گيرد. اما باید  ميكند، بلكه محصول این تجربه مورد استفاده او قرار  كاشف استفاده نمي

توجه داشت كه ممكن است گاه در تبادرات اصولي مرز دقيق تجربه را نتوان تشخيص  

. تجربه عيني شخص با معناي موضوع له لفظ مرتبط است و او به صورت ناخودآگاه  داد

ا فهميده است و هر آنچه خارج از تجربه زباني او باشد از محدوده موضوع  معناي لفظ ر

تجربه   ارتكاز و معناي  این  به  تفصيلي  توجه  اما ممكن است در  بود،  له خارج خواهد 

شده دچار اشتباه شود و از مرز موضوع له و معنا خارج گردد و امري كه زاید بر معنا و  

تلقي كنداز لوازم ذهني یا خارجي معناست را ب . محقق خراساني در  ا خود معنا واحد 

بحث وضع الفاظ عبادات براي صحيح یا اعم، مدعي وضع براي صحيحي است و دليل  

تبادر   را  در  1داند ميعمده خود  امام  اما مرحوم  از    مناهج.  ادعا خروج  این  معتقد است 

یم معنا تعدي  مرز تبادر و خلط لوازم وجود ذهني یا خارجي با خود معناست و از حر

. از این رو در تبادر باید توجه شود همان معنایي كه به صورت ناخودآگاه از  2شده است 

باشد و نه فراتر ازتجربه . از همين جا آن  هاي اجتماعي بدست امده است مورد توجه 

باید به این نكته اشاره شود كه در تحليل علميِ تجارب خود باید به هماهنگي تحليل با  

ات بيروني و باورهاي معقول توجه شود؛ مثل آنكه در بحث ادعاي تبادر در مبحث  واقعي

به عنوان پيش آیا قدر جامع  اعم  بسياري  صحيح و  یا خير. در  دارد  تبادر وجود  فرض 

نقل به  برخورد  موارد  تبادر  از  متفاوت  مدعي  ميهاي  واحد  مسأله  در  اصوليون  نمایيم. 

روشنتبادر و  هستند   متفاوت  گاه   هاي  دارند،  تنافي  هم  با  كه  دعاوي  این  كه  است 

 برخواسته از عدم توجه به مسائل  فوق است.  

تجربه كه  دیگري  موارد  دراز  اجتماعي  یا  شخصي  شكل  هاي  است  اثرگذار  گيري  آن 

ارتكازات است. ارتكازات آدمي گاه برخاسته از وجدان و حقيقت انسان است كه تغيير  

 
 44، ص الاصول خراساني، كفایة. 1

 162، ص 1، جامام خميني، مناهج الاصول .  2
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ها با ثبات روبروست عنوان یك ارتكاز عام عق.یي در همه دورانآن معنا ندارد و به    در

پذیرد كه اگر جنبه عملياتي داشته باشد به عنوان بناء  هاي متفاوت نميو تأثيري از تجربه

گرفته تابع فرهنگ و قوميت و  شود. اما بسياري موارد، ارتكازات شكلميعق.یي مطرح  

كهتجربه است  روشن  و  است  متفاوت  اعتماد    هاي  قابل  چندان  ارتكازات  نوع  این 

نخواهند بود مگر در برخي موارد. به عنوان نمونه گاه ممكن است در معام.ت در یك  

آن محيط    هايفرهنگ، ارتكاز خاصي شكل گرفته باشد و همان ارتكاز در تفسير قرارداد

تجربه تابع  ارتكازها  از  نوع  این  باشد.  اجتماعي  اثرگذار  مشاهدات  و  به  ها  كه  است 

این مباحث در ميصورت ناخودآگاه در ضمير انسان ذهنيت خاصي را شكل   دهد. اما 

واقع از روش تحقيق و اثبات خارجند و صرفاً كارایي علّي براي روش تحقيق دارند، نه  

آنكه خود روش باشند. روش تحقيق در بحث ارتكاز، تحليلي و درون نگرانه است كه  

 شود. آن اشاره مي در ذیل به

 

 روش تجربی درون نگر 

امروزه روش تحقيق در روان شناسي متفاوت و بيشتر جنبه عيني پيدا كرده است،   

استفاده    نگريدرونهایي همچون  اما در سابق در مكتب روان شناسي ساختاري از روش

شود و با عوامل دروني و  گرا از درون برانگيخته ميشده است. نگرش درون ميفراواني  

مي هدایت  در  ذهني  نگري  درون  ثبت  شناسيروانشود.  و  مشاهده  از  است  عبارت   ،

نگري یعني ت.ش  . به عبارت دیگر، درونهاي خودها و احساسها، اندیشهماهيت ادراك

 1براي توصيف فرایندها و تجربيات رواني فرد توسط خود فرد.

واسطه ت.ش   بي  تحليل درون خویش و تجربه  با  این روش شخص  تا  ميدر  كند 

آن به افراد دیگر، قانون    هاي دروني خویش را درست بشناسد و سپس با تعميمواقعيت

است علت  یافتن  بر  مبتني  واقع  در  تعميم  این  و  آورد  بدست  شبيه  كلي  روش،  این   .

 
 94، ص عيسوي، آشنایي با مقدمات روش تحقيق در روان شناسي. 1
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ناقص  استقراء  اگر  است  شده  اشاره  ارسطویي  درمنطق  چنانكه  است.  منطقي    استقراء 

در درون خود نوعي استدلال قياسي داشته باشد،  بتني بر تعليل و یافتن علت باشد و  م

. در روش درون نگري محقق بعد از تحليل و 1قابليت تحقق حكم كلي را خواهد داشت 

تواند تحليل خود را به افراد دیگر تعميم دهد؛ زیرا معتقد  ميرفتار شناسي شخصي خود  

ندارد،   جنبه شخصي  و  است  انساني  نوع  از  برخاسته  رفتار  این  تعميم است  قابل  پس 

آن است   توان به فهم دیگران نایل آید. لازمه این تعميممياست. گویا از طریق فهم خود 

این   در  فرد.  از خصوصيات شخصي  نه  و  باشد  باید همگاني  كه خصوصيت فهم شده 

همگون   دیگران  رفتار  بر  موثر  عوامل  با  را  خود  رفتار  بر  موثر  عوامل  شخص  موارد 

. هر چند موضوع مطالعه  مسأله ثابت نشود تعميم، معنا نخواهد داشتداند و تا این  مي

در این مورد، خود شخص است كه به عنوان فردي از افراد كلي انساني به لحاظ استقراء  

گيرد، اما در واقع در صدد یافتن قانون كلي جاري در همه  ميناقص مورد مطالعه قرار  

است انساني  رفتار  افراد  روش،  این  در  عرصه.  در  كيفيتآدمي  و  مختلف  آن   هاي 

تواند مورد توجه تفصيلي و اگاهانه محقق باشد. ممكن است آدمي توجه تفصيلي به  مي

باشدرفتار نداشته  خویش  دروني  عملكرد  و  خود  عملكردهاي  ما  از  بسياري  هاي  . 

در صدد  . اما محققي كه  ها توجه نداریممختلفي داریم و هيچ گاه به نحوه این عملكرد

رفتار ت.ش  تحليل  خویش  درون  به  تفصيلي  توجه  با  است  انسان  نحوه  ميهاي  كند 

عملكرد خود را در موارد مختلف كشف نماید. در علم اصول در بسياري از موارد همين 

شود هر چند علم روان شناسي در  ميروش به عنوان روش كشف و فهم به كار گرفته  

شتري دارد، اما علم اصول در مباحث زبان شناسانه غالباً  مطالعه بر رفتار آدمي وسعت بي 

كند. تعبير دیگري كه شباهت با همين مسأله دارد، تعبير شهود مياز این روش استفاده  

 
 266، صمظفر، المنطق.  1
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است  یافته1زباني  تحليل  با  انسان  روش  این  در  را  .  آنها  چگونگي  خود،  دروني  هاي 

مي چگونگيبازشناسي  شناخت  كنار  در  گاه  كه  بكند  باید ها  هم  یابي  علت  و  تبيين  ه 

تبيين   طریق  از  حتي  و  یابدميبپردازد  دست  درستي  تحليل  به  سابق  تواند  بحث  در   .

ارتكازات   كه  بخش  مياشاره شد  فایده  اصولي  مباحث  از  بسياري  بازشناسي  در  توانند 

اینكه   آنهاست.  از  درست  تبيين  و  تحليل  داشتن  نيازمند  ارتكازات  شناخت  اما  باشند، 

تحليل  چ ارتكاز  یك  اساسيميگونه  خود،  استشود  روش  شناخت  در  نكته  .  ترین 

آن است كه شخص دقيقاً بتواند به این فهم برسد كه در    تحليل یك ارتكاز، وابسته به

ها و عملكردهاي ذهني او كه  كند. رفتارميعمليات ذهني و دروني خویش چگونه رفتار  

است   نهفته  او  ضمير  در  و  ميچگونه صورت  ناخودآگاه  تفكر  به  وابسته  این  و  پذیرد 

 هاي خویش است.  توجه تفصيلي به رفتار

انسان  عملكردهاي  تبيين  و  شناسي  رفتار  براي  ارتكازات  تحليل  اصول،  علم  در 

افتد و این روش در مباحث اصولي كه جنبه رفتار شناسي و علم النفسي  ميفراوان اتفاق  

مهم از  روشدارد  اث ترین  گزارههاي  اشاره  بات  نمونه  چند  به  كه  هستند  اصولي  هاي 

 شود: مي

تعریف    از  است؛  اصولي  عمده  مباحث  از  له  موضوع  تعيين  الفاظ،  مباحث  در 

آن و اقسام ممكن گرفته تا تعيين معاني حرفي و اسمي یا مباحث    حقيقت وضع تا انواع

... . روش تعيين موضوع له، روش تحليل ارتكازي است، هر چند در كنار   مشتقات و 

استدلال  روش،  انجام  این  نيز  برهاني  و  عقلي  شاهدميهاي  گاه  چنانكه  كه  گيرد.  یم 

ا برهان براي اثبات ارتكاز به كار  شود و یميهاي متفاوت اثبات  مدعاي واحدي با روش

 2شود. ميگرفته 

 
 41، صافعال گفتاريسرل، .  1
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بحث از تعيين موضوع له حروف و اینكه واضع، حروف را براي كدام معنا جعل كرده 

یك جریان تاریخي است كه قابليت اثبات تاریخي را ندارد؛ زیرا واضع در دسترس ما  

يد واضع ساليان پيش  توان فهممينيست و هيچ گزارشي از عملكرد او نداریم. از كجا  

فهم  "من "حرف   براي  است؟  كرده  وضع  معنا  كدام  براي  تاریخي    را  مسير  هيچ  آن 

تاریخي   آنها شاید  ولو سؤال  ندارند  تاریخي  اصوليان هم بحث  و  ندارد  روشني وجود 

كنيم كه واضع این كلمه را براي چه چيزي وضع كرده ميباشد، اما در عين حال بحث  

این مورد چ در  )بر فرضميگونه  است  واضع  فهميد  بوده    توان  واضع مشخصي  آنكه 

آیا   خير؟  یا  است  كرده  جعل  وجوب  براي  را  امر  آیا  است.  كرده  عمل  چگونه  باشد( 

فوریت هم در موضوع له او داخل بوده یا خير؟ آیا لفظ را براي معناي مراد جعل كرده 

بس فعلي به مبدأ را شرط دانسته  است یا صرفاً براي ذات المعنا؟ آیا در معناي مشتق، تل

توان اشكال كرد كه ما راهي براي فهم عمل  مياست یا خير؟ در جواب به این سوالات  

نداریم هر  واضع  در  است.  كرده  وضع  معنا  كدام  براي  را  لفظ  او  فهميد  باید  كجا  از   .

ندارزمينه یك  هيچ  بر  دليل  اثباتاً  كه  دارد  وجود  فراواني  ثبوتي  احتمالات  همان اي  یم. 

است   ممكن  اندازه  همان  به  باشد  شده  وضع  وجوب  براي  امر  دارد  احتمال  كه  اندازه 

توان ثابت كرد واضع، صيغه  ميبراي استحباب وضع شده باشد. چگونه در مقام اثبات  

 امر را براي وجوب وضع كرده است نه براي استحباب؟ 

اثبات مدعي  یك روش مرسوم در چنين موادري تمسك به تبادر است. اصول يان براي 

كنند؛ مث.ً متبادر از صيغه امر، وجوب است. پس واضع )كه  ميخود گاه به تبادر تمسك 

دانيم كيست و نه معلوم است اص.ً وجود داشته باشد؛ چون ممكن است وضع،  مينه  

تواند كاشف از  مي. اما تبادر چگونه  تعيني باشد( امر را براي وجوب وضع كرده است

به مطالب سابق مسأله را حل خواهد  یك ا  توجه  توجيه این امر،  باشد. در  تاریخي  مر 

تجارب  كرد از  برخاسته  است(  وجداني  امر  )كه  ما  امروزي  ذهن  در  معنا  یك  تبادر   .

ماست از  اجتماعي  ما  تجارب  و  اجتماعي  زندگي  لحاظ  به  تدریجي  به صورت  تبادر   .

نشانه ازمي  زندگي روزمره حاصل شده است كه  ما  اجتماعي  تجربه  لفظ،  دهد  آن    آن 
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را   یك  ميمعناي خاص  از  معنا  اجتماعي  فهم  و  زباني  تجربه  این  حال  است.  فهميده 

هاي اجتماعي در  كلمه خاص چگونه در جامعه شكل گرفته است؟ ممكن است واقعيت

اثبات   مقام  در  واقعي  منشأ  شناخت  براي  كه  باشند  مختلفي  مناشيء  داراي  ثبوت  مقام 

ت شد  تحليل  و  تجزیه  عرصه  وارد  این  باید  در  كرد.  شناسایي  را  واقعي  علت  بتوان  ا 

منشأ   به  تحليل  با  و  كند  توجه  ثبوتي  مناشيء  به  تحليلي  نگاه  با  باید  اصولي  مرحله، 

آن باشيم.    . اگر معناي خاصي در اذهان متبادر باشد باید به بدنبال منشأواقعي دست یابد

ا به دليل وضع لفظ براي  از لحاظ ثبوتي ممكن است تبادر از قرائن عامه یا خاصه و ی

از   برخي  نفي  با  حال  نيست.  فرض  قابل  دیگري  منشأ  موارد  این  از  غير  و  باشد  معنا 

توان به این نتيجه رسيد كه تبادر به علت وضع بوده است  ميمناشيء مثل وجود قرینه  

فهميده   كه  معنایي  پس  حاقي(،  لهمي)تبادر  موضوع  به    شود  كار  البته  است.  لفظ  آن 

نمي   همين ختم  قاعدهجا  به  دستيابي  و  به  شود  تمسك  نيازمند  گاه  استنباط  براي  اي 

اصولي عق.یي است كه از بحث خارج است. در این مورد در واقع با توجه به ارتكاز و 

 شود.ميهاي عق.ني معناي موضوع له كشف هاي دروني خود و با كمك تحليلفهم

محل بحث است. این روش شبيه به درون  اما تحليل ارتكازات روش دیگري است كه  

. فرض كنيد به دنبال فهم معناي حرفي یا تفسير  نگري در روان شناسي ساختاري است

خواهيم  ميحقيقت استعمال یا حقيقت وضع و یا فهم حقيقت حكم هستيم و یا اینكه  

نيز مثل خود واجب، وجوب شرعي دارند یا خير؟ و یا   آیا مقدمات واجب  بدانيم كه 

اند یا براي خصوص متلبس بالمبدأ؟ در این موارد یكي  الفاظ مشتق براي اعم وضع شده

راه یافتن  از  براي  اصولي  محقق  ماست.  خود  دروني  ارتكازات  به  توجه  مرسوم  هاي 

پردازد به این نحو كه اگر  ميجواب سؤالات فوق به بررسي عملكرد خود در این موارد  

. اگر او  كندميعناي خاصي وضع كند چگونه عمل خود شخص بخواهد لفظي را براي م

خودش را واضعي فرض كند كه در صدد وضع لفظ است چگونه عمل خواهد كرد و یا  

.  اگر بخواهد انشاء حكم كند در وجدان و درون خود چه مكانيزمي را طي خواهد كرد

كه هميشه انجام    پردازد گویا آنچه راميآن   بعد از آنكه به عملكرد دروني خود و تحليل

ومي گرفته  قرار  او  اگاهانه  توجه  مورد  است  تشریح    داده  و  تبيين  را  نظير  ميآن  كند؛ 
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آن روبرو بوده است براي ما توضيح    بازیگري كه بخواهد قواعد بازي را كه هميشه با

المقدمه به  خواهد بداند حكم شرعي و اراده شارع از ذيمي. به عنوان نمونه اگر  1دهد 

تواند )نه باید( به درون خود رجوع كند و خود را  ميكند یا خير،  ميمقدمه نيز سرایت  

به  نسبت  را  خود  حالت  خود  وجدان  در  و  كرده  صادر  دستور  كه  كند  فرض  آمري 

كرد چه مكانيزمي  ميآن مطلوب لحاظ كند كه اگر خود او امر    خواستن و اراده مقدمات

رسد كه اراده ذي المقدمه با اراده ميو فرضاً به این نتيجه  افتاد؟  ميدر درون او اتفاق  

. اما نكته اینجاست كه  2آن ت.زم دارند و وجدان او حاكم بر این ت.زم است  مقدمات

تواند مدعي شود كه من  ميبعد از اینكه توانست عملكرد خود را بازشناسي كند نهایت  

دیگران چگونمياینگونه عمل   اینكه  اما  ه عمل خواهند كرد، محتاج دقت دیگري  كنم 

خواهد گزاره عامي را  مياست و لذا محقق در این مرحله وارد تعميم خواهد شد. او  

ثابت كند و مدعي است همه مردم و حتي شریعت مقدس رفتاري چون من دارند و در  

مؤثر  كنند. براي اثبات این تعميم باید ثابت كند عوامل  ميهاي خود چنين عمل  عملكرد

هاي مشترك انساني  ها واحد است و عملكرد شخص محقق برخاسته از ویژگيبر رفتار

از شهود،   این فهم  البته در ذهن محقق ناخودآگاه همين مسأله وجود دارد كه  است و 

امري همگاني است و نه مختص به شخص. نظير همين روش در بحث كشف ظهورات  

است مطرح  نيز  عرفي  بموضوعي  وقتي شخص  متن  .  یا  و  گوینده  كلمات  از  رداشتي 

كند با اینكه این برداشت و  ميدارد، همان را به عنوان فهم عرفي از ك.م و متن حساب  

شود این فهم، همگاني و نوعي  ميفهم، امر شخصي است اما تعميم داده شده و معتقد  

مجبور  3است  گاه  بودن  همگاني  اثبات  براي  محقق  تحليمي.  محدوده  از  خارج شود  ل 

دهند  ميشود و عوامل و شواهد تعميم مدركات خود را كه فهم او را مورد حمایت قرار 

 
 103، صافعال گفتاريسرل، .  1

 156، ص خراساني، كفایة الاصول. 2

 277، ص1، جهاشمي شاهرودي، بحوث في علم الاصول. 3



    1393 زمستان/   23شماره  /ی اصول یهافصلنامه پژوهش    166

 شود.ميبيان نماید كه در بسياري از موارد وارد عرصه استدلال جدلي یا برهاني 

بيان روشن   این  را ندیده و وضع، ميبا  اینكه واضع  با  اصولي  شود چگونه محقق 

كند. او خود ميآنها را بازشناسي    له الفاظ و مداليلموضوع  یك امر تاریخي است اما او

كنند. پس  ميبيند كه همگي با قواعد واحدي عمل  ميو واضع را بازیگران یك صحنه  

كنم دیگران هم مثل من رفتار خواهند داشت و البته روشن است  مياگر من چنين رفتار  

او باید ضمن دفاع از تحليل خود ثابت كه صرف ادعا كار را به سامان نخواهد رساند و  

آن را    كند یك قاعده كلي است كه شواهد بيرونيمينماید آنچه او از شهودش توصيف  

الفاظ  ميتایيد   اراده جزء معناي  و  المعنا است  براي ذات  الفاظ  آنكه وضع  نمایند؛ مثل 

و دارد  هم  بيروني  شاهد  ارتكازي  فهم  این  است  نيست.  هنگام  اینكه  تجرید  آن  عمال، 

البته شخص در تبيين    1كند.ميهاي اول را تایيد  گيرد و وجدان دیگري یافتهصورت نمي

هاي استدلالي دیگر هم كمك خواهد گرفت تا بتواند به  عمليات رفتاري خود از روش

هاي نهفته در درون خود دست یابد. از این رو ورود  تحليل و تشریح بهتري از واقعيت

استد  عرصه  دیده  لال در  وفور  به  ارتكازات  موارد  در  حتي  عقلي  آنچه   2شود. ميهاي 

معقول   باورهاي  با  منطبق  و  مستدل  باید  استدلال  مقام  در  است  محقق  خود  مشهود 

باشد و مورد   بيروني  قرائن  با  از مشهوداتش هماهنگ  تحليل محقق  باید  باشد.  پيشيني 

هاي عقلي  ت بودن تحليل با استدلال آزمون قرار گيرد و ميزان تأیيد شدن و مورد حمای

توان به اشكال شهيد صدر به محقق خراساني اشاره  ميو ... لحاظ شود. براي این مورد  

موضوعكرد جزء  آلي  لحاظ  خراساني  محقق  دیدگاه  از  و  .  نيست  حرفي  معاني  در  له 

باشند. شهيد صدر   داشته  افتراق عرضي  ولو  دارند  ذاتي  معاني حرفي و اسمي وحدت 
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استدلال   با  منافي  را  است  خراساني  محقق  جانب  از  ارتكاز  تحليل  نوعي  كه  بيان  این 

 1داند. ميعقلي 

تعيين           مرتبط است  ارتكازات  با  اصول  علم  در حل مسائل  كه  دیگري  موارد  از 

آن اشاره شد. در بحث حقيقت علم    متعلق علم اجمالي است كه در مباحث سابق نيز به

ریه مطرح است كه مشهور معتقدند متعلق علم اجمالي واقع نيست بلكه  اجمالي سه نظ 

مطرح است  علم  متعلق  عنوان  به  علم  2جامع  باید  مسأله محقق اصولي  این  براي حل   .

آن مورد تحليل قرار دهد و حقيقت وجودي خود را در حالات    خود را در موارد اجمال 

. البته چنان كه گفته شد در این  ناسایي كنداجمالي مطالعه نماید تا بتواند متعلق علم را ش

آن را كشف   یا حتي  و  قرار دهد  تایيد  را مورد  ارتكازي خود  تحليل  آنكه  براي  موارد 

براهين و استدلال ميكند،   براي  تواند از  هاي عقلي بهره بگيرد؛ چنانكه محقق اصفهاني 

ق علم اجمالي و حقيقت علم  اثبات این نظریه از دليل عقلي استفاده كرده و با تبيين متعل

نظریه است  اضافه  ذو  صفات  از  است كه  نموده  رد  را  دیگر  اثبات 3هاي  بحث  در   .

استحقاق عقاب براي متجري یا متعلق حكم كه فرد است یا طبيعت و ... نيز نمونه همين 

 4شود.ميروش دیده 

 

 روش برهانی و عقلی  

روش مشهورترین  از  در  یكي  قضایا  اثبات  براي  هاي  است.  عقلي  روش  اصول،  علم 

 تبيين این نوع از روش در علم اصول توجه به چند مقدمه لازم است: 

روش استدلالي عقلي در منطق به دو صورت كلي استدلال مباشر )نقيض، عكس و  .1
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شود و در مباحث اصولي نيز هر  مينقض( و غير مباشر )قياس و استقرا و تمثيل( انجام  

استفا مورد  روش  قرار  دو  اینكه  ميده  بر  خویي  محقق  استدلال  نمونه  عنوان  به  گيرد. 

عكس   به  تمسك  نوع  از  مباشر  استدلال  نيست،  اصول  علم  مسائل  از  الظهور  اصالة 

آن   اي اصولي است كه درآن است كه مسأله  . مفروض بحث ایشاننقيض قضيه است

است كه در هر چيزي  آن این    و با فرض صحت این نكته، عكس نقيض  1اخت.ف باشد 

آن   كه اخت.ف نباشد، قاعده اصولي نيست و بعد از بدست آوردن این قضيه و ضميمه

علم   از  قاعده  این  خروج  و  مطلوب  نتيجه  نيست  اخت.في  الظهور  اصالة  در  اینكه  به 

مي تبيين  نمونهاصول  از  نيز  شود.  استقراء  به  استدلال  شهيد  ميهاي  استدلال  به  توان 

مب در  عمده  صدر  اما  كرد.  اشاره   )... و  اجماع  و  )تواتر  وجداني  اثبات  وسایل  احث 

 ها شكل قياسي دارند.  استدلال 

مي.2 گفته  قضایایي  و  مقدماتي  از  مؤلَف  قول  به  ضروري  قياس  صورت  به  كه  شود 

. قياس از لحاظ ساختار ظاهري و صوري به  2شود ميپذیرش آنها موجب پذیرش نتيجه  

استثنای و  تقسيم  اقتراني  شكل  ميي  از  موارد  بسياري  در  اصولي  مباحث  در  كه  شود 

بهره    استثنایي مقدماتميآن  و  مبادي  به  توجه  با  قياس  حقيقت  اما  تعيين    گيرند  آن 

شود. براي  مي  شود. ماده قياس مستلزم تقسيم قياس به برهان و جدل و مغالطه و ...مي

دمه تشكيل دهنده قياس داراي شرایطي باشد.  اینكه نوع قياس تعيين شود باید ماده و مق 

خواهد   شكل  برهان  آورد  فراهم  را  جزم  موجبات  و  باشد  یقيني  قياس،  مقدمات  اگر 

گرفت. اما اگر مقدمات از مشهورات و یا مسلمات تشكيل شود ولو آنكه موجب جزم 

ضروري، دائمي   هاي عمده برهان،شود قياس جدلي شكل خواهد گرفت. یكي از شرط

آن است و نيز براي شكل گيري برهان باید رابطه علي و معلولي    كلي بودن مقدماتو  

آنها دیگري كشف شود با وساطت یكي از  تا  باشد  . حد وسط در  واقعي وجود داشته 
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 1برهان مبتني بر روابط علي ومعلولي است كه داراي تنوع زیادي است.

تيم به علوم حقيقي و اعتباري تقسيم  آن هس  علوم به اعتبار مسائلي كه در صدد اثبات.3

هاي خارجي تكویني است كه وراي فهم و  شوند. مسأله در علوم حقيقي از واقعيتمي

فرض و ادراك انسان تحقق عيني دارند. علوم حقيقي در واقع به هست و نيست )بود و 

آن، برخ.ف علوم    پردازد و در صدد كشف قوانين موجود هستند و نه ابداعمينبود(  

اي است كه براي اهداف اجتماعي و ... صورت  اعتباري كه صرفاً یك فرض و استعاره

و البته بسياري از موارد در حوزه باید و نباید ورود    2گيرد و در واقع، یك ابداع است مي

و    كند كه در این موارد گاهي اعتبار معتبرِ ناشي از بود و نبودهاي پيشيني استميپيدا  

گيرد كه در اصط.ح  ميآن انجام    به تعبير دیگر اعتبار داراي واقعيت پيشيني و مبتني بر

شود احكام تابع مصالح و مفاسد و ناشي از مبادي تكویني است كه این مبادي  ميگفته  

 همان م.كات و اراده حاكم است.

آن هستيم از   اثباتاي كه در صدد  یابد كه مسألهميقياس برهاني در مواردي جریان  .4

مسائل  علوم حقيقي باشد؛ زیرا در برهان مقدمات باید ضروري، دایمي و كلي باشند كه  

شود و در نتيجه در علوم اعتباري قابليت جریان قياس  فقط در قضایاي واقعي محقق مي

عدم جریان برهان در اعتباریات  حاشيه كفایه  ع.مه طباطبایي در    3برهاني وجود ندارد. 

توجيه    را ذاتي  مياینگونه  رابطه  یك  اعتباریات  در  محمول  و  موضوع  رابطه  كه  كنند 

معنا   برهان  تا  نيست  یقيني  مقدمه  پس  بود  نخواهد  آور  یقين  دليل  همين  به  و  نيست 

 4داشته باشد. 
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نيستند از سنخ واحدي  باید گفت: مسائل علم اصول  فوق  مقدمات  بيان  از  از    بعد  گاه 

ه در این موارد قابليت حل مسأله از طریق برهان وجود خواهد  مسائل حقيقي هستند ك

شوند غالباً  ميداشت. مسائلي كه در زیر مجموعه بحث دلالات عقلي مورد بحث واقع  

بر   مبتني  كه  هستند  اعتباراتي  از  اصول  مسائل  از  دیگري  بخش  هستند.  سنخ  همين  از 

مثال   عنوان  به  هستند.  پيشيني  تكویني  مبادي  و  جزء  م.كات  را  شرعي  حكم  اگر 

از اعتبارات وابسته به م.كات است كه وراي وجوب یا حرمت   1اعتبارات محسوب كنيم 

اعتباري، مصالح و مفاسدي واقعي وجود دارد كه منشأ ایجاد اراده در حاكم خواهد بود.  

توان ميدر این موارد، برهان به لحاظ حيثيت واقعي این اعتبارات، قابل جریان است و  

. به عنوان نمونه در بحث اجتماع امر و نهي در  ز استدلالات عقلي برهاني استفاده كردا

مكان واحد، هر چند خود حكم اعتبار باشد اما اراده پيشيني و مقدم بر اعتبار، یك امر  

در اجتماع ضدین  استلزام  و  اجتماع  عدم  بر  استدلال  قابليت  و  آن وجود   واقعي است 

آن را از مصادیق اجتماع    كسي این استدلال را باطل بداند و  دارد، هر چند ممكن است

ضدین نداند. همچنين در مسأله وجوب مقدمه، تعيين متعلق علم اجمالي و حتي برخي  

هاي مربوط به نحوه وضع الفاظ نيز قابليت استدلال برهاني وجود دارد؛ زیرا این  تحليل

امر  تحليل كه  آدمي است  به جنبه رواني  مربوط  اعتباري، هر چند  ها  نه  و  واقعي است 

كه   توجه شود  باید  موارد  این  در  البته  باشد.  اعتبار  انسان یك  رواني  محصول عملكرد 

استدلال عقلي برهاني باید از جنبه تكویني و واقعي باشد نه از حيثيت اعتباري بودن و 

بقيه موارد كه یا    . درتواند ناظر به این قسم باشدك.م ع.مه طباطبایي در نفي برهان نمي

جنبه اعتبار محض هستند )مثل برخي مباحث الفاظ و اوضاع( و یا مربوط به فهم متن و  

استظهارات عرفي از متون دیني هستند )مثل غالب مباحث اصول عمليه( در این موارد  

هاي صورت گرفته قياس هستند، اما قياس جدلي خواهند بود، نه قياس  هر چند استدلال 

 
نظرات متفاوتي وجود دارد و برخي تفاسير اعتب  اري ب  ودن حك  م را   ،. این بيان مبتني بر آن است كه در تفسير حقيقت حكم1

 .قبول ندارند
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استدلال و    برهاني از  بسياري  اصول  علم  در  مباحث  این  بالاي  حجم  به  توجه  هاي  با 

داشت بر مشهورات و مسلمات خواهند  مبتني  . مسلمات شرعي و  اصولي جنبه جدلي 

به نحوي   اینها  مشهورات عرفي و عق.یي سهم وافري در استدلالات اصولي دارند كه 

تحليل اهمان  شكل  گاه  كه  است  اصولي  محقق  عرفي  خود  هاي  به  جدلي  ستدلال 

 گيرد. مي

روش از  یكي  آنكه  و  خ.صه  عقلي  روش  اصولي،  مسائل  حل  عرصه  در  فعال  هاي 

هاي  آن است كه قياس  آن نشان دهنده  استدلالي است اما توجه به نوع مقدمات و چينش

موارد هم جنبه جدلي   بسياري  و  دارد  برهاني  گاه جنبه  در علم اصول  یابد. ميمستفاد 

آن هستيم به تبيين نوع استدلال كمك    اي كه در صدد حلبازشناسي نوع قضيه و مسأله

كرد نتيجه  خواهد  و  مقدمات  بين  زایشي  رابطه  كه  كرد  توجه  نيز  نكته  این  به  باید   .

اً مستلزم برهاني بودن قياس نخواهد بود و البته به معناي باطل بودن هم نيست و  ضرورت 

  1حتي ممكن است قياس غير برهاني یقين آور بوده و موجب تصدیق جازم هم باشد. 

 روش استظهار و فهم متن )روش هرمنوتيكی(

است.  دیني  متون  تحليل  متعلق  كه  است  تحليلي  روش  همان  واقع  در  روش  این 

است دیني  متون  از  اصولي  محقق  برداشت  به  وابسته  اصولي  قواعد  از  با   بسياري  و 

دیني   متن  روشمند  تحليل  و  دست  ميتجزیه  اصول  علم  مسائل  برخي  حل  به  توان 

وم احتياط در شبهات بدویه حكميه  توان به لزميهاي روشن این مورد  . از نمونهیافت

پذیر است از طریق  اشاره كرد كه حل مسأله ع.وه بر آنكه از طریق فهم عقلي امكان

. در فهم مقصود و مراد از متن ابتدا باید از  تحليل روایات موجود نيز قابل بررسي است

به شریعت مقدس است )= حجيت  نظر منتسب  ثابت شود متن مورد  لحاظ صغروي 

روشسند با  بيشتر  كه  متن  تحليل  و  تجزیه  با  سپس  و  و (  واژگان  فهم  و  ادبي  هاي 
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تطابق اراده ميتركيب ساختاري متن بدست   آید، اراده استعمالي كشف شود و سپس 

استعمالي )= آنچه گفته شده( با اراده جدي )= آنچه واقعا خواسته شده( روشن شود.  

. هر چند  بدست آوردن تطابق، مهم استدر این مرحله توجه به قرائن خارجي براي  

بامي باید  خارجي  شواهد  اما  گرفت،  مفروض  را  تطابق  عق.یي،  اصول  با  آن   توان 

اي بوده است در هماهنگ باشد. به عنوان مثال، اگر ثابت شود جهت صدور متن، تقيه

نمي عق.یياین صورت  اصل  و  كرد  تلقي  جدي  اراده  همان  را  استعمالي  اراده    توان 

با روشتطابق، كارایي نخواهد داشت هاي هرمنوتيكي  . روش استظهار و فهم متن كه 

مرتبط است، مباحث فراواني را در بردارد كه فع.ً در این مقال نيازي به ورود در این 

نيست.  علم    1عرصه  مسائل   برخي  حل  براي  اصولي  محقق  بدانيم  كه  است  آن  مهم 

و با فهم روشمند، مقصود نهایي شارع مقدس را    اصول باید به منابع دیني رجوع كند 

روایات ما قواعد اصولي   از  بسياري  كه محتواي  آن است  به معناي  این  آورد.  بدست 

. توجه به روایات استصحاب یا برائت شرعي یا  است و نه صرفاً بيان حكم فقهي جزیي

یات است و  اخبار ع.جيه كه راهكارهاي اصولي براي حل تعارضات ناخواسته بين روا

توانند در كشف ظهورات ك.م مدد رسانند )مثل روایاتي كه  ميیا روایات فراواني كه  

شود ولو آنكه محل تأمل و تردید واقع شده ميدر بحث صحيح و اعم به آنها تمسك  

كه   است  صدقي  شاهد  اینها  همگي  واحد،  خبر  حجيت  بر  دال  روایات  یا  و  باشند( 

روایات و منابع دیني حل خواهد شد كه ممكن است از    بسياري از مسائل  اصولي با

البته روشن است كه نقل، منبع معرفت   این روش به روش استنادي یا نقلي یاد شود. 

هاي درست فهم از متون  است و نه روش حل مسأله. تحقيق این روش و تبيين روش

 شود. ميروایي در مباحث فقه الحدیثي پيگيري 

 نتيجه گيری 
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حل مسأله اصولي نيازمند روش خاصي است كه تعيين روش وابسته به تبيين   در نتيجه، 

ماهيت مسأله اصولي است. با توجه به همسان نبودن مسائل اصولي باید گفت در علم  

توان بهره جست. گاه مسأله مورد نظر، یك مسأله عقلي  ميهاي متفاوتي  اصول از روش

شود و گاه روش تجربه بيروني یا درون  تواند به كمك عقل و برهان حل  مياست كه  

نگر و تحليل شهودات در حل مسأله كارایي دارد و گاه تنها راه حل مسأله، برداشت از  

است دیني  كند  متون  اقتضا  مسأله  ماهيت  كه  مواردي  در  البته  روشمي.  از  هاي  توان 

دویه ممكن  جایگزین نيز بهره برد. به عنوان نمونه در بحث برائت در شبهات حكميه ب 

است از روش عقلي یا شرعي استفاده نمود و یا در بحث مقدمه واجب، ممكن است  

كسي از روش عقلي وارد شود و دیگري از طریق تحليل لفظي. روشن است كه پرونده 

 . طلبدتر شدن مباحث ميبحث همچنان مفتوح است و ت.ش همگان را براي  روشن
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 فتح الباب الى طريق الحقّ و الصّواب

 ی الأخباری النيسابور  یبن عبدالنب ميرزا محمّد تأليف: 

 یالقم  یتحقيق: محمدرضا الانصار

 تقديم 

الميرزا محمدّ بن عبدالنّبي بن عبدالصانع النيسابوري الهندي، و المش تهر ب الميرزا     

ذكر تُ»هر من أن یُعرّف أو یترجم له، إذ لا  شه  ( و هو أ  1178     1232محمدّ الأخباري )

الذي یقال إنّ اج داده ه اجروا   ،المتأخّرا إلاّ و یرادفها اسم هذا الرجل الهندي  «الأخباریّة

ثم شاء القدر ،بالتحدید مدینة نيشابور   الى الهند قدیماً، وسكنوها لقرون  سان   ومن خرا

القدیم ة و ك ان   علّم الكثير من علوم الهن دأن یرحل الميرزا محمدّ الى العراق   بعد أن ت 

اءه أنّه كان یمارس بعض ان واع الس حر و الش عوذا   ال ذي دسب اليه اعمتمكناً منها و نَ

ه  ليصبح خ.ل فترا لم تتجاوز عدّا س نوات م ن رم وز الأخباریّ ة و   1198دخلها سنة  

 ،  كارع ش احنات و المارا والتقلّب ات و المث عُمدها و رؤوسها، و یعيش حياا مليئ ة بالا 

ه، ممّ ا أودى بحيات ه ف ي حادث ة ل م ئ اداترات و الم.سنات مع خصومه و اعأحياناً المه

تعهدها الامامية، حيث اتفق خمسة م ن أع اظم فقه اء الاماميّ ة باص دار فت وى مش تركة 

وا فيها دمه و أوجبوا قتله، فهاجمت جماعة داره في الكاظميّة و قتلوه شرّ قتله هو و رأهد

رع و الأزقة ایغ الًا ف ي اذلال ه نصاره، ثم قيل إنّهم سحلوا جثته في الشواأبعض أولاده و  
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نصاره، و قد شرحت في دراسة ق دمّتها ال ى أاهانته، و رسالة الى من تبقّى من اعوانه و  و

دور ت.م ذا »ه   باس م    1436ي كرب.ء رجب ع ام  ف  مؤتمر الوحيد البهبهاني الذي عقد

التي أدّت الى مقتل ه عن الأسباب و المقدمات    «في اخماد فتنة الأخباریّةالوحيد البهبهاني  

ع ف ي حي اا المي رزا محمّ د ف إنّى لمتتبّ لهنا بعض الأمور التي یثير التس اؤل بالتفصيل. و

 أطرحها دون أن اقصد الانطباع السلبي منها و هي:

 متداولة.. غرابة اسم أبيه و جدّه و عدم تشابههما مع الأسماء الهندیة ال1

 . عدم توفرّ معلومات دقيقة عن اسرته في الهند.2

 . هجرته الى العراق و هو في سنّ الشباب لم یتجاوز العقد الثاني من عمره.3

و ال وزراء  مراء. اقامته ع.قات مستحكمة مع الب.ط القاجاري، ليس على مستوى الأ 4

طوی.ً ثم تخلّى عنه لاس باب ه  ندعلى شاه القاجاري الذي سا  ، بل مع الملك فتححسبف

 سياسيّة داخليّة.

. احداثه قنوات اتصال   مباشرا تارا و أخرى غير مباشرا و عبر وسائط   مع ال والي 5

 ماني ببغداد، و تدخله في النزاع الذي احتدم بين الوالي و قائد الجيش.عثال

تدلّ على نشاط و غيرها من الأمور التي لا مجال لطرحها في هذه المقدمة، و جميعها  

 .كخارق للميرزا خارج عن المألوف و مثير للشكو

تحدثت في مقدمة بعض الرسائل التي سبق و أن حققّتها و نشرتها على صفحات هذه 

و ،عن كثرا الرسائل التي كتبها الميرزا محمدّ في الدفاع عن آرائه و ردّ خص ومه   ،الدوریّة

و التي كتبها   كم ا   «الى طریق الحقّ والصواب  فتح الباب»منها رسالتنا هذه و المسمّاا ب   

قرّا عيني القریحة، و بهجة ف ؤادي »جاء في مقدمتها   بطلبٍ من تلميذه الذي وصفه بأنّه  

و ردّ فيها على أدلّ ة الق ائلين بانس داد   «و أقصى غایتي و مرادي، الصافي عن كلّ شين...

حك ام الوض عيّة. تح دّث عنه ا ة و الأ باب العلم الى مراد الله تعالى في التكاليف الش رعي

 و قال عنها:  105/ ص   16: جالذریعةالشيخ الطهراني في 

في ردّ من قال بانس داد ب اب العل م للمي رزا   «فتح الباب الى طریق الحق و الصواب»

یا من فتح لنا أبواب نعمه الظ اهرا و الباطن ة...[   ك. أوّله: ]نحمد1232محمدّ الأخباري م  
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ئتين و بكرب. یوم السبت أول شهر المحرم م ن الس نة العاش را بع د الم ا  فرغ من تأليفه

ألّفه لتلميذه المجاز منه المولى عبدالحسين، و قال فيه: ]إنّ أوّل الألف. رتّبه على مراشد و

من ادّعى انسداد باب العلم هو الشهيد الثاني في »درایت ه« ث م ول ده الش يخ حس ن...[ و 

و نس خة ف ي   «المجل س»م ن رس ائل المؤلّ ف ف ي    رأیت نسخة منه ض من مجموع ة

أیضاً ضمن رسائله بخط تلميذه محمد رضا ب ن محم د جعف ر ال دواني ف ي   «الرضویّة»

كم ا ف ي فهرس تها. رأی ت النس خة ف ي خزان ة  «1، ج 96الهيّ ات:  ». و نسخة في  1243

أب دى  ناقصة، ینتهي الى قليل من المرشد الخامس و كتب سيدّنا حواشي عليه و  «الصدر»

بعض مراماته في حاشيته على المرشد الثاني، الذي في ذكر آیات الانفت اح، و ق د أنهاه ا 

 1342ربعين آیة بالخصوص، غير سائر العمومات الكثيرا. و طبع في بغداد  أحدى و  إالى  

و معه رسالة في امكان حصول العلم من خبر الثقة العاميّ، بنفق ة حفي د المص نف مي رزا 

 أحمد.

سالة نسخ عدیدا   عدا التي ذكرها الش يخ الطهران ي   و الم ذكور منه ا ف ي لهذه الر

( ستة عشرا نسخة، و هذه الكثرا تدلّ عل ى أهميته ا عن د 860     861/    7فهرس دنا )ج  

الأخباریة. اعتمدت في هذا التحقيق على نسخة مكتبة مجلس الشورى الاس.مي بطه ران 

 آخرها:  ، و جاء في1/8744و هي ضمن مجموعة برقم 

تمت الرسالة فتح الباب الى طریق الحقّ و الصواب، من مصنّفات.... كتبته م ن نس خة 

خط المصنّف... یوم السبت الثالث احدى عشرین من شهر ذي القع دا الح رام ف ي س نة 

، عل ى ی د أق لّ الطلب ة اب ن 9خامس عشر من المائة الثالثة بعد الألف من الهجرا النبویّ ة

 .1215عبدالصمد الفيروزآبادي سنة  عبدالرضا  

* * * 
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 فتح الباب الى طريق الحقّ و الصّواب

یا مَن فَتح لنا أبواب نِعمه الظاهرا و الباطنة سرِاًّ و جهراً، و س دّ عن ا أب واب   كَأحمد

 ⧫ )نِقم  ه البادی  ة و الخافي  ة عُ  ذراً و نُ  ذرا. و لَعَ  ن ال  ذین ق  الوا: 

⬧❑➔⧫       

◆➔❑    ⬧❑)1نُصلّي عل ى مَ ن ب ه . و

فتحَ الله و به ختم و آله الطاهرین، و صحبه المنتجبين، قادا الأمم، و على الذین ت ابعوهم 

 و اليهم آلو.

فيقول العبد الجانی، أبواحمد محمّد بن عبد النبیّ النّيسابوری الخراسانی عَفتتى ا  

 :عن جرائمه

ا  فيإنّه قد سألني قرّا عينى القریحة، و مُهجة فؤادى، و أقصى غ ایتى و م رادى، الص ّ

، نوّرالله تعالى بصر بصيرته، و أص لح س يرته و س ریرته، أن أذك ر ل ه أدلّ ة  ٍعن كلّ شين

القائلين بانسداد باب العلم الى مراد الله تعالى في التّكاليف الشرعيّة و الأحك ام الوض عيّة، 

بيّن مایج ابُ ب ه ع ن أدلّ تهم، و یُ دفع ب ه ع ن  ُسبب حصول الشُّبهة لهم، و أ  و ما صار

شبهاتهم، فبادرتُ الى القب ول، وأس عفتُ الم أمول، فإنّ ه ول دى الرّوح اني، ب ل ص نوي 

، فلينظر فيما سَنَح مع شدّا بلبال البال، و زل زال يالعق.ني، مَنّ الله عليه بنيل الآمال والأمان

داد، و الحال، بعين الا  ستفادا و الاسترشاد، و ليسأل الله تعالى أن یمّن عليه بالتوفيق و الس ّ

على النب ي و آل ه الأطي اب و في ه   مُصلّياً  »فتح الباب الى الحقّ و الصّواب«،سمّيته ب  :  

 مراشد:

 

بيان قولهم بانسداد باب العلم فی أزمنة الليبة الكبرى، لتتذهاب   فیالمرشد الأوّل:  

 :الأصول، و اختلاف الأفهام و العقول، و زيادة الفضول

 
 64مائده/ . 1
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درایت ه، و ابن ه   ف يو أوّل من فتح لهم باب دعوى الانسداد، الشّهيد الثاني طاب ثراه  

لمعرفة أسانيد الأخبار. و حداث الاصط.ح الجدید،  « في مقام الاعتذار لإ المعالمصاحب »

لو أردنا ایراد عباراتهم في الاعتذار، و ما أجيبوا به لخرج تِ الرّس الة ع ن وض عها عل ى 

 الاختصار، فنقول:

إناّ و إیاّكم یا معشر الأخوان كناّ قائلين بفتح باب العلم و التكليف الى زمن المرتض ى 

ك م خالفتمون ا ف ي وض ع الشریف، بل ل وزال التلب يس ال ى زم ن اب ن ادری س. ث مّ إنّ

تمهيد أصول الاجتهادات، و متى ما طالبناكم بال دّليل و فص ل الخط اب، و  الاصط.حات،

 آویتم الى دعوى انسداد الباب، فوجب علينا و عليكم أن ننظر:

فيما تزعمونه سبباً ل.نسداد، و أدلّةً على المراد، هل تصلح ل.س تدلال و تكف ي   أوّلاً:

 لجدال؟في محلّ النزاع و ا

نّه هل یجوز لنا معشر الاماميةّ مثل هذه الدعّاوى الردّیة، و هل تس تقيم إ  ثمّ ننظر ثانياً:

 هذه الدعّوى على أصولنا الاصليّة أم لا؟

إنّ لكم وجوهاً في أسباب الانسداد ذكرها أع.مكم، نحن نوردها واح داً بع د   فنقول:

ذكرّاً و م ذكرّا موق ف الع رض عل ى ربّ واحد، و ننظر فيها و نتكلّم بما لها و عليها، مت 

 خطبةٍ خطَبها بذي قار:   في  7العباد، فإنّه لبالمرصاد! قال أميرالمؤمنين

تركه، و لن تأخذوا بميثاق الكتاب   الّذي»و اعلموا أنّكم لن تعرفوا الرّشد حتّى تعرفوا  

تل وا الكت اب نقضه، و لن تمسكوا به حتّى لتعرفوا الذي بع ده، و ل ن ت  الّذيحتّى تعرفوا 

.لة حتّ ى تعرف وا الهُ دى، و لَ ن  حقّ ت.وته حتّى تعرفوا الذي حرَفّه، و لن تعرفوا الض ّ

عرفتم البدِع و التّكليف، و رأیتم   كتَعدَّى، فإذا عرفتم ذل  الّذيتعرفوا التقّوى حتّى تعرفوا  

ى، ف . الغویة على الله و رسوله و التحّریف لكتاب ه، و رأی تم كي فَ ه دى الله مَ ن ه د

 یجهلنّكم الّذین لا یعلمون«.

 صارت سبباً لسدّ باب العلوم و الأحكام.7إنّ القوم قالوا إنّ غيبة الامامالوجه الأوّل:  

كَثُ رت ال دّواعى ف ي حف ظ علوم ه و   الّ ذيبأنّ غيبة الشخص المع روف    و أجيب:

مدرّس ين و أجمعت الهِمم في نشر رسومه، مع كثرا التّص انيف و المص نّفين، و ت والي ال

ادقين، ئ تكثُّر الدفّاتر و الأصول و الدواوین التّى دوّنت م ن ك .م آباو  المتدرّسين، ه الص ّ
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لما وصلت الينا أخبار الأنبياء الماضين، و القهارمة و   ككان كذلولو  لایستلزم غيبة علومه،

س ائر   رعيّ تهم، و  ف يالقياصرا و الفراعنة و الكياسرا والسّ.طين، و اخ.قهم و س يرتهم  

اتّص لت الين ا عل وم الف.س فة و المهندس ين، و ولا   مایتعلّق بهم من شيمهم و س جيّتهم،

الحين، و أخب ار  منظومات الشعرآء الأوّلين، و خطُب البلغاء المغلّقين، و آثار السلّف الص ّ

غرائب حجُج المتكلّم ين، و دق ائق أنظ ار و  إعمار المعّمرین، و ظرائف نكات المؤدّبين،

ن، و حق ائق أفك ار المحقّق ين، و اش  راقات قل وب الع ارفين، و س وانح س  بيل الم دقّقي

السّالكين، مع طول الدّهور و الأزمان، و بُع د الأع وام و ت والي الأوان. و مَ ن تأمّ ل ف ي 

تصدیق هذا البيان، فليتتبّع كُتُب السّير و الآداب و التّواریخ، مع قلّة دواعي النّقل و الضّبط 

من الاعيان، لأنّها ليست من الفرائض و الحِكم و الأحكام، و لا من الح.ل و و الرّوایة لها  

يرَ النب يّ ص لّى الله علي ه و آل ه  الحرام، حتّى یتبيّن لدیه تبيّن الضوء بع د الظّ .م، أنّ س ِ

الأطيبين م ن ذرّیت ه ص لوات الله عل يهم أجمع ين، و عل ومهم و آث ارهم و حِكمه م و 

ع .م، و قُ رب الأیّ ام تّام، و كثرا الاتباع من الأنام، و الرّواا من الأ أخبارهم، مع الاشتهار ال

بالنّسبة من سائر الأنبي اء الك رام، ش ایعة ذائع ة لایش وبها ش وب الأوه ام، و لا یعتریه ا 

العوام. مع أنّ العنایة الالهيّة في حفظ الشّریعة المحمدیّ ة، و الطریق ة العلویّ ة، و   كتشكي

السّنن المعصوميّة، و الحجُج المهدویّ ة، و برك ات الأئم ة الفاطميّ ة، و دع وات النب يّ و 

التحيّة، و وجوب إتم ام الحجّ ة و ایض اح المحَجَّ ة فضل السّ.م والذرّیة عليه و عليهم أ

 لبریّة، أوجبت حفظها ب. مزیّة.على رَبّ ا

ف ي ق ول الله   7: »إنّ الله احتجّ على النّاس بما آتاهم و عرفّهم« و قال 7قال الصّادق-1

 ⧫◆    ☺❑⬧)عزّوج      لّ: 

➔⧫        ✓⧫ 

⬧  ⧫→❑)1  قال: »حتّى یُعرفّهم ما یرُضيه و ما یُسخطة، و

 
 115توبه/. 1
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 ☺⚫⬧ ◆❑➔)ق                            ال: 

◆⬧❑◆)1ق ال:  و  ،كقال: بيّن لها ما تأتي و م ا تت ر( 

◆     

  ◆  →❑)2   ٌقال: عرفّناه لما آخ ذ

 .كو لما تار

 ◆ ❑☺): 7و ع               ن قول               ه -2

⬧  ❑⬧⧫⬧ 

➔☺ ⧫◼ ⚫) 3  ق     ال: عرّفن     اهم

 فاستحبّوا العَمى على الهدى، و هم یعرفون« و في روایةٍ: »بيّنا لهم«.

 ◆)ع   ن ق   ول الله:  7ق   ال: »س   ألته 7و عن   ه-3

)4  نجد الشرّ«.قال: »نجد الخير و 

قال: »لَ يس لله عل ى خلق ه أن یعرف وا، و   7و عن یزید بن معاویة، عن أبي عبدالله-4

 للخلق على الله أن یعرفّهم، و لله على الخلق اذا عرفّهم ان یقبلوا«.

 قال: »ما حجب الله عن العباد فهو موضوعٌ عنهم«.  7و عنه-5

قال: »قال لى: اكتب ف أملى عل ىّ أنّ م ن   7و عن حمزا بن الطيّار، عن أبي عبدالله-6

ن زل عل يهم أعلى العباد بما آتاهم و عرفّهم، ثمّ أرسل اليهم رس ولًا، و   قولنا إنّ الله یحتجّ

و   كعن الصّ.ا فقال: أنا أنيمُ   9الكتاب، فأمر فيه و نهى، أمر فيه بالصّ.ا فنام رسول الله  

كيف یصنعون، ليس كما یقولون إذا   ك، فاذا قمتَ فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلكَأنا أوقظُِ

فاقضه. ثمّ قال أب و  كو إذا شفيت كو أنا أصحّ كالصّيام أنا أمرض  ككذلو  ،كنام عنها هَلَ

 
 8شمس/. 1

 3انسان/. 2

 17فصلت/. 3

 10بلد/ .4
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لله فيه   جميع الأشياء لم تجد أحداً إلّا و لله عليه الحجّة و  فيإذا نظرت    ككذلو  :7عبدالله

ما أمروا إلّا بدون سعتهم، و كلّ شيءٍ أمر الناس به فهم یسعون ل ه، المشيّة. الى أن قال: و

 یسعون له فهو موضوعٌ عنهم، ولكنّ النّاس لاخير فيهم«.و كلّ شيءٍ لا  

قال: إنّ الحجّة لاتق وم لله  7یقول: إنّ أبا عبدالله 7و عن الوشاّء، قال: »سمعتُ الرّضا-7

 ف على الأمّة«.عزّوجلّ على خلقه إلّا بامام حتّى یعرّ

ف الح .ل قال: »م ا زال ت الأرض إلّا و لله فيه ا الحجّ ة یع رّ  7و عن أبي عبدالله-8

 الحرام، و یدعوا النّاس الى سبيل الله«.و

لم یُعرف الحَ قّ   ك و لولا ذل ٍقال: »إنّ الله لم یدََع الأرض بغير عالم8و عن أحدهما-9

 مِن الباطل«.

 : »إنّكم لا تكونون صالحين حتّى تعرفوا، و لا تعرفوا حتّى تُص دِّقوا،7قال الصّادق-10

و تعالى أخبر العباد بطُ رُق اله دى، و   كتسلّموا. الى أن قال: إنّ الله تبارتُصدِّقوا حتى  ولا 

شرَع لهم فيها المنار، و أخبرهم كيف یسلكون. الى أن قال: إنّه من أتى البيوت من أبوابها 

طریق الردّى. الى أن قال: إنّ الله قد اس تخلص الرّس ل  كمن أخذ في غيرها سَلَو  اهتدى،

 ◆ )ف  ي ن  ذره، فق  ال:  كهم مُص  دّقين ب  ذللأم  ره، ثُ  مّ استخلص  

    ⧫)1 ،ت   اه مَ   ن جه   ل 

 ⬧ )اهت   دى م   ن أبص   ر و عق   ل، إنّ الله عزّوج   لّ یق   ول: و

☺➔⬧    ⬧◆  ☺➔⬧ 

→➔❑      )2   و

 و  9كيف یَهتدَي مَن لَم  یَبصُر؟ و كيف یَبصرُ مَن لم یَتَدبّر؟ اتّبعوا رسول الله

مان ة أهل بيته، و أقرّوا بما نزََّل من عندالله، و اتّبع وا آث ار الهُ دى، ف إنّهم ع.م ات الأ 

 
 24.فاطر/1

 46.حج/2
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ر، التُّقى. الى أن قال: اقتصّوا الطرّیق بالتماس المنار، و التمس وا مِ ن وراء الحجُُ ب الآث او

 تستكملوا أمر دینكم، وتُؤمنوا بالله ربّكم«.

أنّه قال: »أبى الله أن یجرى الاشيآء الّا بالأس باب، فجََع ل لك لّ 7و عن أبي عبدالله-11

 عِل م اً، و جَعَ ل لك لّ علِ  م باب اً  ٍشيءٍ سبباً، و جعل لكلّ سببٍ شرحاً، و جَعَل لكلّ شرح

 و نحن«. 9رسول الله   كجَهلِه من جهله، ذلفه، و  ِفه مَن عرَ ِناطقاً، عرَ

 كم ن حجُّ ة ل  كعلى منبر الكوفه: »اللّهمّ إنّه لاب دّ لأرض   7و قال أميرالمؤمنين-12

، و لا یَض لّ أتب اع كلئ.ّ تبطل حجُّت   ك، و یُعلّمهم علمك، یهدیهم الى دینكعلى خلَق

 غ ابَ ع ن    أو مترقّ ب، إنبعد إذ هدیتهم به؛ إماّ ظاهرٌ ليس بالمطاع، أو مكت تمٌ  كأوليائ

النّاس شخصه في حال هدنتهم لم یَغِب عنهم علمه بآیاته في قلوب المؤمنين مثتّبت ة هُ م 

 بها عاملون«.

ة و الظّ اهرا المتظ افرا   يقول المؤلّف: فه ذه اثن ا عش ر ح دیثاً، م ع نظائره ا الناّص ّ

يعة، و إالمتكاثرا، تدلّ على أنّ طول غيبة الحجُّة لا یستلزم سدّ باب   لّ ا العل وم عل ى الش ّ

 تندرس الحجّة.لتبطل الحجّة و

و »  متتا لفظتته:  ;قال استاد المتكلّمين أبوجعفر محمّد بن عبدالرّحمن بن قِبة الرّازى

 الّ ذيمذهب الاماميّة أنّ الأحكام منصوصة. و اعلموا أناّ لانق ول منصوص ة عل ى الوج ه 

مَن فَهِمها فَهم الأحك ام م ن غي ر   الّتيتسبق الى القلوب، ولكن المنصوص عليه بالجُمَل  

 .«لا اجتهادو   ٍقياس

إنّ السيدّ قد اعترف في »جواب المسائل التباّنياّت« »  ما نصّه:  ;و قال صاحب المعالم 

بأنّ أكثر أخبارنا المرویّة في كتبنا معلومة مقطوعٌ على صحّتها إمّا بالتّواتر و إمّ ا بع.م ة و 

ق رواتها، فهي موجبة للعلم، مقتضية للقطع، و إن وجدناها أمارا دلّت على صحّتها و صد

 .« من طریق الآحاد ٍمودعه في الكتب بسند مخصوص

قال: قيل: إذا سددتم باب »  و قال علم الهُدى الشريف المرتضى طاب ثراه ما لفظه:

 طریق العمل بالأخبار الآحاد، فعلى أيّ شيءٍ تعملون في الفقه كلّه؟

رورا م ذاهبُ أئمتن ا في ه بالأخب ار و أجاب بما   حاصله: إنّ معظم الفق ه یُعل م بالض ّ

 «فيه و لعلّه الأقلّ یعوّل فيه على اجماع الاماميّة  كالمتواترا، و ما لم یتحقّق ذل
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أنّ ه إذا  و ذكر ك.ماً طوی.ً في بيان حكم ما یقع في ه الاخ ت.ف بي نهم، و محص وله:

ن العم ل علي ه، و إلّ ا كنّ ا مخيّ رین ب ين الأق وال أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال تعيّ

 المختلفة لفقد التعيين.

فيش مل  ،ساتذا الك.م، و علم اء الاس .مأفهذه شهادا ذوي عدلٍ من   يقول المؤلّف:

و الص فّار مي رى ب ن اب راهيم« و النّعم انى و الحِا« و »تفسير علىّ  فيالكاأحادیث كتاب »

ة فيما بعد ]یؤدّي[ الى تضييعها، بل ه ي موج ودا ال ى و ما وقعت واقع  ،الصدّوق أیضاًو

 سبيل الرّشاد.  كیومنا هذا، و نُسخها أكثر مِن أن تُحصى، و فيها ما یكتفي به المرتاد لسلو

 ها كُور و جهان پُر آفتاب * * دیده

 إذا ل  م یك  ن للم  رء ع  ينٌ ص  حيحة

 

بحُ مس  فرٌ   ف.غ  رو أن یرت  اب و الص  ُّ

 

القوم قالوا: إنّ دلالة الألفاظ ظنيّته ف.یحصل منها علم، و طریقنا ال ى نّ إ الوجه الثانى:

 منحصرٌ فيها.  7فقه الامام

بأنّ الأخبار المتضمّنة للشرّایع و الأحكام و آثار الائمّة الأع.م، ليست ألفاظاً   و أجيب:

، یع رفُ منه ا مفردا ذات معانٍ متعدّدا، و إنّما جلّها بل كلّها جمل تامّة ناصّة على معانيها

ات غي ر مفي دا للعل وم، و لا رالمرتاد وجه المقصد و المراد، و لو كانت الجم ل و العب ا

ير و  مستقلّة في افادا المفهوم، لما حصلت العل وم م ن العربيّ ة الأدبيّ ة و اللّغویّ ة و الس ّ

ان أرادوه ا ف ي بي   الّت يالم.حم و الوقایع، و لما استفادت عن عبارات الفقهاء المع اني  

الشرّائع، و لما صحّ لهم دعوى تحقّق الاجماع، لأنّه مستفاد عندهم من تتبّع كتب الفقه اء 

و كثرا الاطّ.ع، مع أناّ نعلم ضروراً معانى أكثر الرّوایات و مضامين غالب العب ارات، ب ل 

مقاصد الشّعراء في القصائد المطوّلات، مع كثرا تض مّنها ل.س تعارات و الكنای ات، مث ل 

ا لسائر المعلومات. و ليست تشكيكاتهم و فروض احتمالاتهم إلاّ تك ذیب الوج دان علمن

بالعناد، و الطّيران مع البازى بجناح الجواد، و لو ساغ اتّباع الاحتمالات العقليّة ف ي مقابل ة 

البراهين، لما قام دليلٌ على مطلبٍ من مطالب الدّین لأحدٍ من المس لمين و المُلبّ ين، ب ل 

و الطبيعيّين، و ما كانوا س.م الله عليهم یكلّمون النّاس بكنه عقولهم، و لا بألغ ازٍ الف.سفة  
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و تعمية في جواب مسئولهم. و غلط بعض الأفهام في بعض المواد لا یضرّ فيما یعلم من 

: »إنّ ا معاش ر الأنبي اء 9المراد، و في المحكمات كفایةٌ عن المتشابهات. و قال رس ول الله

: »ما كلّم رسول الله العباد بكن ه 7م النّاس على قدر عقولهم«، و قال أبوعبداللهمرنا أن نكلّأُ

 عقله قطّ«.

بداع المعاني تحتها بحيث متى إلفاظ، و  هذا المقام ما حقّق من أنّ خلق الأ   فيو یؤیدّ  

كُنه ه الّ ا بمعون ة ن ور ال وحى و  كالمعاني منها ربطٌ اله ى، لایُ در كیتلفّظ بها یفهم تل

كم و الأحكام من صحایف القل وب و فاضة الحُإام، و الغرض فيه بيان المضمرات و  لهالإ 

الأرواح الى صفائح نظائرها من ألواح الأشباح، و غرض الحكيم لایتمّ في فعله م ع ك ون 

 ⬧ ◼➔⬧◆ ☺⧫)ال   رّبط ب   الظّنون، 

⧫→❑)1الألغ  از و المعمّي  ات الم  راد م  ن یفهم  ون  ك. و أص حاب الإدرا

الابهامات، حيث تسكن النّفوس، و یطمئنّ الفؤاد، و الاحتمال غير ضائر في المقام لأنّ ه و

 من عالم الأوهام.

فه ام ع ن تعي ين نّهم قالوا إنّ مجال التقيّة و احتمال التوری ة منع ا الأ إ  الوجه الثالث:

 وهام تحصيل الظّنون من الك.م.المرام، فصار قصارى الأ 

جميع المواضع و المحال، و م ا ج رى في ه   فيبأنّ هذا الاحتمال غير جار    أجيب:و  

حكم الخيال لا یضرّ بالباقى بالمآل. مع أنّ حكم التقيّة أحد فردي الح قّ ال نفّس الأم رىّ 

المقصود لربّ العباد في محلّه، و أمر الحكيم متوجّه في طاعة أصحاب العصمة ف ي جُ لّ 

ب اع تى تحقّق عند المكلّف ما ص در ع ن الام ام، وج بَ علي ه الاتّما یقولونه بل كلّه، فم

 ضرورا الاجماع.لمحكم الكتاب و السّنة و

و اعلم أنّ الله ربّ العالمين خلََق الخلق أجمعين، ليجود عليهم بتكميلهم اخراجاً ع ن 

س ليم بمعونة السّير بقدمي العمل و اليقين، و الطيران بجناحي التّ  سجن السجين، و الحاقاً
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رب اب الأن واع، أو تصدیق الراّسخين الى فيافي روضات العليّين، و أوجب عل يهم طاع ة  

 ف ي الشّفاء بدار ٰ  المعبرّ عنهم في لسان الظاّهر بالحجُج المعصومين، فسائر النّاس مرضى

و التكاليف الشرعيّة هي فنون الأدوی ة   1،....و  بالأدویة  العارف  الطّبيب  هو  الحجّة  و  الدنيا،

الشّافية عن امراض الطّبيعة من مهلكات الهيولانيّة، و الملك ات الردیّ ة. و الغ رض حف ظ 

الصحّّة، و ازالة المرض، لتستقيم الحركة الصعودیة على الصرّاط المس تقيم المعنویّ ة ال ى 

الناسوتية الهيولانيّة و غمراتها   2شأاجناّت النّعيم؛ فمادامت الحكمة الرّبانيّة تقتضي نظام الن

انس انها، وج ب علي ه ابق اء الطبي ب و حف ظ الط بّ ه ا ولتخليص المواد القابلة من جانّ

لمعالجة الأرواح و أبدانها، و تعریف الأدویة الناّفعة للأمزجة، والأغذیة الماسكة لأب دانها، 

ع الى الأطباّء الرّوح انيّين، و و تكليف المرضى لعفونة المَلِكات في سجن الطّبيعة بالرجو

الحكماء المعصومين، ليعرّفوهم الأدویة و اعيانها، فيسلّموا لهم ليسلِموا من ثوران الطّبيع ة 

و بحرانها، فمادام الداّء باقياً فالدواء موجود، و م ا یتوقّ ف علي ه اس تعماله و ش ربه م ن 

ب بعضها ببعض مهياٌّ م ن ط رف الطّبيب الحاذق المعرّف للدّواء، العارف بالأدوآء و تركي

رب ال دّواء، و همّ وا عل ى قت ل  الرّحيم الودود، فمتى عصى المرضى و استنكفوا عن ش ُ

الطّبيب ال دّوار، أخف ى الله شخص ه ع ن الأبص ار، و أبق ى طبّ ه و حكمت ه ف ي الأدوار 

 س خها ووالأمصار، و وفّق جماعة من المرضى الّذین ما كانوا یعصون عن أمره بتنس يخ نُ

نشرها و تعليمها و تعلّمها بالدّرس و التكرار، لأنّه ل و أراد مری دٌ م ن المرض ى حفظها و

ازال  ة ال  داّء ال  دويّ ع  ن نفس  ه أمكن  ه اس  تعمال ال  دّواء و ش  ربه؛ ق  ال الله تع  الى: 

(▪⧫◆  ⧫◆  ▪❑   ☺⚫⬧ 

◆❑➔  ◆❑⬧◆   ⬧  ◼ 
⧫     ◆⬧  ⬧  ⧫  )3 ؛
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 ◆ ⧫ ◼ ⧫)و ق                  ال 

⧫  ⬧⧫◆  ⧫    ⧫ 

⧫)1 ؛ و ق           ال(➔ ⬧ ⧫➔ 

⧫⧫➔)2  ،،كيفيّ ة و  فلو سدَّ اللهُ ب اب العل م ال ى معرف ة ال دواء

 ،ا فتح له تكليفهم بشرب ال دّواءالمرضى، لممعالجة الداّء، كما أخفى شخص الطّبيب عن 

لبطل عرض نصب الطّبيب، و لِما تمّ الحجّة على المرضى، و سيّما الّذین ما قصرّوا ف ي و

قصرت نيّاتهم في جميع الأحوال، و لو وكَلّ الله المرضى لح الهم و ظن ونهم ولا   الامتثال،

العلي ل علي ل و ل و  ي، ف إنّ رأهم، و لبطل التّكميلئشفا  فيلحصل الاستغناء عن الطّبيب  

 كان للمرضى مُكنة معرفة الدّواء و تشخيص الأدواء لكانوا أطباّء.

أنظ ر لخلق ه أم خلق ه   كو في مناظرا الشاّمي مع هشام: »ثمّ قال الشاّمي: یا هذا أربّ 

لأنفسهم؟ فقال الشاّمي: بل ربّى أنظر لخلقه، قال: ففعل بنظره لهم م اذا؟ ق ال: أق ام له م 

یتشتّتوا أو یختلفوا فيتألفّهم و یقيم أودهم، و یخُبرهم بفرض ربّهم، قال:  كي.دلي.ًو  حجّةً

نة، ق ال مَن؟ قال: الك 9. قال هشام: فبعد رسول الله9فمن هو؟ قال: رسول الله ت ابُ و الس ُّ

امي: نع م، ق ال:  هشام: فهل ینفعنا اليوم الكتاب و السنّة في رفع الاخت.ف عناّ؟ ق ال الش ّ

امي.كفلم اختلفتُ أنا وأنتَ، و سرِت الينا من الشّام في مخالفتنا ایّا  ؟! ق ال: فس كت الش ّ

امي: إن قل تُ ل م نخ  كَللشاّمي: مال7عبداللهل أبوفقا إن و تل ف ك ذبتُ،لاتتكلّم؟ قال الش ّ

 قلت   الوجوه، و إن  قلتُ إنّ الكتاب و السنّة یرفعان عناّ الاخت.ف أبطلتُ لأنّهما یحتم.ن

 لي عليه ه ذه كلُّ واحدٍ مناّ یدّعى الحقّ فلم ینفعنا اذن الكتاب و السنّة، إلا أنّقداختلفنا و

ا م ن أنظ ر للخل ق أربّه م أو فقال الشاّمي: یا هذ  سله تجده مليّاً.  7عبداللهالحجُّة. فقال أبو

أقام لهم مَن یجمع أنفسهم؟ فقال هشام: ربّهم أنظرُ لهم منهم لأنفسهم، فقال الشاّمي: فهل  

یُقيم أودهم، و یخُبرهم بحقّهم من باطلهم؟ قال هشام: ف ي وق ت رس ول لهم كلمتهم، و
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مَن؟ فقال هش ام:   رسول الله، و السّاعة  9أو الساّعة؟ قال الشاّمي: في وقت رسول الله  9الله

تشدُّ اليه الرّحال، و یخَبرنا بأخبار السّماء وراثة ع ن أبّ ع ن ج دّ. ق ال   الّذيهذا القاعد  

امي: قطع تَ كَ؟ قال هشام: سلَهُ عمّ ا ب دا ل كالشاّمي: فكيفَ لى أن أعلم ذل . ق ال الش ّ

 « الحدیث.  عُذري فعليّ السّؤال...

 ليرتفع النزّاع، و یكشف القن اع، 7مام أو الى علمهفعلم أنّه لابُدّ للأنام من طریقٍ الى الا 

نفعنا الكتاب و السّنة إلاّ ببيانٍ من الائمّة، فلماّ غ اب ییتبيّن المراد للمُنصِف المرتاد، و لا  و

 الامام عن الأبصار وجبَ على الله إبقاء عِلمه لهدایة الأبرار.

زیاد ما تقول لو أفتينا رج .ً ممّ ن ، قال: »قال لى: یا 7و عن أبي عُبيده، عن أبي جعفرٍ

  أخذ به فه و خي رٌ  ، قال: إنكیتولاّنا بشيءٍ من التقيّة؟ قال: قلت له: أنتَ أعلم جُعلِت فدا

  تركه و اللهِ أثِم«.  أعظم أجراً« و في روایةٍ أخرى: »إن أخذ به أوجر و إنله و

سألوا و یتفّقهوا و یَعرف وا ، قال: »لا یسع النّاس حتّى ی7و عن الأحول، عن أبي عبدالله

  كانت تقيّةً«.  إمامهم، و یَسعهم أن یأخذوا بما یقول و إن

لّم نبيّه التنزی ل : إنّ الله ع7َو عن أبي الصّبّاح، قال: »و الله لقد قال لي جعفر بن محمدّ

ءٍ أو ، قال: و عَلَّمنا و الله، ثم ق ال: م ا ص نعتُم م ن ش ي7عليّا9ًالتّأویل، فعلّمه رسول اللهو

  في تقيّة فأنتم منه في سعة«. ٍحلفتم عليه من یمين

 نّ القوم قالوا إنّ وجود المتشابهات رفعُ الاعتم اد ع ن المحكم ات،إ  ]الوجه[ الرّاب : 

 سدَّ باب اليقين على الطّالبيّين.و

بأنّ المتشابه و المحكم متم ایزان بال ذاّت، و لا یتش ابه المحك م بمح ض   و أجيب:

 ل م یمك ن   المتشابه قد یُردّ الى المحكم فيرتفع التّشابه عند مَن عَلِم، و إن  الاحتمالات. و

التوّفيق وجبَ الارجاء و التّصدیق، فإنّ السنّة و الأخبار فيه ا محك مٌ و متش ابه كم ا ف ي 

  ✓➔❑◆)الق   رآن عن   د الاعتب   ار، و ق   د ق   ال الله تع   الى: 

⧫⧫  ◼⧫  ⧫   
⧫◆  ☺⬧⧫  ➔   

⧫  ◆  ⧫⧫   
⬧  ⧫    ❑➔➔ 
  ⧫❑➔◆⬧  ⧫  ⧫⧫⧫⬧   

◆⧫  ◆ 
◆⧫◆  ⬧    ⧫◆ 
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◼➔⧫  ⬧⬧       

◆▪❑⧫   ➔)1. 
 مثل القرآن ناسخٌ و منسوخ و خ اص  و ع امّ و محك م9ٌ: »فإنّ أمر النبي7ّ  و قال عليّ

الك.م له وجهان، و ك.مٌ عام وك .م خ اصّ مث ل 9متشابه، قد كان یكون مِن رسول اللهو

 ⧫◆ ⬧◆)الق   رآن، و ق   ال الله عزّوج   لّ ف   ي كتاب   ه: 

❑▪  ◼⬧  ⧫◆  ⧫ 

⧫  ⬧⧫❑)2   فيشتبه على من لم یَع رِف وَ لَ م ی در م ا

 عَنى الله به و رسوله«.

، قال: »إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتش ابه الق رآن، و محكم اً 7« عن الرضاالعيونو في »

 كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها الى محكمها، و لا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا«.

»مَن أفت ى النّ اس و ه و لا یعل م النّاس خَ مِ ن المنس وخ، و ، قال:  7و عن أبي جعفرٍ

 «.كو أهل  كالمحكمَ مِن المتشابه فَقدَ هَلَ

فلو جاز للنّاس أن یتركوا المحكمات باحتمال كونها متشابهات، أو یعملوا على   أقول:

، العمل على الكتاب و الس نّة مطلق اً  كالمتشابهات بمظنّة أنّها محكمات، لجاز لهم إماّ تر

 أو استعمالها مطلقاً، و لما بقي الافتراق بين المحكم و المتشابه و لحصل الاتفّاق.

أنّ القوم قالوا إنّ الاخت.ف أوقع الاعتسافَ و سدَّ باب العلم ف ي   و ]الوجه[ الخامس:

 الأحكام، و لوقف الأمر على الظّنون و الأوهام!

ا الجاه ل ع ن فه م ك.مه م ليس في حكمهم اخ ت.فٌ، و إنّم :بأنّ الأئمة  و أجيب:

 بمكان ه،  ٍیحسب التّوسعة اخت.فاً، و الرّخصة في غير العزائم خ.فاً، و لو تركوا كلّ حكم

و عَملوا بمقتضى كلّ حدیثٍ بمضانّه، و اقتصروا على النّصوص في العموم و الخصوص، 

قرّروا :و الائمّ ةو تركوا التعدّي، و رفضوا التظنّي، لما زاد الاخت.ف على ما هو الانصاف.  
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، و م ا ض يّقوا :الارجاء و التّسليم له م  فيالقواعد لرفع اخت.ف الأحكام، ثمّ وسّعوا علينا  

 في شيءٍ من الأمور، ولكنّ النّاس ضيّقوا على أنفسهم بالغرور.

عن مسألةٍ 7.... بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين، قال: »سأل عليّ بن حنظلة أبا عبدالله

: فلو كان كذا و كذا؟ فأجابه بوجهٍ آخر حتّى أجابه يفأجابه فيها، فقال له علو أنا حاضر،  

 7بأربعة أوجه، فقال عليّ بن حنظله: یا أبا محمدّ هذا بابٌ قد أحكمناه! فسمعه أبو عبدالله

ش ياء مض يّقة ل يس أرجلٌ ورعٌ، إنّ من الاشياء    كفقال له: لا تقُل هكذا یا أبا الحسن فإنّ

وجهٍ واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقته ا إلّ ا ح د  واح د ح ين ت زول   تجرى إلاّ على

الشّمس، و من الاشياء أشياء موسّعة تجرى على وج وه كثي را و ه ذا منه ا، و الله إنّ ل ه 

 عندى لسبعين وجهاً«.

أبواب التوسعة لتخالفه ا ف ي الظّ واهر   فيف. یصحّ للقوم طرح الأخبار الواردا    أقول:

لجزئيّة كليّة ظنّية، زعم اً م نهم بمخالفته ا ایاّه ا، و یفعل ون و یفعل ون و بجعل القواعد ا

 ستُبصر و یُبصرون.

: إنّ الأحادیث 7« بإسناده عن حمّاد بن عثمان، قال: »قلت لأبي عبداللهالخِصال و عن »

تختلف عنكم؟ قال: فقال: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، و أدن ى م ا ل.م ام أن یفت ي 

  ⧫⧫⬧⧫)عل    ى س    بعة وج    وه، ث    مّ ق    ال: 

⬧      ⧫ 

)1.» 

لانق ول إلّ ا حقّ ا یقول: »مَن عرَف إنّ ا  7و عن نصر الخَثعمي، قال: »سمعتُ أبا عبدالله

 دفاعٌ مناّ عنه«.  ك سمع مناّ خ.ف ما یعلم فليعلم أنّ ذل  فليكتفِ بما یعلم منّا، فإن

 اختلف عليه رج .ن م ن أه ل  ٍ، قال: »سألته عن رجل7و عن سماعة عن أبي عبدالله

  ك.هما یرویه؛ أحدهما یأمر بأخذه و الآخرینهاه عنه، كيف یصنع؟ قال یُرجه ٍدینه في أمر
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 حتّى یلقّى مَن یخُبره فهو في سعةٍ حتّى یلقاه«.

 «.كو في روایةٍ أخرى: »بأیّهما أخذت من باب التسليم وسع

وّلك م : إذا ج اء ح دیث ع ن أ7و عن المُعلّى بن خُنيس، قال: »قل ت لأب ي عب دالله

حدیثٌ عن آخركم بأیّهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتّى یبلغكم عن الحيّ فخ ذوا بقول ه. و

 : إناّ و الله لانُدخلكم إلاّ فيما یَسَعكم«.7عبداللهبوثمّ قال أ  قال:

 و في حدیثٍ آخر: »خذوا بالأحدث«.

أولى بالاتّباع، لأنّه أدرى بحال شيعته 7لا خ.ف أنّ أمر صاحب الزمّان  يقول المؤلّف:

، ;دفي توقيعه للمفي 7و مواليه، و ما یُصلحهم و یُردیهم بحسب العلم و الاطّ.ع كما أخبر

نحنُ و إن كناّ ثاوین بمكاننا الناّئي عن مساكن الظّالمين.... الى أن قال: فإناّ نح يط »بقوله:  

محمّ د ب ن عب دالله ب ن 7، و قد أج اب«علماً بأنبائكم، و لا یَعزبُ عناّ شيءٌ من أخباركم

 حدیثان:  كجعفر الحميرى، و قال في الجواب عن ذل

 لى أخرى فعليه التكبير«.أماّ أحدهما: »فإذا انتقل من حالةٍ ا

و أماّ الآخر: »فإنّه رُوي أنّه اذا رفع رأسه من السجّدا الثانيّة و كبرّ ثُمّ جل س ثُ مّ ق ام، 

 بأیّهم ا و ،ٰ  التشهّد یجرى هذا المج رى كفليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرٌ، و كذل

 .صواباً«  كان  التّسليم باب  من  أخذت

 قُ رب« و »الاستبصار« و »التّهذیب« و »الفقيه« و »الكافين »و قد تتّبعنا كتب الأخبار م

 بح ار« و »ال وافي« و »الوس ائلار، و »ف« للص ّ بصائر ال دّرجات« و »المحاسن« و »الإسناد

  ض عيفٍ ٍ« و غيرهما من مصنفّات العامّة و الخاصّة بالتّكرار، و ما وج دنا ف ي خب رالأنوار

صریح بالرّجوع في ترجيح الأخبار المختلف ة ال ى  بفحوى أو ظاهر أو نصّ أو   ٍلاصحيحو

ة فيما لم یرد فيه نصّ بالخصوص المرجحّات العقليّة الظنيّة، و الآراء و الأنظار، أو الرّخص

العموم في اثبات الحكم بالاجتهادات و الاعتبار، و ما رخّصوا لأحدٍ في ف ردٍ م ن أف راد و

بتراجيح محصورا معدودا ف ي الأخب ار، و الاساس، بل أمروا    كالقياس، و لا بنوا على ذل

عند فقدها بالردّ الى الأئمّة الأطه ار، و التثبّ ت و الارج اء ف ي التّعي ين، و التّس ليم عن د 

التّ رجيحَ بقواع د نحویّ ة خ.فيّ ة، و   يالاختيار، فكيف ساغ لمن رَخّص نفسه في التظّن 

 اعتبارات ظنّية؟!و استحسانات عقليّة بل وهميّة،
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عن مسألةٍ فأجابه فيها، فقال الرّج ل أرأی ت إن ك ان 7ه: »سأل رجلٌ أبا عبداللهقال قتيب

فيه من شيءٍ فهو ع ن رس ول  ككذا و كذا ما كان یكون القول فيها؟ فقال له: مه! ما أجبت

 لسنا مِن أرأیتَ في شيءٍ«.  9الله

الله عل ى  ، قال: »أن تم و7« بالإسناد عن ایّوب بن حرُّ، عن أبي عبداللهالمحاسنو في »

 9دین الله و دین رسوله و دین علىّ بن ابيطالب، و ما هي إلاّ آث ارٌ عن دنا م ن رس ول الله

 نكنزها«.

يس نعرفها ف ي كت اب الله : ترد علينا أشياء ل7و عن أبي بصير، قال: »قلت لأبي عبدالله

أخطاتَ كَذِبتَ عل ى      أصبتَ لم تُؤجر و إن  إن  كلا سنّة نبيّه فننظر فيها؟ فقال: لا، أماّ إنّو

 الله«.

الله! إنّ ا نجتم عُ  ك، ق ال: »قل تُ: أص لح7و عن سماعة بن مهران، عن أب ي الحس ن

مماّ أنعم الله ب ه  كو عندنا فيه شيء مستطر، و ذل  الّفنتذاكر ما عندنا، فما یرد علينا شيءٌ إ

علينا بكم، ثمّ یرد علينا الشيء الصّغير ليس عندنا فيه ش يءٌ فينظ ر بعض نا ال ى بع ض و 

مِ ن   كمَ ن هلََ   كعندنا ما یُشبهه فيقيس على أحسنه، فقال: و مالكم و للقياس، إنّما هل

 تعلمون فها، و  جاءكم ما لا   قَب لِكُم بالقياس. ثمّ قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، و إن

 أهوى بيده الى فيه«.

 كٍفي حدیثٍ له طویل: »إنّ الله لم یُفوضّ أمره الى خلق ه لا ال ى مل 7و قال أبوجعفر

مُقرّب و لا الى نبيّ مرُسل، ولكنّه أرسل رسولًا مِن م.ئكته فقال له قُل كذا و كذا فأمرهم 

 « الحدیث....بما یحُبّ و نهاهم عمّا یكره

 «: العيون» فيي حدیثٍ له طویل رواه الصدّوق  ف7و قال الرّضا

»فما ورد عليكم مِن خبرین مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان ف ي كت اب 

الله موجوداً ح.لًا أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم یكن ف ي الكت اب فاعرض وه 

 و م أموراً ب ه ع ن  ٍعنه نه ي ح رامفما كان في السُنّة موجوداً منهياًّ  9على سُنن رسول الله

و أمره، و ما كان في السنّة نهي عام ة 9 فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله ٍأمر الزام9رسول الله

و كره ه و ل م 9رخصة فيما عافه رس ول الله  كأو كراهة ثمّ كان الخبر الأخير خ.فه، فذل
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الاختي ار م ن ب اب   كوس ع  یَسع الأخذ بهما جميعاً، و بأیّهما شئتَ  الّذي  كیحرمّه، فذل

، و ما لم تجدُوه في شيءٍ من هذه الوج وه ف ردّوا 9التّسليم و الاتّباع و الردّ الى رسول الله

لا تقول وا في ه ب آرائكم، و عل يكم ب الكفّ و التثبّ ت و و  ،كالينا علمه، فنحنُ أولى ب ذل

 الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتّى یأتيكم البيانُ من عندنا«.

« لس عد ب ن كتاب الرّحم ةأنّه نَقل هذا من »2ذكر الصدّوق  نا الحرُّ العاملی:قال شيخ 

 عليها المعوّل و اليها المرجع. الّتي« أنّه من الأصول و الكتب  الفقيهعبدالله، و ذكر في »

نّ القوم قالوا إنّ الاخت.ف دليلٌ على وقوع السهّو و الخط ا ف ي إ  و ]الوجه[ السادس:

البدایة، و هذا بابٌ لاینسدّ و لا یمك ن   فيالضّبط و الرّوایة، بل دسّ المكذوب المخلوق  

 معه إلاّ القول بالسَّدّ.

ف إنّ   1بأنّ اخت.ف الرّوایة و احتم ال الخط ا و التحّری ف ل يس بض ائر ....  و أجيب:

اتّفقوا على أنّ القرآن واحدٌ، نزل من عند واح دٍ، بواس طة واح دٍ عل ى واح دٍ، و الاماميّة  

الأخبار تواترت من طرق الخاصّة و العامّة في وقوع التحّریف من: التّنق يص و التّب دیل و 

 كالتقّدیم و التّاخير و التنكير و التّعریف، و اخت.فات القراءات مؤیّدا للرّوایات، و مع ذل

دور، م ع أنّ اثب ات التّ واتر ف ي جمي ع طبق ات یقطعون في   جميع الآیات بقطعيّ ة الص ّ

القراءات غير ميسور بل معذور، و كذا اثبات التواتر في جميع طبقات المشهورا الى النبيّ 

....2. 

حّ ممّن یص حّ علي ه اط .ق العق ل لفاظ، مماّ لایصو دعوى الاعجاز في سائر أفراد الأ 

ن مع هذا الاخت.ف و التّب این م ع وح دا المب دّو، آالقول بقطعية القر صحّ    اللحاظ، فإنو

، ف إن ق ام ف ي الأخب ار كصحّ في أخبار الكتب المعتبرا الصادرا عن ائمّ ة العت را ك ذل

احتمال دسّ أبي الخَطاّب، ففي القرآن صَحّ دسّ ابن الخطاّب. و إن لم یضرّ القرآن دلال ة 

بعد تسليمه، مع أناّ لا نج د ف ي الأخب ار عُش ر   ككذل  الأخبار على تسقيمه، ففي الأخبار
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الأخبار الدالّة على دسّ الأخبار أقلّ من اعتب ر   كأعشار اخت.ف الروایة في القرآن، و كذل

كما أنّ ط رق الق راءآت و روای ة الق رآن و  من الأخبار الداّلة على تحریف الفرقان.  1بعضاً

 ل ه بع د  ٍج ازات بط رق الآح اد، و ل يس بض ائرمذكورٌ في كتب الترّتيل و التجّوید و الا 

مس ف ي  كالارتياد، فكذل أخبار ائمّتنا الأطهار شائعة ذائعة واضحة معروفة ب الأنوار كالش ّ

 ذكروها بالآحاد عند الإسناد. و كما أنّ الق رآن مع روفٌ بالاعج از عن د   رابعه النهّار، و إن

الأحادیث المعصوميّة معروفة بالنّوری ة   ك انكره اليهود و النّصارى، فكذل  المسلمين، و إن

 أنكرها المعاندون و الحُيارى. و لو جاز الاعتماد على تحقيق الرّجال   عند المسلمين، و إن

علماء في توثيق الرّجال، لجاز الاعتماد على تص حيح علم اء الأحادی ث و أئمّ ة الرّوای ة 

م بالإمام و الرّوات، و كثرا اطّ.عه م و الصدّوق و سائر القدماء الأبدال، مع قُربه  يكالكلين

نَّفات   ❑⬧⬧ ➔⧫⧫)عل   ى الق   رآئن و المُص   َ

⧫  ◆⬧→  ⧫➔)2. 
و لا یخفى أنّ الأخبار المكذوبة كانت في طرق العامة، قد وضعها المنافقون في م دح 

 كقولهم:خلفاء الجور و منقصة أهل البيت و غصب حقوقهم،  

»نحنُ معاشر الأنبياء لا نُورَث  ما تركناه صدقة«. و »أبى الله أن یجمع النّبوا و الخ.ف ة 

في بيتٍ واحدٍ«. و »أبوبكر سيدّ كهول أهل الجنّة«. و »لو كان بع دى نب يّ لك ان عُم ر« و 

التقيّ ة كانوا ف ي غای ة الخ وف و ش دّا  :، و كانوا یتقرّبون بها اليهم، فاتباع ائمّتناكغير ذل

 عل ى الوض ع، و  ٍفزعين من ذِكر أهل البيت و اسناد الق ول ال يهم، و م ا ك ان له م دواع

موضوع إخباره: »قد كَثرُت  علىّ القالّة« في ط رق العامّ ة، و أمث ال أب ي الخطّ اب و اب ن 

العزاقر فإنّما نسب اليهم وضع بعض الأخبار المتضمّنة للخل ق و التف ویض   يالمغيره و أب

روایته، إلاّ بعد قرین ةٍ دلّ ت عل ى  فيالأصحاب قبول ما تفرّدوا به  كبهه، و قد ترَو ما شا

 
 هكذا تقرأ الكلمة.. 1
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صحّته. ولكن المتأخرّین فارقوا طریق الرّوایة، وجهلوا قواعد النقل، و زعموا أنّ المش ایخ 

فلة و الطّغ ام، و أسّس وا أس اس الرّوای ة بغي ر اتق ان و  العظام إنّما أخذوها من أفواه الس َّ

لف عن د الرّوای ات و اس تدراكاتهم ف ي الجزئيّ ات م ا إحكام، و لو تأملّوا في طریقة الس ّ

قالا: »لا تكذّبوا الح دیث أت اكم ب ه 8نّ أباجعفر و أبا عبداللهإتركوها لأجل الخيالات، مع  

مرُجِئٌ و لا قدريّ و لا حرَُورِيّ ینسبه الينا فإنّكم لاتدرون لعلّة شيءٌ من الح قّ فيك ذّب 

 ه«.الله فوق عرش

 : »خذوا الحِكمة و لو مِن المشركين«.7ليّو قال ع

، قال: »غریبتان: كلمة حكمةٍ من س فيه فاقبلوه ا، و كلم ة 9يّ  عن النب7و عن الصّادق

  فاغفروها«. ٍسفيهٍ من حكيم

: »خذوا الحقّ من أهل الباطل، و لا تأخذوا الباط ل م ن أه ل الح قّ« 7و عن المسيح

 انتهى.

فقط ب ل ه و   كق، و المتشابه قد یتحقّق، و التّثبت ليس للترّمع أنّ الكذوب قد یصد

 العمل بعد التأّمّل، فتأمّل.

نّ القوم قالوا إنّ الأخبار غير كافية في جميع الأبواب و الآثار، غير إ  و ]الوجه[ الساّب :

 7لب اب، و أب واب المس ائلة عن هوافية في فصل الخطاب، و التّكاليف باقية على أول ى الأ 

 عن السنة و الكتاب.  يعلى الطّ.ب، فهذا هو العلّة في التعدّ مسدودا

أجيب:   في  و  كافية  لكانت  اعتبرتموها  لو  فإنّها  وافية،  غير  الأخبار  كون  لانُسلّم  بأناّ 

الأ  بالخاطئة  جميع  أنفسهم  على  النّاس  ضيّق  إنّما  و    ⬧)بواب، 

⧫   ⧫◆  ◆  ⧫  ◆  

⧫  ◼⧫◆ )1،  الوقایع    ككذلو في  التّكليف  تعلّق  ما    الّتيلانُسلّم 

عنهم الينا  ما وصلت  أو  أحكام  لها  السّ.م  وردت  إن عليه  و  البيان؛  فرع  التّكليف  فإنّ   ،

ارشاده  فأبواب  المرتابين،  على  مغلقة  المُسائلة  أبواب  كلّ  7كانت  في  أهله  على  مفتوحة 
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 هذه نبذا منها: قلناه مِن الأخبار ما لاتُحصى، وحين، و یفيد مَن 

مستقر ، فمن اتخّ ذ س بباً ال ى  كلذل9: »إنّ القرآن شاهد الحقّ، و محمد7ّقال أبوجعفر

سبباً مع كلّ ك ذاّب ف اتّقوا الله، ف إنّ  كسبب الله لم یقطع به الأسباب، و من اتخّذ غير ذل

قد أوضح لكم أع.م دینكم، و منار هدُاكم، ف. تأخذوا أمركم ب الوهن، و لا ادی انكم الله  

 هزؤاً فيُدحض أعمالكم، و تخطئوا سبيلكم«.

بما یستغنون به في عهده، و ما یكتفون ب ه م ن 9: »أتاهم رسول الله7و قال أبوالحسن

 بعده كتاب الله و سنّة نبيّه«.

 و تعالى لم یدع شيئاً یحتاج اليه الأمّ ة إلّ ا أنزل ه ف ي  ك: »إنّ الله تبار7و قال أبوجعفر

، و جعل لكلّ شيءٍ حداًّ، و جعل عليه دلي.ً یدلّ عليه، و جعل عل ى 9بيّنه لرسولهكتابه و

 الحدّ حدَاًّ«. كمَن تَعدّى ذل

  عن حقّهم«. ٍالائمّة: »و لا یضلّ خارج مِن الهدُى الاّ بتقصير  في7و قال 

قول: »إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدّین أوس ع كان ی7نّ أباجعفرإو  

 «.كمن ذل

ماء ال ى الأ 7طالبنّ علىّ بن أبيإو   رض، كان یقول: »إنّ شيعتنا في أوسع ما بين الس ّ

 أنتم مفغورٌ لكم«.

 كان له أجر مائة شهيد«.  يفي اخت.ف أمّت يبسنّت  ك: »من تمس9َّو قال النبيّ

أبي   عن  تعالى:  7 ٍ جعفرو  قوله  »في   :(◆  ⧫❑⧫⧫  

➔⧫✓     ⧫  ▪  ◆ )1 یعنى آل ،

یعنى   2( ◆⬧  ◼⬧)محمدٍّ و اتباعهم، یقول الله:  

 أهل رحمة لایختلفون في الدّین«.
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« في أجوبة أبي جعفر محمدّ بن عبدالرّحمن بن قِبة الراّزى، فيقال اكمال الدّینو في »

 .«إنّ الامام ليس في تقيّةٍ مِن ارشاد مَن یُرید ارشاده»له: 

: »إن غاب عن النّاس شخصه في ح ال ه دنتهم ل م یَغِ ب  ع نهم 7و یؤیدّه قول عليّ

 علمه، و أدبه في قلوب شيعته مثبتة هم بها عاملون«.

، قال: »یأتي على النّاس زمان یغيب عنهم إمامهم. قل ت 7ن أبي عبداللهو عن زرارا، ع

 الزمّان؟ قال: یتمسّكون بالأمر الّذي هم عليه حتّى یتبيّن لهم«. كله: ما یصنع النّاس في ذل

 اتقول إنّ الله عزّوج لّ ع دلًا»هشام مع ضرِار في مجلس عيسى بن خالد، قال هشام:  

جور. قال: فلو كلّف الله المقع د المش ي ال ى المس اجد، و لایجوز قال: نعم، هو عدل لای

الجهاد في سبيل الله، و كلّف الأعمى قراءا المصاحف و الكتب أتراه كان عادلًا أم جائراً؟ 

، ولك ن عل ى ك. قال هِشام: قد علمت أنّ الله لایفعل ذلكقال ضرِار: ما كان الله ليفعل ذل

أليس كان في فعله جائراً إذ كلّفه تكليفاً لایك ون  كالخصومة، و لو فعل ذلل وسبيل الجدََ

لّ لكان جائراً. قال: فأخبرني عن الله عزّوج   كه؟. قال: لو فعل ذلئِداأالى اقامته و  له سبيلٌ

اخت.ف فيه، لا یقبل منهم إلاّ أن یأتوا به كما كلفّهم؟ ق ال: بل ى، كلّف العباد دیناً واحداً لا 

الدّین، أو كلّفه م م ا لادلي ل له م عل ى وج وده،   كوجود ذلقال: فجعل لهم دلي.ً على  

المُقعد المشي الى الجه اد؟ ق ال: فس كت مَن كلّف الأعمى قراءا الكتب، و  فيكون بمنزلة

م هش ام و ق ال: تش يّع ك و ليس بص احب ٍضرِار ساعةً ثمّ قال: لابدّ مِن دليل ، ق ال: فتبس ّ

 .«كشطر

ف ي ك لّ زم ان قری ب و بعي د، في ه ت ذكرا هذا برهان عقل ىّ ق ائمٌ    يقول المؤلّف:

(☺  ⧫  ⬧  ⬧    ⬧ 

☺ ◆➔❑◆ )1 و یؤیّ  ده مِ  ن الأخب  ار م  ا ،

یزعمونه أدلّة في حجيّة اجماعاتهم المدعّاا، و ليس فيها إلاّ الدّلالة على ف تح الب اب ال ى 
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 الاجماع عند كشف القناع إن شاء الله.  1القول الصّواب، و سنذكرها في تشریع

نّ القوم قالوا إنّ ارتداد بعض أصحاب الأصول، صار س بب ع دم إ  و ]الوجه[ الثاّمن:

حادیث المرویّة عنها في الأبواب و الفصول، و الاحتم ال ك افٍ ف ي الاعتماد على هذه الأ 

 سدّ باب العلوم على أرباب الحلوم.

ف الأص ل، و اش تهار النّق ل، و اعتم اد الأص حاب و بأنّ الارتداد بعد تصني  و أجيب:

رخصة الأئمّة الأطياب، و شهادا أهل الخبرا على صحّتها، و الشهّرا عل ى روایته ا ی دفع 

العناد خارجٌ ع ن طری ق الرش اد. ق ال محمّ د ب ن  كیقومّ الاستدلال، و مسلو  الاحتمال،

إنّ مش ایخنا رووا   كلت ف دا: جُع7بن أبى خالد شينوله: »قلت لأبي جعفر الثانياالحسن  

و كانت التقيّة شدیدا، فكتموا كتبهم، فلم یرووا عنهم، فلماّ   8عن أبي جعفر و أبي عبدالله

ال فق ال:  ماتوا صارت الكتب الينا؟ فقال: حدّثوا بها فإنّها حقّ« و مثله عن كتب بن ي فض ّ

 »خذوا بما رووا و دعوا مارأو«.

أخبرنا جماع ة ع ن أب ي الحس ن »« تصنيف شيخ الطّائفة ما لفظه:  الغيبةو في كتاب »

محمدّ بن داود القمّي، قال: وجدت بخطّ أحمد بن ابراهيم النّوبختى و إم.ء أبي القاس م 

على ظهر كتابٍ فيه جوابات و مسائل انفذت من قم یسأل عنها، ه ل   2الحسين بن روح  

مدّ بن عليّ الشّلمغانى، لأنّه حُكي عنه أنّه هي جوابات الفقيه عليه الرّحمة أو جوابات مح

 قال هذه المسائل أنا أجبتُ عنها؟ فكتبَ اليهم على ظهر كتابهم.

و  بسم الله الرحمن الرّحيم. قد وقفنا على هذه الرّقعة و ما تض مّنته، فجميع ه جوابن ا،

قد كانت مدخل للمخذول الضّال المضلّ المعروف بالعزاقري لعنة الله في حرف منه، و  لا 

ه و ك ان م ن ارت دادهم ئ .ل و غيره من نظراهأشياء خرجت اليكم على یدي أحمد بن 

، كعن الاس.م مثل ما كان من هذا، عليهم لعن ة الله و غض به، فاس تثبت ق دیماً ف ي ذل 

 كفخرج الجواب إلاّ من استثبت فإنّه لاضرر في خروج ما خرج عل ى ای دیهم، و أنّ ذل 
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 .«صحيح

بعض العلماء عليهم السّ.م و الصّ.ا و الرّحمة أنّه سُئل ع ن مث ل   و روي قدیماً عن

: »العلم عِلمنا، و لا شيء عليكم مِ ن كُف ر 7هذا بعينه في بعض مَن غَضِب الله عليه، فقال 

صحّ لكم مماّ خرج على یده بروایة غيره من الثّقات فأحم د الله و أقبل وه، و فما  مَن كَفرَ،

إلاّ على یده فردّوا الينا لنُص ححّه أو نبطل ه، و   كاليكم في ذل  ما شككتم فيه أو لم یخرج

 جَلّ ثناؤه ولّى توفيقكم و حسبنا في أمورنا كلّها و نعم الوكيلَ«.سماؤه والله تقدسّت  أ

ل مَن حدّثنا بهذا التّوقيع أبوالحسين محمدّ بن عل ىّ ب ن تمّ ام، و  ّأو»و قال ابن نوح:  

ج الّذي عند أبى الحسن بن داود، فلم ا ق دم أبوالحس ن ب ن ذكر أنّه كتبه من ظهر المدرّ

داود و قرأته عليه ذكر أنّ هذا الدّرج بعينه كَتَب بها أهل قُم الى الشّيخ أبي القاسم، و في ه 

مسائل فأجابهم على ظهره بخطّ احمد بن ابراهيم النّوبختي، و حص ل ال دّرج عن د أب ي 

 انتهى. «الحسن بن داود

قال: »إناّ و الله لا نع دّ 7« النّعمانى عن جملة حدیثٍ عن أبي عبداللهةالغيبكتاب »  فيو  

 الرّجل من شيعتنا حتّى یلحن له فيعرف اللّحن«.

نّ القوم قالوا إنّ غالب الأخبار وصلت الينا مناولة، و الخطّ لایفي د إ  و ]الوجه[ التاس :

 إلاّ ظناً لاحتمالات تجرى فيه.

الخطّ الظنّ في جميع المواضع، بل یحصل لنا عل م قطع يّ  بأناّ لانُسلّم افادا  و أجيب:

في غالب الكتابات، و هي أوثق في النّفس من الرّوایات. و احتمال السهّو م دفوعٌ باعتب ار 

هو یج ري ف ي الغف .ت، و ف ي  تداول الأصول و قراءتها و سماعها من الفح ول، و الس ّ

 مواضع التعمدّ ليس له مجري عند الثّقات.

 أقيدّ العلم؟ ق ال: نع م، قي ل:9« عن عبدالله بن عمر، قال: »قلت لرسول اللهارالبحفي »

 ما تقييده؟ قال كتابته«.و

و فيه: عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: »قلت: ی ا رس ول الله أكت ب كم ا 

إلّ ا  ك؟ قال: نعم. قلت: في الرّضا و الغضب؟ قال: نعم فإنّى لا أق ول ف ي ذل كأسمعُ من

 الحقّ«.

 یقول: اكتبوا فإنّكم لاتحفظون حتّى تكتبوا«.7و عن أبي بصير، قال: »سمعتُ أبا عبدالله
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 ك: »أنّه دعى ببنيه و بني أخيه، فقال: إنّكم صغار قومٌ و یوش 7يو عن الحسن بن عل

 آخرین، فتعلّموا العلم، فمن لم یس تطع م نكم أن یحفظ ه فليكتب ه و  ٍأن تكونوا كبار قوم

 ضعه في بيته«.لي

 : »القلب یتّكل على الكتابة«.7و قال أبوعبدالله

نّ القوم قالوا إنّ اخت.ف الأفهام، و تف اوت مرات ب الأنظ ار منع ا إ  ]الوجه[ العاشر:  و

 عن حصول العلم مِن الأخبار.

بأنّ الاخت.ف غير مسلّم في جميع المواضع، و مع ف رض التّس ليم لا تم انع   فأجيب:

راء و حصول العلم للألّباء؛ فالمسئلة الواحدا ن رى یحص ل ال بعض فيه ا بين اخت.ف الآ 

العلم القطعيّ و یدّعي الاجماع، و آخر یدّعي البداهة، و آخر یدعّي الظنّ الرّاجح، و آخ ر 

یتوقّف لعدم الرّجحان عنده، و لو كان الاخت.ف مانعاً عن حصول العلم لما حص ل عل مٌ 

البدیهياّت وقعت في أفرادها الاخت.ف، فقال قومٌ هذا الأم ر نظري قطّ، لأنّ  ولا   في بدیهي

، و ردّ كبدیهيّ، و الآخر أنّه نظريّ كمعرفة الصّانع، و إحال ة إع ادا المع دوم و غي ر ذل 

حك م  جماع ة و نف وا كجماعة حكم العقول و اقتصروا على المحسوس، و عَكَ س ذل 

ات ب المرّا، و ه ؤلاء السّوفس طائيّة، و الحواس مطلقاً و قالوا ب الحيرا، و أنك روا الب دیهيّ

ریعة، و ك ان  یُسمّى ف نّهم السّفس طه، و نس بتها ال ى الفلس فة كنس بة الفلس فة ال ى الش ّ

 كثيراً ما یقول:7الصّادق

 علِ     مُ الحجُّ    ة واض    حٌ لمری    ده

 

 و أرى القلوبَ ع ن الحجُّ ة ف ي عَم ى 

 

 ، و نجات   هكٍو لق   د عجِب   تُ لهال   

 

 عجب  ت لم  ن نجَ  ىموج  ودا، و لق  د  

 

شب ظلم ت و بياب ان ب ه كج ا ت وان 

    رس                              يدن

 

مگر آنك ه ش مع روی ت ب ه رَهَ م             

 چراغ دارد
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أباجعفر »سألتُ  قال:  الحذّاء،  عُبيدا  أبي  فقال:7و عن  النّاس؟  قول  و  الاستطاعة    عن 

الآیة  و هذه   ◆  ⧫❑⧫⧫  ✓⧫➔   )ت. 

⧫  ▪  ◆    ⬧◆  

◼⬧ )1 كبا عبيدا النّاس مختلفون في اصابة القول، و كلّهم هالأ. یا . 

؟ قال: هم شيعتنا 2(   ⧫  ▪  ◆)قال: قلت: قوله:  

قوله:   هو  و  خلقهم،  لرحمته   3( ◆⬧  ◼⬧)و 

الرّحمة   و  الامام،  لطاعة    ☺◆◆)یقول:    الّتيیقول 

◆➔    )  4    الّذي یقول علم الامام، و وسع علمه  

 هو شيعتنا«.  ( )هو من علمه 

و الحق أنّ النياّت لو خلصت، و السّریرات لو ظهرت، و لكان الاخ.ص یُ رام، لظه ر 

 ◆)الح  قّ ظه  ور الب  در ف  ي جَ  نح الظّ  .م، ق  ال الله تع  الى: 

  ◆  ⧫⬧⬧ 

◼◆)5. 
حاج ت اطن اب  يبهر تحقيق مع ان         شناسى جمله صرف واحد استدر كتاب حق

    نيست

                     

حُجّت ى باش اخِصُ و ب اقوسُ و            كن د تش خيص  ج انيارتفاع ش مس ، ح قّ را م

 
 119و118هود/. 1

 119هود/. 2

 119هود/. 3

 156اعراف/. 4

 69عنكبوت/. 5
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 اسطرلاب  نيست 

                   

ب المعنى و الم رويّ ب اللّفظ ق د   نّ القوم قالوا إنّ المنق ول إ  عشر:  یو ]الوجه[ الحاد

مراً، و ربّما اختلط ك.م الرّاوي بك.م المعصوم دَبراً، فينس دّ لطا، و ربّما جاء الخبر مضخَ

 حينئذٍ باب اليقين، و ینفتح باب التظنّي و التخّمين.

 كبأنّ النّقل بالمعنى لایخُ رج الح دیث م ن كون ه ح دیثاً، و لا ین افي ذل   و أجيب:

في معرفت ه   الصحّة مع وجود الرخصة، و المرويّ قد یُعرف باللّفظ و المعنى، و قد یكفي

 معنونة بالأسامى الظاّهرا، و یتع يّن ب القرائن و  ٍالمضمرات مأخوذات من أصول و  المعني،

الاشارات البادرا، كما هو واضح عند ارباب الرّوایات الزاّهرا. مع أنّ دیدن أئمّ ة ال رّواا و 

ب أنّ   مشایخ الحدیث التصریح بما شكّوا فيه أو ظنّوه أو نقلوه ب المعنى، و ك ذا التص ریح

بمعلوميّة مدعّاه لغير أصحاب الأصول الأربعمائة،   كأو التردید من ف.ن، و إنّما ذل  كّالش

 الأخ رى،  الث.ث ة  و  ٰ  و الكتب و الأحادیث الموجودا عندنا من المحمدین الث.ثة الأولى

وا كما المعهودا الكتب و  الأصول   من  مأخوذا  ف . كت بهم، ف ي ب ه ص رّحوا و علي ه نص ّ

 الاحتمال فيما عندنا و الحمدلله.  لهذا  مجرى

فأرید أن أرویه كم ا  ك: إنّى أسمع الك.م من7قال محمدّ بن مسلم: »قلت لأبي عبدالله

؟ قلت: لا، فقال: تری د المع انى یجي ئُ؟ قل ت: كف. یجيئُ؟ قال: تتعمدّ ذل  كسمعته من

 نعم، قال: ف. باس«.

من الك.م غي ر 7احتمال أن یكون مراد الامامنّ القوم قالوا إنّ إ  و ]الوجه[ الثانی عشر:

 ما عرفناه رافعٌ لليقين و حصول معناه، و إذا جاز الاحتمال وقع الاخت.ل بمعلوميّة مدعّاه.

سّ الاحتمال في جميع المح الّ، لأنّ ه یس تلزم انك ار الح  يبأناّ لانُسلّم جر و أجيب:

لایجوّز العقل خ .ف م ا علمن اه تكذیب النفّس، فإنّ جُلّ الجُمل نعرف معانيها بحيث  و

القليل الّذي یختفي فيه وج ه المقص ود و الم راد یُرج ع في ه ال ى ق رائن أخ رى و  منها،

خارجية، من: الكتاب و السنّة و مخالفة العامّة، و الحمل على المحكمات المُفسرّات كم ا 

احب هو ظاهر على المرتاد. و قيام احتمال الخ.ف لایضرّ بعد حص ول العل م ل دى ص 
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الانصاف، فإنّ غالب المعلومات غير منسد  فيها باب الاحتمالات، فإنّ علمنا بوجود بعض 

الأصدقاء الّذي عاشرناه أمس حاصلٌ، مِثل عِلمنا بوجودنا مع قيام الاحتمال ف ي افن اء الله 

ودان ق ائمٌ   كإیّاه بحسب الامكان، و كذل ند و ف ارس و الس ّ عِلمن ا بولای ة الهن د و الس ّ

، مع امكان أن أفناها الله تعالى بغرقٍ أو زلازل أو قتل أو خس ف، و جعله ا كّبه شلایشو

بعد العمران، و إنّما أتى القوم وساوس الشّيطان من حيث لم یقنعوا بما وصل اليهم   اًخراب

توّرطوا بأنفس هم ف ي أبح ر و  ، و رفضوا تسليم أصحاب العصمة الفحول،:من آل الرّسول 

المعقول، و ما حصلّوا المنقول حقّ التحّصيل، و اكتفوا ع ن كثي ره الفضول المسمّى بعلم  

بالقليل، و ما وسّعوا الباع، و لا طوّلوا الذّراع في مقتضيات العقول، فصاروا مذب ذبين ب ين 

لا الى هؤلاء و لا الى هؤلاء، و خرجوا عن طریقة المليّين، و ما دخلوا ف ي الفلس فة   كذل

ماً تشبّثوا بأدلّة المنطق و الطّبيعيّ و الهيئ ة و الهندس ة، ولك ن م ا فلماّ باحثوا مُس لِماً مُسلّ

الفلسفيّين طاروا ب ریش السفس طه   كفلحوا بها على المتشرّعين، و لما اصطيدوا في شبائ

اً عل ى الع وام، و رطوراً سلكوا سبيل الاس.ميّين. و ربّما یش بعون الك .م اس تظهاو  تاراً،

يوسّعوا دائرا فضلهم عند النّوكي! و إنّما یعرفهم مَن ینظرُ بنور  شتّى ل ٍیأتون بمسائل علوم

الله، و یس  تعين عن  د كي  دهم ب  الله، و إنّم  ا ص  ار دی  نهم تص  ویر التش  كيكات، و تقری  ر 

بهات، والمغالطات، لتكدیر الأذه افية بكَ دَر الش ُّ اكنة ع ن ان الص ّ مائر الس ّ تش ویش الض ّ

ن خلََع رِبقه التقّليد من الجِيد، ورقى ذروا التحّقي ق الاضطرابات؛ فهذا بحمدالله بيّنٌ عند مَ

 بقلم التوّفيق، و لله دَرّ مَن قال:

 خلَ    ق را تقليدش   ان ب   ر ب   اد داد

 

 كه دو صد لعن ت ب ر ای ن تقلي د ب اد 

 

(⬧  ➔◆⧫ 

◆⧫◆  ⧫     

)1  ّعن ربقة التقّليد جيدي مُكرمّ.أقتفي، و. أدور مع الانصاف، و الحق   

 
 31توبه/. 1
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 : فی ذكر آيات الكتاب الدّالة على فتح الباب.المرشد الثانی

 و هي كثيرا، نذكر بعضها:

 ⧫  ☺ ⧫⧫) التتتتتف:

⬧⬧  ⧫  ⬧ 
☺⧫⬧    ⧫ 
▪    ☺◆  ⧫❑  ◼⧫ 

    ◆⧫  ◆ 
  ⧫⧫  ⧫     

  ➢    ⬧ 
⧫◆    ⬧  ⧫ 

◆⬧      ◆  ⧫ 
⧫    ☺◆⬧   

)1. 

 ⧫  ⧫  ❑⧫◆)  ب:

❑➔    ❑➔◆ 
⧫❑▪  ◆       

⬧  ⧫◆⬧      ◼⬧ 
◼    ❑▪◆     

⧫❑⬧➔    ❑◆◆ 

)2. 

 ◆➔◆  ◆⧫  ⧫✓⧫◆)  ج:

⧫→    ◆⧫⧫   
➔  ⧫⬧  ⧫⬧◆   

◆        ◆◆⬧ 

◆  ◆✓⧫)3. 

 
 17رعد /  .1

 59نساء /  .2

 18سبأ / .3
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 ❑⬧◆  ◼◆  ◼  ❑▪)  د:

◼◆       
☺➔⬧  ⧫ 

❑⧫  )1. 

 ⧫  ❑⧫◆) هتتتت :

❑→    ❑❑◆  ⧫ 

✓)2. 

 ☺        ◆)  و:

⬧❑  )3. 

   ◆    )  ذ:

  ◆  →❑)4. 

 ◆  ❑❑⬧  ⧫)  ح:

⬧▪➔❑  ◆⧫◼→❑)5. 

 .6(◆  )  ط:

  ⧫◆  ⧫    ➔⬧  )   ى:

⧫   ⧫◆       

⬧⧫⧫ )7. 
 

 83نساء / . 1

 119توبة / .2

 7رعد / . 3

 3انسان / . 4

 105ال عران / . 5

 10بلد / . 6

 3و2ط.ق / . 7
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 ❑➔⧫⬧   ) بتتا:

   ⬧➔⬧❑⧫)1. 

 ⧫ ⧫ ⧫ ◼⧫) بتتتتتب:

⧫  ⧫◆⬧  ⬧⬧  ◆❑➔ 

)2. 

 ◆ ❑➔⬧  ⬧▪⧫⬧) بتتج:

  ⧫  )3. 

 ◆  ◆) بتتتتتتد:

⬧⬧⧫  ◼◆)4. 

 ⧫◆    ☺❑⬧) بتتتتتته:

➔⧫        ✓⧫ 

⬧   ⧫→❑)5. 

 ❑➔◆ ❑ ) يتتتتتتتتتتتتتو:

❑◆)6. 

  ⬧  ⧫  ⧫) يتتتتتز:

 
 43نحل / . 1

 18انبياء / . 2

 153انعام/. 3

 69عمكبوت / . 4

 115توبة / . 5

 189بقرا / . 6
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◆⬧)1. 

 .2(◆  ⬧◆⧫❑  ⬧⧫⧫➔❑)  يح:

 ❑→⬧  ➔⬧) يتتتتتتتتتتتتط:

◼⧫)3. 

 ◆  ◆  ◼  ⧫)  :ك

      ⧫ 
❑  ◆    ☺◆ 

⧫❑➔⧫   ▪➔       
⧫☺  ➔⬧   

◼◆  ➔    ⚫⬧   
❑  ◆  ⧫ 

◆❑     

)4. 

 ❑☺⧫◆ ⧫ ) كتتتتتتتتا:

☺➔  ◆  ⬧▪➔❑)5. 

 ◆ ⬧ ⧫ ▪⬧ ⬧ ) كتتتتتتتتتب:

)6. 

 ⬧➔ ◼→  ✓) كتتتتتتتتتتتج:
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  ◆◼)1. 

   ❑⬧ ◆) كتتتتد:

  ▪➔  ❑☺⬧⧫  ⧫⧫⬧ 
◼⧫  ➔◼☺   
❑➔⬧  ◆  ❑⧫⧫ 

◆     

  ➔❑⧫)2. 

  ▪⧫◆  ⧫◆  ▪❑)  كه:

⬧⚫☺  ➔❑◆ ◆⬧❑◆ )3. 

 ⧫◆ ⬧◆ ❑▪) كتتتتتتتتتتتتو:

◼⬧  ⧫◆  ⧫  ⧫ 

⬧⧫❑)4. 

 ❑◆ ❑☺⬧⧫ ◼⧫) كتتتتتتتتز:

⬧  ⬧   

)5. 

 ⧫◆ ⧫ ⧫) كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح:

◆⬧  ➔◆  ⬧  ❑ 
☺⧫        ☺ 

⬧    ☺➔→  ▪⬧ 

⬧⚫  )6. 
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 ⬧ ⬧⬧ ◼⧫ ⬧) كتتتتتط:

⧫      ❑❑→⧫  ◼⧫   

  ⬧)1. 

 ⬧⬧  ◆    ◆◼◆)  ل:

⧫)2. 

 ➔  ☺  ⧫▪  ◼◆)  لا:

◆❑  ⧫  ⧫⬧    ⧫◆ 
⬧⧫  ◆  ⧫◆ 

⧫    ◆ 
❑➔    ⧫  ⬧  ⧫ 

  ⬧  ◆  ❑❑→⬧  ◼⧫ 

 ⧫   ⬧➔⬧❑⧫)3. 

 ❑➔ ⧫ ⧫ ⬧) لتتب:

  ◼▪  ◆  ❑➔⬧   

  ◆◆)4. 

 ⬧ ⧫  ) لتتج:

 ⬧  ⧫◼)5. 

 ⧫◆  →⧫⬧ ☺ ⧫⧫) لتتتتتتتد:

 ⬧⬧  ➔ →☺❑⧫)6. 
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 ⧫◆  →⧫⬧ ☺ ⧫⧫) لتتتتتتتته:

  ⬧⬧  ➔ 

→❑)1. 

 ⧫◆  ⧫⬧ ☺ ⧫⧫) لتتتتتتتو:

 ⬧⬧  ➔ ⬧⧫)2. 

 ◆ ❑❑→⬧ ◼⧫  ) لتتتتتتتتتتتتز:

⬧)3. 

   ⧫ ) لتتتتتتتتتتتتتتتتتح:

⬧➔  ◆⧫  ◼ 
  ⬧◆  ☺⬧  ⧫✓⧫ 
    ❑☺⧫ 

➔)4. 

  ◼  ⬧) لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط:

⧫➔⬧    ⧫◆  ➔⧫⧫  ◼ 

 ⬧⬧  ➔ →❑⧫)5. 

 ⧫◆ ➔⧫  ⬧❑◆◆) متتتتتتتتتتا:

➔⧫⧫◆  ◼◼    ⧫ 
    ⬧◆  ⧫ 
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✓)1. 

    ◼◆⧫) متتتتب:

➔⧫⬧     
◆  ⧫◆  ⧫⧫◆ 

➔⧫  ⧫  ⬧ 
⬧◆  ⧫✓⧫    ☺ 

❑→◼⧫      ⧫◆  ◼⧫ 
    ⧫  ◼❑➔   

➔⧫  ⧫  ◆ 
→⧫  ☺⧫  ⧫   

⬧      ❑⧫◆ 
☺  ❑→◼⧫     

⬧      ◆ 
⧫  ⧫  ⧫  ◼  ◆ 

⧫)2. 

  ❑→⬧  ➔⬧ ) متتتتتتج:

➔⬧)3. 
 سائر آیات ذمّ الاخت.ف.  مل:

 سائر آیات النّهي عن تعدّي الحدود.  مه:

 سائر آیات الأمر بمحافظة الحدود.  مو:

 سائر آیات ذمّ الظنّ و النّهي عن اتّباعه.  مج:

 ه.ئسائر آیات مدح العلم و الأمر باقتفا  مح:

 سائر آیات الأمر باتّباع الحقّ و وحدته.  مط:

 سائر آیات الأخذ و الحكم بما أنزل الله.  ن:

ولو ذكرناها بأسرها لفات الغرض من الرسّالة لأجل الاطالة، و سيأتى بعض منه ا ف ي 
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 مطاوى الك.م الآتي إن شاء الله تعالى.

 

فی توثيق الكتب الّتی نذكر منها تفسير هتتذه الآيتتات و تأويلهتتا، لينطبتتق   تذييلٌ:

 :الدلّيل على المدلول

يخ أب ي جعف ر محمّ د ب ن یعق وب يالكافكتاب »  فمنها: « تصنيف ثقة الاس .م الش ّ

جها   طاب ثراه، و كتابه أوثق الكتب عند الاماميّة، و قد شهد أساتذا المتأخرّین، و  يالكُلين

فكارهم و دقّة أنظارهم، و غلوائهم في الجرح و التّع دیل، عل ى أبذا المدقّقين، مع تعمّق  

ل ة كتاب ه و ص حّة أخب اره، ك رئيس المحُ دّثين، أم ين أس رار ج.و  يلين عظم قَ در الكُ

. و المحقّق المدُقّق الجلي ل محمّ د خلي ل القزوین ي، و يالمعصومين، الفاضل الأستراباد

«، و قدوا العارفين، الع الم لسان الخواصتلميذه الألمعي اللّوذعي المولى رضي صاحب »

، و العلّام ة الأواّه الم ولى يد طاهر القمّ ، و أسوا الصاّلحين المولى محمّيالفاضل القاسان

، و يالعارف الرّباني شيخنا التّقي المجلسو  ،ياستاد الشيخ المقدمّ المجلس  يعبدالله التستر

«، و شيخه الأجلّ الأكبر محمدّ الحُ رّ الع املي، و الس يدّ بحار الأنوارابنه الع.مّة صاحب »

، و حفي ده الس يدّ الأواّه الس يدّ عب دالله ص احب يالجزائ رالسّند الع.مّة السيدّ نعمة الله  

هدای ة «، و الشيخ الجليل الشيخ حسين بن الشّيخ شهاب العاملي صاحب »شرح المفاتيح»

يخ الفاض ل تفس ير البره ان«، و السيدّ السّند الع.مّة السيدّ هاشم صاحب »الأبرار «، و الش ّ

في جواهر البحرینالشّيخ عبدالله بن صالح السّماهيجيّ صاحب » «، و الش يخ الأج لّ الص ّ

«، و السيدّ العارف المحقّق السيدّ ص درالدّین الهم داني، الإحياءالشّيخ عبدالعليّ صاحب »

الله تعالى ع نهم.  ي« رضالحدائق الناضراو الشّيخ الأجلّ الشّيخ یوسف البحرانى صاحب »

رائن عل ى ص حّة جُ لّ أخب ار و قد أخرجنا شهاداتهم في المطوّلات، مع ما ذكروا من الق

أصول الاماميّة رضوان الله عليهم. و لنكتفِ هاهنا بشهادا أساتذا أهل الأص ول، ال ذین لا 

 یقدر أحدٌ مِن أصحاب الفضل و الفضول على انكار فضلهم و ردّ شهادتهم:

في اجازته الكبيرا للشّيخ الفقيه ابن الخازن الح ائري، م ا :  1قال شيخنا الشّهيد الأوّل

 لفظه:
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ل م یعم ل الاماميّ ة مثل ه   الّذي« في الحدیث،  الكافيه مصنّفات صاحب كتاب »منو  »

الشّيخ أبي جعفر محمدّ بن یعقوب الكُليني،   بتشدید ال.مّ   عن ابن قولویه عنه، و بهذا 

بواسطة مَن روى عنه، و بهذا الاسناد عن الأئمّة :الاسناد جميع مرویاّت الكليني عن الأئمة

 .«یعتریه  كّلامریة فيه و لاش  الّذيبطریقهم الصحّيح  9حادیث سيدّنا رسول اللهجميع أ

ف ي اجازت ه :  1یبن عبتتدالعالی الكرَكَتت   یو قال الشيّخ مروّج المذهب المُحقّق عل

 الكبيرا للقاضي صفيّ الدّین عيسى ما لفظه:

المحدّث الثقة، ج امع و منها جميع مصنّفات و مروّیات الشيخ الامام السّعيد الحافظ  »

، ص احبُ الكت اب الكبي ر ف ي الكُلينيأبي جعفر محمدّ بن یعقوب    :أحادیث أهل البيت

 لم یُعمل مثله...  الّذي«  الكافيالحدیث المُسمّى ب  »

الى أن قال: و قد جمع هذا الكت اب م ن الأحادی ث الش رعيّة و الأس رار الدینيّ ة م ا 

و رجالهم :ن لایتناهى كثراً من علماء أهل البيتلایوجد في غيره، و هذا الشيخ یروي عمّ

 بن ابراهيم و هو یروى عن أبيه، و مثل محمدّ بن محب وب و ه و يّو محُدّثيهم، مثل: عل

یروى عن محمدّ بن احمد العلوي، عن السيدّ الأجلّ أبي الحس ن عل يّ ب ن الام ام أب ي 

ادق ص لوات الله علي ه،  ع ن أخي ه الأم ام موس ى عبدالله المعصوم جعفر بن محمدّ الص ّ

يخ أب ي جعف ر التهّ ذیب، و قد تض مّن ه ذا الكت اب و كت اب »:الكاظم، عن آبائه « للش ّ

« من الطرّق الى النبيّ و الأئمّة علي ه من لایحضره الفقيهالطّوسى قدسّ الله سرّه، و كتاب »

 .«1و عليهم الصّ.ا و السّ.م ما تربو الى الوف

 ما نصّه:  1يخ علي بن عبدالعالي الميسيفي اجازته للشّ  و قال أيضاً:

جميع مصنّفات الشّيخ الام ام المح دّث الرّحال ة، ج امع أحادی ث أه ل   كو من ذل»

«، و هو الجامع الكبي ر الكافيصاحب كتاب »  الكُلينيأبي جعفر محمدّ بن یعقوب    :البيت

قولویه عن ه. و به ذا   ابن  عن  المتقدمّ،  بالاسناد  ٰ  لأحادیث أئمّة الهدى، و مصابيح الدُّجى

الأئمّة علي ه   و جميع مارواه مرفوعاً عن النبيّ و  يالإسناد جميع مرویاّت أبي جعفر الكلين
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 .«السّ.مو عليهم الصّ.ا و

 ما نصّه:  1فيما ألحقه باجازته الكبيرا للشّيخ احمد بن أبي جامع العاملي  و قال أيضاً:

محمدّ ب ن :لّ، جامع أحادیث أهل البيتالطّبقة، الشّيخ الأج  كو أعظم الأشياخ في تل»

لم یُعمل للأص حاب مثل ه، و   الّذي« في الحدیث،  الكافيصاحب كتاب »  يیعقوب الكلين

ب ن اب راهيم ب ن امنهم الفقيه الأج لّ عل ى :هو یروي عمّن لایتناهى من رجال أهل البيت

 هاشم القمّي، و هو یروي عن أبي ه اب راهيم ب ن هاش م، و ه و م ن رج ال ی ونس ب ن

ئه و أولاده عبدالرّحمن، و یقال إنّه لقي الامام الهمام عليّ بن موسى الرّضا عليه و على آبا

 .«السّ.مالمعصومين الصّ.ا و

 يمحمدّ بن یعقوب أبوجعفر الكلين :»«الوسيطفي »  1سمّينا الع.مّة الأسترابادى  و قال:

و وجهه م، و ك ان أوث ق  يوقته ب الرّ ، و هو شيخ أصحابنا فييالرّاز يلينخاله ع.ّن الكُ

« في عشرین سنة، ثقة عارفٌ بالأخب ار، الكافيالنّاس في الحدیث و أثبتهم، صنّف كتاب »

 انتهى.  «أبوجعفر الأعور، جليل القدر، عالم بالأخبار

و   يو هذه شهادا أربعة من الفض.ء الآميرزا محمدّ و الع.مّة الحلّ ي و النجاّش   أقول:

 .شيخ الطاّیفه

دوق، و »الفقي ه« و »الاكم ال « و »العلل« و »المعانيو من »  ،يلطوّس « ليالأم ال« للص ّ

 ،يللطّبرس   «الاحتج اج«، و »العياّشي، و »«تفسير عليّ بن ابراهيم، و »يلبرق« لالمحاسن»و

   م ن الأص ول المش هورا المعتم دا الموثوق ة، إن  ك« لأمين الاس.م، و كلّ ذلالجوامع»و

وس ائل « و خاتمة »بحار الأنوارقها و وثوق مصنفّيها فارجع الى فاتحة »أردت تفصيل وثو

لنذكر تفسير آیةٍ آیةٍ منها، و وجه الاستدلال بها، و إن كان الأم ر واض حاً عل ى و  «،الشّيعة

 .:العالِمين بتفاسير أئمّة الهدُى

 ⧫⧫  ☺) :1فالآيتتتتتة الأولتتتتتى
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⧫  ⬧⬧  ⧫ 

⬧)  غر و الكب   ر عل   ى حس   ب المص   لحة ف   ي الص   ّ

(☺⧫⬧    ⧫ 

▪) مرتفع             اً، و(☺◆ ⧫❑ 

◼⧫    ) ة و من أنواع الفلزات كالذّهب و الفض ّ

طل  ب حلي  ة (⧫ ◆)الحدی  د و النح  اس 

( ⧫⧫)  ك  الأواني و آلات الح  رث و الح  رب(⧫ 

) أي ممّ  ا یوق  دون علي  ه زب  دٌ مث  ل زب  د الم  اء، ه  و خبث  ه

(  ➢    ⬧ 

⧫◆)ینزل   الّذيمَثلَُهما مَثَل الحقّ في افادته و ثباته بالماء    أي

من السّماء، فيسيل به الأودیة على وجه الحاج ة و المص لحة، فينتف ع ب ه ان واع المن افع 

(☺◆⬧    )ك یثبت بعضه في منابعه، و یسل  بأن 

ینتفع ب ه ف ي ص وغ الحُلّ ي، و   الّذيبالفلزّ  وبعضه في عروق الأرض الى العيون والآبار.  

الباط لُ ف ي قلّ ة نفع ه مس رعة و م دّاً متطاول ةً،  كاتخّاذ الأمتعة المختلف ة، و ی دوم ذل 

 ⬧ ⧫ ◆⬧)اض   مح.له بزب   دهما؛ 

)  یجفا به أي یرمي به السّيل أو الفلزاّت(◆  ⧫ 

⧫ ) ّكالم  اء و خ.ص  ة الفل  ز(☺◆⬧ 

 ) ینتف      ع ب      ه أهله      ا( 

➢    ⧫⬧).لایضاح المشتبهات 

أنزل الحقّ من السّماء فاحتمله القلوبُ بأهوائها؛ ذو اليق ين عل ى ق در »  يقول:  القمی

على قدر شكّه، فاحتمل الهوى باط.ً كثيراً و جفاءً، فالمآء هو الحقّ، و   كّیقينه، و ذو الش

الأودیة هي القلوب، و السّيل هو الهوى، و الزّبد و الخَبَث الحلُي ة ه و الباط ل و الحلي ة، 
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ص احب الح قّ   كفالمتاع هو الحقّ من أصاب الحلية، و المتاع في الدّین انتفع به، و كذل

ص احب  كمن أصاب الزّبد و خَبثَ الحلُية في الدّنيا لم ینتفع، و كذلیوم القيامة ینفعه، و  

 .«الباطل یوم القيامة لاینتفع به

: قد بيّن الله قصص المُغيَّرین، فض رب م ثلهم 7عن أميرالمؤمنين»  «:الاحتجاجو فی »

 ⬧ ⧫ ◆⬧)بقول                   ه: 

    ◆  ⧫  ⧫ 

 ⬧◆☺  )1  فالزّب  د ف   ي

هذا الموضع ك.م الملحدین الّذي أثبتوه في القرآن، فهو یضمحلّ و یبطل و یت.شى عند 

لا یأتيه الباطل من ب ين یدی ه و   الّذيینفع النّاس منه فالتّنزیل الحقيقي    الّذيالتحّصيل، و  

 .«همح لّ العل م و ق رارالقلوب تقبل ه، و الأرض ف ي ه ذا الموض ع ه ي  و  لا من خلفه،

 الحدیث.

فالآیة دلّت على ما فسرّه علماء أهل البيت عل ى بق اء العل م الح قّ و   يقول المؤلّف:

انتفاع النّاس   و هم المؤمنون   ببقائه بالعقد عليه و العمل به، فعُلِم أنّ العلم الّذي یحتاج 

 الى یوم القيامة؛ و الّذي یظنّ أنّه اضمحلّ فلم یكن اليه كثي ر احتي اج، و  ٍلمكلّف باقااليه  

 لى من زعم انسداد باب العلم و تلفه، فتنبّه!هذا رد  ع

 ❑➔ ) و الآيتتتتتتتتتتتة الثانيتتتتتتتتتتتة:

❑➔◆  ⧫❑▪  ◆ 

  )  2. 
: »ایاّنا عنا خاصّة، أمر جميع الم ؤمنين ال ى ی وم 7عن الباقر  «اشىعيّال»« و  فيالكافي »

 القيامة بطاعتنا«.
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 أنّه سأله:7سُليم بن قيس اله.لى، عن أميرالمؤمنين« عن  المعانىو في »

 لایع رف مَ ن أم ر اللهُ بطاعت ه و ف رض   »ما أدنى ما یكون به الرّجل ضالًا؟ فق ال: أن

جعل حجُّته في أرضه و شاهده على خلقه. قال: فمن هم یا أميرالمؤمنين؟ ق ال: و  ولایته،

 ⧫  ⧫)الّذین قرنهم الله بنفسه و نبيّه، فق ال:  

❑⧫◆  ❑➔   
❑➔◆  ⧫❑▪  ◆ 

 ) 1 حتَ ل  ي و . ق  ال: فقبلّ  ت رأس  ه و قل  ت: أوض  َ

 كان في قلبى«.  كّفَرَّجتَ عنّى و أذهبتَ كلّ ش

قل تُ: ی ا « عن جابر بن عبدالله الانصاري، قال: »لماّ نزلت ه ذه الآی ة  الاكمال و في »

: 9؟ فق ال ك أولي الأمر الّذین قرنَ اللهُ طاعتهم بطاعت   فنا الله و رسوله، فَمن ِرسول الله! عرَ

طالب، ثمّ الحسن، ثمّ هُم خلُفائى یا جابر، و أئمّة المسلمين من بعدى، أوّلهم عليّ بن أبي

 و  اق ر،ٰ  بالحسين، ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ محمدّ بن عل ى المع روف ف ي التّ وراا بال 

 ب ن  موسى  ثمّ  محمدّ،  بن  جعفر  الصّادق  ثُمّ  السّ.م،  منّي  فأقرأه  لقيته  فإذا  جابر  یا  استدركه

 ث مّ علىّ، بن الحسن ثمّ محمدّ،  بن  علىّ  ثمّ  علىّ،  بن  محمدّ  ثمّ  موسى،  بن  علىّ  ثمّ  جعفر،

 ك، ذابقيته في عباده ابن الحس ن ب ن عل ىّو  أرضه،  في  الله  حجُّة  كنيتي،  و  محمدّ  سمّيي

ه ئ یغيبُ عن شيعته و اوليا  الّذي  كالّذي یفتح الله على یدیه مشارق الأرض و مغاربها، ذا

 غيبةً لایثبتُ فيها على القول بامامته الّا من امتحن الله قلبه ل.یمان.

قال جابر: فقلت له: یا رسول الله! فهل لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال: أي و الّ ذي 

إنّهم یستضيئون بنوره، و ینتفعون بولایته في غيبته كانتفاع النّاس بالشّمس و   بعثني بالنّبوا

 تج.ّها سحاب. یا جابر هذا من مكنون سرِّ الله، و مخزون علِ م الله، فاكتم ه الّ ا ع ن   إن

 أهله«.

  الحسن بن صالح بن حَيّ، فقال ل ه: 7دخل عليه   یعنى أبا عبدالله»«:  المناقبو في »
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 ❑➔ )الله م  ا تق  ول ف  ي قول  ه تع  الى ی  ابن رس  ول 

❑➔◆  ⧫❑▪  ◆ 

  )   :مَن أول ي الأم ر الّ ذین أم ر الله بط اعتهم؟ ق ال

العلماء، فلماّ خرجوا قال الحسن ما صنعنا شيئاً إلّا سألناه مَن هؤلاء العلماء، فرجع وا الي ه 

 الأئمّة مناّ أهل البيت«.فسألوه، فقال:  

: لاطاعة لمن عَصَى الله، و إنّما الطّاعة لله و لرس وله 7عن أميرالمؤمنين»«:  العللو في »

ولولاا الأمر، إنّما أمر الله بطاعة الرّسول، لأنّه معصومٌ مطهرٌّ لای أمر بمعص ية، و إنّم ا أم ر 

يته، ف إن تن ازعتم أیهّ ا بطاعة أولى الأمر، لأنهّ م معص ومون مطهّ رون لا ی أمرون بمعص 

المأمورون في شيءٍ من أمور الدّین، ف ردّوه فراجع وا في ه ال ى الله ال ى محك م كتاب ه و 

بالأخذ بسنّته و المراجعة الى من أمر بالمراجعة اليه بعده و  الرّسول بالسّؤال عنه في زمانه،

 من أوصيائه فإنّها رد  اليه«.

ادق  ⬧ ⧫◆⬧ ): »ن   زّل 7القمّ   يّ ع   ن الص   ّ

  ◼⬧  ◼   

◆▪❑)  1.» 

 خفتم تنازعاً في   : »أنّه ت. هذه الآیة هكذا: فإن7«، عن الباقرالعياّشي« و »الكافيو في »

 فردّوه الى الله و الى الرّسول و أولي الأمر منكم، قال: كذا نزلت، و كي ف ی أمرهم الله  ٍأمر

بطاعة ولاا الأمر، و یرُخّص في منازعتهم، إنّما قيل للمأمورین الّ ذین قي ل له م عزّوجلّ  

 اطيعوا الله«.

عن الخط وب، و یش تبه   كو قال في عهده للأشتر: »و اردد الى الله و رسوله ما یضلّو

 ⧫) أح بّ ارش ادهم   ٍمن الأمور، فقد قال الله سبحانه لقوم  كعلي

⧫  ❑⧫◆  ❑➔ 
  ❑➔◆  ⧫❑▪ 

 
 59نساء / . 1



    1393 زمستان/   23شماره  /ی اصول یهافصلنامه پژوهش    224

◆        ⬧ 
⧫◆⬧      ◼⬧  ◼ 

  ◆▪❑)    كتاب ه، و ال رادّ فالرّادّ الى الله الآخذ بمحك م

 الى الرّسول الآخذ بسنّته الجامعة غير المفرقّة«.

یحتاج اليه، و ف تح   الّذيوجه الاستدلال بهذه الكریمة على بقاء العلم    يقول المؤلّف:

 أبوابه الى یوم یرجع اليه، و ردّ قول الّذي زعم انسداد باب العلم عليه من وجوه:

وم القيام  ة باتّب  اع كتاب  ه و رس  وله و اوص  ياءه نّ الله أم  ر الم  ؤمنين ال  ى ی  إ الأوّل:

المعصومين س.م الله عليه و عليهم أجمعين، و سبيل الاتّباع منحصرٌ في أزمنة الغيبة ف ي 

الرّجوع الى تفاسير أهل البيت و أخبارهم و آثارهم في التّكاليف، فوجب على الله الخبي ر 

ا الي ه ح ين یری دون ال ردّ ال ى الأئمّ ة اللطّيف ابقاء مایحتاج اليه أصحاب الدّین، ليرجعو

ه إنّ وجب فعله، و لم یهمل ما وَجَب عليه حفظ ه فعليه ما  كالميامين، و الله تعالى لم یتر

لم یأمر بما یفني و یبيد، فدلّت الآیة بعمومه ا المكلّف ين   كقبيح عليه تعالى عق.ً، و كذل

فتح الباب و عدم السدّّ، و یلزم على م ن و  في الأمّة،:الى آخر الأبد على بقاء أهل العصمة

 قال بانسداد باب العلم:

خ .ف الض رورا عن د أه ل الاس .م و   ك دون زمان، و ذل ٍإماّ تخصيص الآیة بزمان

 یة عندهم على عمومها و اط.قها في جميع الأحيان.الایمان، فإنّ هذه الآ 

و إماّ تكليف الله الانس و الجانّ بما لایطُاق من الأمر بالردّ بعد قطع الطرّی ق و الس دّ، 

  تركه ما وجب حفظه.  مع تجویزه عليه تعالى القبيح عق.ً مِن

ادیث و القرآن، فهذا و إماّ القول بأنّ الرّدّ الى المعصومين یمكن بغير الرّجوع الى الأح

مماّ لایقوله من له مِس كةُ العقل و عليه مَسحة الفهم، لأنّه لا سبيل الى اثباته بالدّليل، مع أنّ 

 حدیث تفسير الردّ یكذّبه.

نّ الله تعالى أمر النّاس بالردّ ال ى ولاا الأم ر الّ ذین ه م المعص ومون، لت واتر إ  الثانى:

ایجاب طاعة غير المعصوم، و لض رورا الم ذهب الح قّ، الأحادیث و أدلّة العقل مِن قُبح  

فلولم یكن الى علومهم طریقٌ مهيع، للزم: التّكليف بما لایوجد و هو تكليفٌ بما لایط اق، 

أو التخّصيص و هو خ.ف ضرورا المذهب، أو الردّ الى غير المعصومين و هو قبيحٌ على 

الفت ه ض رورا الم ذهب، و كون ه ع ين الله ایجابه، كما هو ثابت في كتبه و أبوابه، مع مخ
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 مذهب العامّة، فإنّهم یعمّمون الآیة في مطلق السّ.طين و القضاا و الفقهاء.

رورا  ٍإنّ الله أمرنا فيها أن نرجع اليهم عن د التّن ازع، و التّن ازع فين ا ب اق  الثالث:  بالض ّ

لتّكلي ف، أو التكلي ف  كان الباب منسداًّ للزم: ارتفاع الحك م و ا  وجوب الردّ، فإن  كفكذل

بما لایطاق، أو خلوّ الواقعة عن الحكم، أو الرجوع الى الآرآء الّتي تجوز عليها الخطأ؛ ب ل 

باطلٌ عند العدليّة، و لا یستقيم على مذهب الاماميّة، لل زوم   ككلّ ذلو  لاتخلو عن الخطا،

 القبيح على الله تعالى فيسقط.

ال  ى قول  ه:  (◆➔◆ ⧫◆) :1و الآيتتة الثالثتتة

(✓◆). 
 « عن أبي حمزا الثُّمالى، قال:الاحتجاجفي »

، كفقال له: جَعَلن ى الله ف دا8»دخل قاض من قضاا أهل الكوفة على عليّ بن الحسين

 ◆➔◆ ◆⧫)أخبرن  ي ع  ن ق  ول الله عزّوج  لّ: 

⧫✓⧫◆  ⧫→    ◆⧫⧫ 
  ➔  ⧫⬧  ⧫⬧◆ 
  ◆       

⬧◆◆  ◆  ◆✓⧫)2؟ 
م بالعراق؟ قال: یقولون إنّها مكّة، قال: و ه ل رأی ت كُلِبَقال له: ما یقول النّاس فيما قِ

 كأین ذل  أكثر منه بمكّه؟! قال: فما هو؟ قال: إنّما عنى الرّجال. قال: و   ٍالسرّق في موضع

 ◆)في كت اب الله عزّوج لّ؟ فق ال: أو ماتس مع ال ى قول ه تع الى: 

  ⧫⬧  ⧫⧫  ⧫    ◆ 

◆)3 ق    ال: و(◆ →⧫ 
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◼ ⬧☺ ⬧⬧❑)1 :و ق           ال ،

(⧫◆  ⬧⧫⬧    → 

  ◆➔◆   

⧫◆  )2   .أفيُسئل القریة أو الرّجال و العير؟! قال: و ت

، فمَن هُم؟ قال: نحن، فقال: أو ماتسمع الى كعليه آیاتٍ في هذا المعنى. قال: جُعلِت فدا

   ◆◆⬧)قول                    ه: 

◆  ◆✓⧫)3  .»قال: آمنين من الزّیغ 

قال لأبي حنيفة لماّ دخل عليه: »مَن أن تَ؟ ق ال أبوحنيف ة، ق ال:   7نّ الصّادقإ  و فيه:

: فأنتَ الع الم بكت اب 7مفتى أهل العراق؟ قال: نعم. قال: بم تفُتيهم؟ قال: بكتاب الله، قال 

الله ناسخة و منسوخة و محكم ه و متش ابهه؟ ق ال: نع م، ق ال: ف أخبرنى ع ن ق ول الله 

 ⧫⬧◆  ◆ )عزّوج          لّ 

    ◆◆⬧  ◆ 

◆✓⧫)4  المدین ة، ه و م ا ب ين مكّ ة و  هو؟ ق ال أبوحنيف ة: ٍأيّ موضع

المدین ة س يرون ب ين مكّ ة والى جلُسائه، و قال: نشدتكم ب الله ه ل ت 7عبداللهفالتفتَ أبو  

تأمنون على دمائكم من القتل، و على أموالكم من السرّق؟! فق الوا: اللهّ م نع م، فق ال ولا 

یاباحنيفة إنّ الله لایقول الّ ا حقّ اً. أخبرن ى ع ن ق ول الله عزّوج لّ:   ك: و یح7أبوعبدالله

(◆⧫  ⬧  ⧫  ◆)5  هو؟  ٍأيّ موضع 

قال: نشدتكم بالله هل تعلم ون ه وئبوعبدالله الى جلسابيت الله الحرام، فالتفت أ  كقال: ذل
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القتل؟ قالوا: اللهّ مّ نع م، فق ال أب و   اأنّ عبدالله بن زبير و سعيد بن جُبير دخ.ه فلم یأمن

یاباحنيفة إنّ الله لایقول إلّا حقّا، فقال أبوحنيفة: ليس ل ى عل مٌ بكت اب   ك: و یح7عبدالله

 « الى آخره. الله...

 كق ال: جئت 7عن أبي حمزا الثّمالى، قال: »دخل أبي الحسن البصرى أباجعفر  و فيه:

: ألستَ فقيه أهل البصرا؟ قال: قد یق ال 7عن أشياء من كتاب الله، فقال أبوجعفر  كسئللأ 

 اق الخبر الى أن قال:... و سكذل

ه ل علي ه خ وف بع د ه ذا ؟  نك آمإن في كتابهمَن قال الله تعالى له    : أرأیت7َفقال 

 خطاب اً  كآیةً و أنهي الي   ك: إنّى أعرض علي7القول منه؟ فقال الحسن: لا، فقال أبوجعفر

فقد هلََكت و أهلكت ،   كإلّا و قد فسرّته على غير وجهه، فإن كنتَ فعلت ذل  كاحسبولا 

 ◆➔◆)رأی  تَ حي  ث یق  ول: أفق  ال ل  ه: و م  ا ه  و؟ ق  ال: 

◆⧫  ⧫✓⧫◆  ⧫→   
◆⧫⧫    ➔  ⧫⬧ 
⧫⬧◆    ◆   
    ◆◆⬧  ◆ 

◆✓⧫)1  فق ال  .أفتي تَ النّ اس فقل ت ه ي مكّ ة كنّ إ يبلغن !یا حسن

فهل یُقطع على مَن حَجّ مكّة، و هل تذهب أموالهم، فمتى یكونون آمنين؟! بل   :7أبوجعفر

ق ول الله   كالله فيه ا، و ذل   كب ار  الّت يفينا ضرب الله الأمثال في القرآن، ف نحن القُ رى  

 ◆➔◆)عزّوجلّ: فمن أقرّ بفضلنا حي ث أم رهم أن یأتون ا، فق ال:  

◆⧫  ⧫✓⧫◆  ⧫→   

◆⧫⧫  )  الّت يجعلنا بينهم و ب ين ش يعتهم القُ رى    أي 

النّقلة عناّ الى شيعتنا، و فقه اء ش يعتنا و  الرّسل  الظاّهرا  القرى  و  ظاهراً،  قرُىً  اٰ  باركنا فيه

 (⧫⬧◆    ◆)الى شيعتنا. و قوله:  
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فالسّير مثلٌ للعلم سِير به ليالى و أیّاماً مث.ً، لما یسير من العل م ف ي اللّي الي و الایّ ام عنّ ا 

 الّ ذيالفرائض و الأحكام، آمنين فيها إذا أخذوا ع ن مع دنها الح.ل و الحرام و  اليهم في

لأنهّ م   الضّ.ل و النّقلة من الح رام ال ى الح .ل،و  كّمروا أن یأخذوا منه، آمنين من الش ُأ

أخذوا العلم ممّن وجب لهم بأخذهم إیّاه عنهم المغفرا، لأنّهم أهل ميراث العلم م ن آدم 

 الى حيث انتهوا، ذرّیةً مصطفااً بعضها من بعض«، الحدیث.

 كذلو  الله تعالى فيها،  كبار  الّتي، قال: »نحن القرُى  7و عن عليّ  :«هداية الأمّة»و فی  

 ◆➔◆  ◆⧫  ⧫✓⧫◆)في قوله تعالى:  

⧫→    ◆⧫⧫   

➔  ⬧⧫)1 قال: القرى الظاّهرا الرّسل و النّقلة عناّ الى ش يعتنا و ،

 شيعتنا الى شيعتنا«.

 من وجوه: :وجه الاستدلال بهذه الكریمة على ما فسرّه الائمّة الطاّهرون  يقول المؤلّف:

إنّ الله تع  الى أخب  ر عمّ  ا أراد أن یفع  ل بص  يغة الماض  ى، كقول  ه تع  الى:  الأوّل:

(⧫    )2  لتحقّقه و عدم جواز تخلّفه، كو غير ذل ،

أجمعين و بين شيعتهم المخلصين وسائط فبيّن أنّه جعل بين المعصومين س.م الله عليهم  

من الرّواا، یبلّغون علوم الأئمّة الى الرعيّة، فلو انسدّ باب الرّوایة، و انقط ع عل م أص حاب 

العصمة عن الرعيّة، للزم ارتفاع مصداق الآی ة، و ك ذب إخب اره تع الى، ]و[ نعل م أنّ الله 

    الباب مفتوحٌ على الطّ البين، و إنأصدق القائلين، إنّما أخبر عن علمه في العالمين، و أنّ

 زعمت معاطس الظانين الضّالّين!

الشيعة باقون الى زماننا، و یبقون الى آخر   كنّ الحجّة باقٍ في الأرض، و كذلإ  الثانی:

بقاء الوس ائط إبقاء الحجُّة و المحجوجين، وجبَ عليه أیضاً  إالدّهر، فكما وجب على الله  

نقل علومهم الى الأمّة، لتمام الحجّة، و ایض اح المحجّ ة، و الطرّف ان بين الائمّة و الرعيّة، ل
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، فثبتَ فتوح الباب، و تبيّن قولُ الخَط اء ككذل  يباقيان بالضرّورا، ف.بدّ من الواسطة و ه

 من قول الصّواب.

نّ الله تعالى أمر بالسّير بين القرى المباركة و بين الرعيّ ة بنق ل العل م، و ل م إ  الثاّلث:

الله ليأمر بشيءٍ لم یوجد أولم یكن و الآیة على عمومها، و العلّة الداّعية الى النّقل و   یكن

و ظه ر فس اد  ،كبقاء العلم و بق اؤه و ه و ك ذلإالامام موجودٌ حي ، فلزم و  الحمل باقية،

 .كالحمدُلله على ذلو  ،القول بالانسداد

.ل ع ن  كّلزی غ و الش نّ الله أمن السّائرین بعلوم أه ل البي ت ع ن اإ  الرّاب : و الض ّ

    )وعَ      دُ اللهِ لایخُ لَ     ف و الرّش     اد،

☺➔)1 فوجب عليه بحسب الوع د و مقتض ى الحكم ة و ،

تحتاج اليها العباد. و لایضرّنا حينئذٍ بعد ما وعدنا الله الأم ن   الّتيرفع الفساد، حفظ العلوم  

 و الضّ.ل، شيءٌ من مغالطات تبعة الذُّباب، و تشكيكات أشباه الرّجال!  كّعن الزّیغ و الش

بع روا أحادی ث النب يّ و الآل، م ع   كنّه متى جاز علينا الضّ.ل بعد التّمسإ  الخامس:

وعد الله بالأمان، فقد جاز إذاً دخول المؤمنين النّار، و ف وز الك افرین بجنّ اتٍ و أنه ار، و 

عدم التّفرقة بين الكفر و الایمان، لأنّ طریق القطع بح ال الأب رار و الفجّ ار ه و وع د الله 

 آخ ر، و ج رى  ٍج از ف ي بع ض ، ٍالعزیز الجبّار، و إذا جاز اعتبار خلُف وعده في بع ض

 ⬧ ◼◆)القبيح على الله، و ارتفع الوث وق ع ن ق ول الله 

◆  ➔    ⧫→❑)2 ،

(◼➔◆◆  ⧫  ❑☺◼⬧ 
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  ⬧◼  ⧫⬧❑⧫)1. 
بالظّنون في   كالتّكليف، و جاز التّمسنّه لو انسدّ علينا باب العلم مع بقاء  إ  و الساّدس:

 عن الخطأ و النّسيان، و حينئذٍ  ٍالدّین الحنيف، لوقع الخطأ لامحال؛ فإن الظّانّ ليس بمأمون

، و لا یستقيم القول بالانسداد إلّا على رأى المصوّبة أو (آمَنِينَ)یخلف وعده تعالى بقوله:  

 الأشعریّين.

 ❑⬧◆  ◼◆  ◼  ❑▪)  الآية الرابعة:

◼◆       
☺➔⬧  ⧫ 

❑⧫  )2. 
 : »هم الأئمّة المعصومون«.7عن الباقر

: »آل محمدٍّ، و هم الّذین یستنبطون مِن الق رآن، و یعرف ون 7عن الرّضا  :«العيّاشى  »و

 الله على خلقه«.الح.ل و الحرام، و هم حجُّة 

: »مَن وضع ولایة الله و أهل اس تنباط علِ م الله ف ي غي ر 7عن الباقر  «:الاكمالو فی »

 أهل الصّفوا مِن بيوتات الأنبياء، فقد خالف أمر الله عزّوجلّ، و جعل الجهُّال ولاا أمر الله،

فكذبوا على الله و زاغوا ع ن المتكلّفين بغير هدُىً، و زعموا أنّهم أهل استنباط علم الله،  و

لوا  كوصيّة الله و طاعته، فلم یضعوا فَضل الله حيثُ وضعه الله تبار و تعالى، فضلّوا و أض ّ

 اتباعهم، ف.یكون لهم یوم القيمة حجّة«.

أیضاً   كفي رسالته: »فأماّ ما سألت عن القرآن؛ فذل7عن أبي عبدالله  «:المحاسنو فی »

لفة، إنّ القران ليس على ما ذكرتَ، و كلّ ما سمعتَ فمعن اه المتفاوتة المخت  كمن خطرات 

 یتلون ه ح قّ  ٍعلى غير ما ذهبتَ، و إنّما القران أمثالٌ لقوم یعلم ون دون غي رهم، و لق وم

ت.وته، و هم الّذین یؤمنون به و یعرفونه، و أماّ غيرهم فما أشدّ اش كاله عل يهم و أبع ده 
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: إنّه ليس شيءٌ أبعد مِن قل وب الرّج ال م ن 9للهقال رسول ا  كلذلو  من مذاهب قلوبهم،

تحيرّ الخ.ئق أجمعون الاّ من شاء الله. و إنّما أراد بتعميت ه ف ي   كتفسير القرآن، و في ذل

أن یعبدوه و ینتهوا في قوله الى طاعة القواّم بكتاب ه، و أن ینتهوا الى بابه و صراطه، و  كذل

 عنهم لا عن انفسهم. كتاجوا اليه من ذلالناّطقين عن أمره، و أن یستنبطوا ما اح

 ❑⬧◆ ◼◆ ◼ ❑▪)ث    مّ ق    ال: 

◼◆       
☺➔⬧  ⧫ 

❑⧫  )1 فأماّ عن غيرهم فليس ،

أبداً و لایوجد، و قد علمتَ أنّه لایستقيم أن یك ون الخل ق كلُّه م ولاا الأم ر،   كیعلم ذل

لأنّهم لایجدون من یأتمرون عليه، و من یبلّغونه أمر الله و نهيه فجعل الله ال ولاا خ واصّ 

، ف إنّ النّ اس غي ر كو ت .وا الق رآن برأی   كإن شاء الله؛ فإیّ ا  كبهم، فافهم ذل  يدتليق

مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور، و لا قادرین على تأویله إلّا مِن حدَّه 

 جَعلَه الله له، فافهم إن شاء الله، و اطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء الله«.  الّذيو بابه 

ف  ي ح  دیثٍ ل  ه طوی  ل: »و ق  ال عزّوج  لّ 7ع  ن أب  ي عب  دالله «:الكتتافیو فتتی »

(❑⬧◆  ◼◆  ◼  ❑▪ 

◼◆       
☺➔⬧  ⧫ 

❑⧫  )2   فرُدّ الأم ر أم ر النّ اس

 الى أولى الأمر منهم الّذین أمر بطاعتهم و بالردّ اليهم.

وجه الاستدلال بالآیة أنّ وج وب ال رّد ال ى أول ى الأم ر المس تنبطين  يقول المولّف:

 المعصومين یلزم:
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إماّ بقاءهم حضوراً، أو حضور علمهم، أو تكليف ما لایطاق، أو ارتف اع التّكلي ف م ع 

 ة محكمة.كون الآی

و الأوّل باطل لمكان الغيبة، و الثالث قبيحٌ عليه تعالى و هو ممتن عٌ، و الرّاب ع خ .ف 

ضرورا الدّین و اجماع المسلمين على بقاء حكم الآیة ببقاء التّكليف، فتعيّن الوجه الثّ اني 

 فاكتف به.و هو بقاء العلم المعصومي الإلهى الّذي یردّ اليه عند الحاجة، و التّفصيل مضى 

 ❑❑◆ ⧫)و الآيتتتتتتتتتتتة الخامستتتتتتتتتتتة: 

✓)1   
: »أنش دكم ب الله 7في احتج اج ل ه طوی ل، ث مّ ق ال عل ى7ّعن علىّ  «الاحتجاجفی »

 ⧫ )أتعلم        ون أنّ الله أن        زل 

❑⧫◆  ❑→   

❑❑◆  ⧫ ✓) ؟ فقال سلمان: ی ا

، و كرسول الله عامّة هذه الآیة أم خاصّة؟ فقال: أماّ المأمورون فعامةّ المؤمنين أم روا ب ذل

 .«أماّ الصّادقون فخاصّة لأخي عليّ و أوصياءه بعده الى یوم القيامة. فقالوا: اللّهمّ نعم

ع ن ق ول الله 7عن بُرید ب ن معاوی ة العجِ ل ي، ق ال: »س ألتُ أب اجعفر  «:الكافیفی »

 ❑→  ❑❑◆ ⧫)عزّوج    لّ: 

✓).»؟ قال: إیاّنا عَني 

، قال: »س ألته ع ن ق ول الله 7بالإسناد عن ابن أبى نصر، عن أبي الحسن الرّضا  و فيه:

 ⧫  ❑⧫◆)عزّوج   لّ: 

❑→    ❑❑◆  ⧫ 

✓)  :مر الصدّیقون بطاعتهم«.الصّادقون هم الأئمّة، و أُ؟ قال 

قد تواتر الأخبار بتخصيص الآی ة بالأئم ة الأطه ار، و علي ه أجمع ت   يقول المؤلّف:
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 الفرقه المحقّة في جميع الأعصار.

ره  أنّ الأمر بكون المؤمنين مع الصّادقين لایك ون إلّا  و وجه الاستدلال بها: بع د تيس ّ

و العمل بأخبارهم و آثارهم،  ن معهم لایعقل إلّا بالتّمذهب بمذهبهم،التمكّن منه، و الكوو

انسدّ علينا باب علومهم للزم إحدى المحذورات: إماّ تكليفُ ما لایطاق، أو ارتفاع هذا فلو

ش يخنا المجلس ي  يالتكليف، و ك.هما خ.ف ضرورا مذهب الاماميّة العدليّة؛ و قد حك

 « ما حاصله:تفسير الكبيره قال في »طاب ثراه عن الامام الراّزى أنّ

ك ون  كإنّ الآیة ع امٌ تش مل حكمه ا عامّ ة المكلّف ين أب د الآب دین، و یس تلزم ذل 

(✓)  و زمان و حين. ٍفي كلّ دهر  

إنّ الاماميّة تقول إنّه امامُ كلُّ قرنٍ في قرنه، و نقول إنّ الم راد مجم وع الأمّ ة   ثمّ قال:

 من حيث المجموع.

 ثمّ أطال الك.م بالنقّض و الابرام، و لا یناسب ذكره بهذا المقام.

 .1(◆  ⬧❑  )  و الآية السّادسة:
 مناّ ه ادٍ، یه دیهم ال ى م ا  ٍالمُنذِر و لكلّ زمان9: »رسول الله7عن الباقر  «:الكافیفی »

 جاء به نبيّ الله، ثمّ الهدُاا من بعده عليّ، ثمّ الأوصياء واحدٌ بعد واحد«.

  هادٍ للقرن الّذي هو فيهم«. ٍ: »كلّ امام7و عن الصّادق

ة و العامّ ة ف الاكمال و مثله في » ي «، و رواه القمّي و العياّشي و غير واحدٍ من الخاص ّ

 غير واحدٍ من الأسانيد.

 اماماً، و أنّه لا تخلو الأرض من  ٍ و زمان ٍو القمّى هو ردَّ على من أنكر أنّ في كلّ عصر

 حجُّة.

 ◆)وج  ه الاس  تدلال أنّ  ه لمّ  ا ق  ال الله تع  الى:  يقتتول المؤلّتتف:

 
 7رعد / . 1
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⬧❑  )1   راً عل ى العب اد، ب ل و رأینا طریق الوصول الى الامام متعس ّ

الآثار المرویّ ة عن ه و ع ن آبائ ه المي امين لأغيار، تعيّن حصره في الأخبار ومنسداّ على ا

 الأطهار، و إلّا للزم كذب إخبار العزیز الجبّار.

  ◆ )  و الآية الستتابعة:

    ◆  →❑)2. 
ع  ن ق  ول الله: 7ع ن زرارا ب  ن أع  ين، ق  ال: »س ألت أب  ا عب  دالله «:المحاستتنفتتی »

(  ◆     

  ◆  ❑→) ّ؟ قال: علّمه السّبيل إما

 فهو كافر«.  كأخذ فهو شاكر، و إماّ تر

لي ه وجه الاستدلال بهذه الآیة ظاهرٌ، إذ لو لا بقاء العلم الّذي یحت اج ا  يقول المؤلّف:

ان بالمكلّفات، للزم خلُف إخباره تع الى، و نق ض حجّت ه تيفي معرفة طریق النجّاا، و الإ 

 على مَن سدَّ عليه باب العِلم و الهدُى.

 ◆ ❑❑⬧ ⧫) و الآيتتتة الثاّمنتتتة:

⬧▪➔❑  ◆⧫◼→❑)3. 
وجه الاستدلال بهذه الآیة أنّ النّهى عن التّفرق و الاخت.ف عامٌ یشمل   يقول المؤلّف:

 ل م یمك ن ترك ه، فعلُِ م أنّ  ٍالمكلّفين، و لا سيّما المؤمنين، و لم یكن الله لينهى عن فعل

التفرّق و الاخت.ف أمرٌ یسعه العباد لو س لكوا س بيل الانص اف، و أنّ ه لایمك ن الّا   كتر

 ◆)لا یجتمعُ مع انسداد باب العلم و الاكتفاء بالظنّ، ف      بالعلم الى الحقّ، و

→        ⧫ 

 
 7رعد / . 1
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)1   لم ا نهان ا   یخلو من الاخت.ف قطعاً، فلو لم یكن سبيلنا الّا الظنّ،ولا

عنهما. و التخّصيصُ مماّ لا دلي ل علي ه، و لا   كّذین لاینفلالاخت.ف الّالرّبّ عن التفرّق و

، فانحص ر الأم ر ب أنّ الب اب كالتّكليف بم ا لایط اق ك ذلو  كسبيل اليه، و ارتفاعه كذل

 مفتوحٌ، و المقصرّ محروم.

 ◆)قول     ه تع     الى:  و الآيتتتتتة التاستتتتتعة:

)2. 
ق ال: »س ألته ع ن ق ول الله: 7عن حمزا بن محمّ د، ع ن أب ي عب دالله  «:الكافیفی »

(◆  ) ؟ قال: نجد الخير و

 نجد الشرّ«.

تنافي الق ول   هي، و   ٍوجه الدّلالة ظاهرٌ فإنّ الهدایة لایمكن إلّا مع علم  يقول المؤلّف:

 بالانسداد الى ما یحتاج اليه العباد.

العاشرة: الآية    ⧫◆  ⧫    ➔⬧)   و 

  ⧫   ⧫◆     

 ⬧⧫⧫ )3 . 
 أنّه قال: »یخرجاً من شُبهات الدنّيا، و مِن غَم رات الم وت،9، عن النبىّ ٍعن ابن عبّاس

 القيامة«.من شدائد یوم  و

لأعل مُ آی ة ل و أخ ذ النّ اس به ا لكف تهم:   ي، أنّه ق ال: »لأنّ رضي الله عنه  ذرٍّعن أبي

(⧫◆  ⧫    ➔⬧   

⧫   ⧫◆       

 
 36و  یونس /   28نجم / . 1

 10بلد / . 2

 3و  2ط.ق / . 3
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⧫⧫⬧)  .»الآیة، فما زال یقرأها و یعيدها 

 ⧫◆ ⧫ ): »ف ي ق ول الله عزّوج لّ: 7و عن أبي عبدالله

➔⬧    ⧫   ⧫◆ 

      ⧫⧫⬧) ،قال: هولاء قومٌ من شيعتنا ض عفاء ،

ليس عندهم مایتحملّون به الينا فيسمعون ح دیثنا و یقتبس ون مِ ن علمن ا، فيرح ل ق ومٌ 

یُتعبون أبدانهم حتّى یدخلوا علينا فيسمعون ح دیثنا فينقل وه فوقهم و ینفقون أموالهم، و  

   الّذین یجعل الله لهم مخرج اً و ی رزقهم مِ ن  كاليهم، فيعيه هؤلاء و یضيّعه هؤلاء، فاولئ

 حيثُ لا یحتسبون«.

الله! لق د تركن ا   كَ، قال: »قلت له: أص لح7و عن عبدالحميد الواسطي، عن أبي جعفر

الرّجل مناّ أن یسأل في یده. فقال: ی ا عبدالحمي د   كأسواقنا انتظاراً لهذا الأمر، حتّى ليوش

 أترى من حبس نفسه على الله لا یجعل الله له مخرجاً، رحم الله عبداً أحيا أمرنا«.

نّ فيها بتقوى الله، فإ  كأماّ بعدُ، فإنّى أوصي»  الى سعد الخير:  7و فی رسالة أبی جعفر

السّ.مة من التلّف، و الغنيمة في المنقلب، إنّ الله عزّوجلّ یقي بالتقّوى عن العبد ما عزََب 

فينة،  عنه عقله، و یجُلي بالتقّوى عنه عَماه و جهله، و بالتقّوى نجا نوح و من معه في الس ّ

ابرون و نج ت تل  ب    كو صالح و من معه من الصّاعقة، و بالتقّوى ف از الص ّ م ن العُص َ

 «، الحدیث.كالمهال

بتقوى الله،   كأوصي  يأماّ بعدُ، فإنّ»   من أصحابه: ٍالى رجل  7و فی جواب أبی عبدا 

 بّ، و یرزق ه مِ ن حي ثُح فإنّ الله قد ضَمِن لمن اتقّاه أن یحوّل ه عمّ ا یك ره ال ى م ا یُ

 یحتسب«.لا 

تّق ين مخرج اً ع ن فسرّ الرّزق في هذه الآیة بالعلم بأنّ الله یجع ل للم  يقول المؤلّف:

تكاليفهم المشتبهة عليهم، و یفيض عليهم مِن علم ه م ا یكتف ون ب ه، و م ا أحف ظ لف ظ 

وجه الاستدلال ظاهرٌ، لأنّه خ.ف ما زعموه من انسداد الباب، بل ص ریحٌ ف ي و  الحدیث.

فتحه على الأتقياء الأطياب، و إلّا ل زم خلُ ف الوع د، و ارتف اع الحك م، و هم ا ب اط.ن 

 را و دليل العقل و الحدیث، هذا.بالضرّو

 ❑➔⧫⬧ ) و الآيتتتتتة الحتتتتتادی عشتتتتتر:
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       ⬧➔⬧❑⧫)1. 
ال ذكر، و أه ل بيت ه 9رس ولُ الله»ف ي أخب ارٍ كثي را:  :و عنهم  « و القمّی:فیالكافی »

 .«المسؤلون و هم أهل الذّكرى

الرّضا  «:العيون»  فی  ٰ  روى تعالى:  7عن  الله  »قال   :(⬧  ⧫⧫  

  ⬧     ❑▪ 

⧫➔❑  ⧫◼  ◆⧫   )2    فالذّكر

 رسول الله و نحن أهله«. 

ال ذّكر الق رآن، و أهل ه »:  7« عن الصاّدقالكافی، و فی »7« عن الباقرالبصائرو فی »

 .«آل محمدّ

 ،«أمر الله بسؤالهم و لم یؤمروا بسؤال الجهّال »و زاد في »الكافي«:  

 ◆⧫◆)و س     مّى الله الق     رآن ذِك     راً، فق     ال:  

⬧  ⧫  ⧫✓⧫ 

  ⧫ ⧫  ⬧)3. 
نّ ق  ول الله إ: »قي  ل: إنّ مَ  ن عن  دنا یزعم  ون 7ع  ن الب  اقر «:العيّاشتتىو فيتته و »

(⬧⧫➔❑    )4 أنّهم اليه ود و

هل الذّكر و نحن أالنّصارى؟! قال: إذاً یدعونكم الى دینهم!، ثمّ أشار بيده الى صدره نحن  

 المسؤولون«.

ل م و ،:وجه الاستدلال بهذه الآیة، أنّه تعالى أوجب على النّاس سؤالهم  يقول المؤلّف:

 
 43نحل / . 1
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رٌ، و لا یتص وّر إلّا  یكن الله ليأمر بما لایكون، و یكلّف ما لا یُط اق، فَعلُ م أنّ ه أم رٌ متيس ّ

و بالرّجوع الى ك.مهم و  للأكثر في زمن الغيبة، أ ٍبالسّؤال عنهم مشافهةً، و هو غير حاصل

هم، و هذا هو الممكن؛ فانحصر الأمر فيه، و لو انسدّ باب السؤال مطلق اً أحكامحكمهم و

رورا المذهبيّ ة، أو   كلاستلزم رفع حكم الآیة، و ه ي م ن المحكم ات و ذل  دف ع للض ّ

 .كتكليف ما لایطاق و هو كذل

 ⧫  ⧫  ⧫)  و الآية الثانية عشتتر:

◼⧫  ⧫  ⧫◆⬧  ⬧⬧ 

➔❑◆ )1. 
: ی ا أیّ وب 7ي، قال: »قال لى أبو عبداللهوعن ایّوب بن الحرُّ بياع الهر  «المحاسنفی »

أنّ الله یق ول  كما مِن أحدٍ إلّا و قد یرد عليه الحقّ حتّى یُصدّق قلبه قبله أم ترك ه، و ذل 

 ⧫ ⧫ ⧫ ◼⧫)ف   ي كتاب   ه: 

⧫  ⧫◆⬧  ⬧⬧  ◆❑➔ 
    ⬧◆  ◆❑  ☺ 

⧫❑→⬧).» 

وجه الاستدلال ظاهرٌ، لأنّ طریق ورود الحقّ و الوصول الي ه منحص رٌ   يقول المؤلّف:

 في العلم، لأنّ الظن لا یُغني من الحقّ شيئاً، و هذا رد  على من زعم الباب منسداًّ.

 ◆  ❑➔⬧  )  و ]الآية[ الثالثتتة عشتتر:

⬧⧫▪⬧    ⧫  )2. 
بل و ل زوم   يقول المؤلّف: وجه الاستدلال یظهر مماّ مرّ، لأنّ الانته اء ع ن اتّب اع الس ُّ

بل الباطل ة ليتجنّ ب عنه ا، و العل مُ بس بيل الح قّ   كسبيله لایمكن إلّا بعد العلم بتل الس ُّ

مع انسداد الب اب و الاكتف اء ب الظنّ ف تفطّن! و التخّص يص لا   كیتأتّى ذلولا   فيه،  كليسل

 
 18انبياء / . 1
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 اخلة في السّبيل اليه.دليل عليه، و الفروعُ د

 ◆ ) و ]الآيتتة[ الرابعتتة عشتتر:

◆  ⬧⬧⧫  ◼◆)1. 
 وجه الاستدلال ظ اهرٌ، لأنّ الله وعََ د المجاه دین في ه هدای ة س بيله،  يقول المؤلّف:

بالعلم، ف إنّ الهدای ة یفارق الجُهد من وصول سبيل الحقّ. و هدایة السّبيل لا یمكن إلّا ف.

ثمرا العلم، و لا توجد إلّا به و معه، و فيها رد  عل ى م ن زع م الانس داد، و التخّص يصُ 

لا دليل عليه أص.ً، فلو لا العلم لما حَصلَت الهدایة بعد الاجتهاد، و ل و لا صل وخ.ف الأ 

   )الهدای   ة ال   ى س   بيل الح   قّ لخول   ف وع   دا تع   الى 

  ☺➔)2 فعُلِم أنّ الّ ذي م ا وص ل ال ى ،

الحقّ فيما یحتاج اليه، فهو مقصرٌّ البتّة؛ و لو اجتهد لوصل لامحالة، و ل و وص ل لت يقّن و 

 ارتفع الظنّ.

 ⧫◆      )  و ]الآية[ الخامستتة عشتتر:

☺❑⬧  ➔⧫       

⧫✓  ⬧   ⧫→❑)3. 

 ⧫◆    ): »في قول الله  7عن أبي عبدالله  «:المحاسنفی »

)  .»الآیة، قال: حتى یعرفّهم ما یرُضيه و ما یُسخط 

وجه الاستدلال بيّنٌ، لأنّ الله بيّن أنّ الضّ.ل بعد البيان، و فسرّه الام ام   يقول المؤلّف:

ب ل هم ا م ن  ان مِ ن العل م،ك الصّادق و قال بعد التّعریف، و البيان و التّعریف مماّ لاینف
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 ثمراته، و هذا مماّ لا یمكن مع انسداد الباب؛ فثبت فساد مَن زعم الانسداد.فروعه و

 ❑➔◆ ❑) عشتتر: ةالسّادستت  [الآيتتة]و

  ❑◆)1. 
: »و قد جعل الله للعِل م أه.ً، و فرض على العب اد 7عن أميرالمؤمنين  «:الاحتجاجفی »

 ❑➔  ❑➔◆)ط  اعتهم بقول  ه: 

▪❑⧫  ◆    )2 ،

 ❑⬧◆ ◼◆ ◼ ❑▪)و بقول         ه

◼◆       
☺➔⬧  ⧫ 

❑⧫ )3 :و بقول              ه ،

(❑→    ❑❑◆  ⧫ 

✓)4،  :و بقول            ه(◆⧫ ⧫➔◼ 

⬧⬧        ⧫❑▪◆ 

 ➔)5 :و بقول                  ه ،(◆➔❑ 

❑  ❑◆)6  ُو البي    وت

عمال الخي ر أ من   ٍهي بيوت العلم الّذي استودعته الأنبياء، و أبوابها أوصياؤهم، فكلُّ عمل

سننهم و مع الم شرائعهم وء و عهودهم و حدودهم ویجري على غير أیدي أهل الاصطفا
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 شملتهم صفة الایمان الى آخره. و إن  ٍ، و أهله بمحلّ كفر ٍدینهم مردودٌ، غير مقبول 

 يأمر الله أن یُؤتى أبوابها، نحنُ باب الله و بيوت ه الّت ي ی ؤت   الّتي»نحنُ البيوت    و عنه:

منه، فمن تابعنا و أقرّ بولایتنا فَقدَ أتى البيوت مِن أبوابها، و من خالفنا و فَضَّل علينا غَيرنا 

فقد أتى البيوتَ مِن ظهورها، إنّ الله عزّوجلّ لو شاء عرَّف النّاس نفسه حتّ ى یعرفون ه و 

 .یأتونه من بابه، ولكن جَعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و بابه الّذي یُؤتى منه«

قال: »فَمَن عدََل عن ولایتنا، و فَضَّل علينا غيرنا، فَقدَ أتى البيوت عن ظهورها، و إنّهم 

 عن الصرّاط لناكبون«.

: »آل محمدٍّ أبوابُ الله و سُبُله و الدُّعاا ال ى 7عن الباقر  «:العيّاشی« و »المجم و فی »

 الجنّة و القادا اليها و الأدلّاء عليها الى یوم القيامة«.

، قال: »إنّ حَبراً مِ ن أحب ار بن ي اس رائيل 7بإسناده عن أبي عبدالله  «:المحاسنفی »  و

 يزّت عَبدَالله حتّى صار مثل الخ.ل، فأوحى الله الى نبيّ مِن أنبيائه في زمانه، و قال له: و عِ

فأتني   كعبدتني حتّى تذوب كما الإلية في القِد ر ما قبلتُ عن  كلو أنّ  يو جبروت   يجَ.لو

 «.كأمرت   الّذيالباب   من

 7، قال: »مرّ موسى ب ن عم ران:عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علىّ بن الحسين  و فيه:

ة ض ع و هو رافعٌ یده الى السّماء یدعو الله، فانطلق موسى في حاجته فغ اب عن ه ب ٍبرجل

، كدی ه الي ، راف عٌ یكایّام ثُمّ رجع اليه و هو رافعٌ یده الى السّماء، فقال: یا ربّ هذا عبد

المغفرا منذ سبعة أیّام، لاتستجيب له؟! قال: فأوحى الله اليه، ی ا   كیسألحاجته، و  كیسأل

سقط یداه أو تنقطع یداه، أو ینقطع لسانه، م ا اس تجبتُ ل ه حتّ ى ت موسى لو دعاني حتّى  

 أمرته«.  الّذيیأتيني من الباب  

بواب، و لا تؤت وا البي وت إلّا »نحنُ الشّعار و الأصحاب و الخزنة و الأ   «:النّهجو فی »

 من أبوابها، فمن أتاها مِن غَير بابها سُمّى سارقاً«.

 عن صادقٍ ألزمه الله البتّة الى  ٍ: »من قال من غير سماع7قال أبوعبدالله  «:فیالكاو فی »

الب اب   ك، و ذل كلله فه و مش رفتح ه ا  الّ ذيالعناء، و من ادّعى سماعاً من غير الب اب  

 المأمون على سرّ الله المكنون«.
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: أنّه قال: »أبى الله أن یج رى الأش ياء إلّا 7عن ربعىّ بن عبدالله، عن أبي عبدالله  و فيه:

 عِل م ا، و  ٍباسباب، فجعل لكلّ شيءٍ سبباً، و جعل لكلّ سببٍ شرحاً، و جعل لك لّ ش رح

 رسول الله و نحن«.  كفه مَن عرفه وَ جَهلِه من جهله، ذا ِ باباً ناطقاً؛ عرَ ٍجعل لكلّ علم

في حدیثٍ طویل یقول ف ي آخ ره: »كي فَ 7بإسناده عن أبي عبدالله  «:الاكمالو فی »

و أقرّوا بم ا ن زل 9یهتدى مَن لم یبصر؟ و كيف یبصر مَن لم یُنذر؟! اتّبعوا قول رسول الله

 نّها ع.مات الأمانة و التُّقى.مِن عندالله عزّوجلّ، و اتّبعوا آثار الهدُى فإ

الى أن قال: اقص دوا الطرّی ق بالتم اس المن ار، و التمس وا م ن وراء الحجُُ بِ الآث ار 

 تستكملوا أمر دینكم، و تؤمنوا بالله ربّكم«.

وجه الدّلالة هو أنّ الله یأمرنا باتيان بيوت العلم   و ه ي بي وت عل م   يقول المؤلّف:

الأنبياء   من أبواب الأوصياء، و هذا الاتيان مماّ أمر به الثّق.ن، و لم یكن الله ليأمر بما هو 

لا یمك ن إلّا م ع ف تح   كخارجٌ من الأركان؛ فعلم أنّ الاتيان أمرٌ ممكن بل متيسرّ، و ذل 

داً لارتف ع زم  فيالباب. و   اننا هذا منحصرٌ في الرّجوع الى أحادیثهم، فلو كان الب اب منس ّ

 حكم الآیة المحكمة، و هو خ.ف ضرورا المذهب.

ابعة عشتتر:   ⬧  ⧫ ) و الستتّ

⧫ ◆⬧)1.» 

بإسناده الصحّيح، قال: »هل جُعل في النّاس أدااٌ ینالون بها المعرف ة؟   «:المحاسنفی »

قال: لا. قلت: فهل كلّفوا المعرف ة؟ ق ال: لا، إنّ عل ى الله البي ان، لا یُكلّ فُ الله العب ادَ إلّا 

  ⬧  ⧫ )وس     عها، و ق     ال: 

⧫ ◆⬧)2.» 

وجه الاستدلال بهذه الكریمة، هو أنّ الله لم یكن ليُكلّف ما ل م یس عه   يقول المؤلّف:
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العباد، و ما لم یأتهم، و قد كلُّف العباد تحصيل العلم و العمل فيما به یحتاجون الي ه م ن 

أمر دینهم. و الآیات المحكمات، و النّصوص الصحّاح، دالّة على ف رض طل ب العل م، و 

. فقي ام ال دّليل عل ى وجوب ه كبل العُق.ء أجمعين على ذلاجماع المُسلمين بل المليّين  

ل علي ه،  تحكّمٌ، إذ لا دلي ٍدليلٌ على وجوده، و التخّصيص في بعض التّكليفات دون بعض

 المحجوب مقصرّ.فثبت أنّ الباب مفتوحٌ و

 ◆ ❑⧫◆⬧) و الثامنتتتتتتتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتر:

⬧⧫⧫➔❑)1. 
ش يءٍ إلّا بع د الق درا علي ه   كوجه الدّلالة أنّه تعالى لم یُكلّ ف بت ر  يقول المؤلّف:

 ◆)امكانه، و لو كان باب العلم مسدوداً، و التّكليف بالظنّ صحيحاً، لما كان لقوله: و

❑⧫◆⬧)   معنى، فإنّ الظنّ لا یُفارق الاخت.ف، و الاخت.ف لا یفُ ارق

 المسلّمين فإنّهم لایتنازعون و لا یختلفون.بين غير  التّنازع و الاعتساف، و هذا مشاهدٌَ

 ❑→⬧  ➔⬧) التّاستتتعة عشتتتر:

◼⧫)2. 
وجه الدّلالة أنّه تعالى جَعل العِلم كالثّمرا للتقّوى، كما جع ل التقّ وى   يقول المؤلّف:

ثمراً له في آیةٍ أخرى، فعُلم أنّ بعضها من بعض، و أنّهما لا یفترقان؛ ف القول بس دّ ب اب 

لم یتّ ق  الّذيالعلم بعد التقّوى تكذیبٌ لوعد الله تعالى، فعُلِم أنّ المحجوب من الباب هو 

 ب!مِن ربّ الاربا

 ⚫⬧  ❑) و العشتتتتتتتتتتترون:

◆  ⧫  ◆❑   

 
 46انفال / . 1

 123آل عمران / . 2



    1393 زمستان/   23شماره  /ی اصول یهافصلنامه پژوهش    244

  )1. 

ادق القُمتتیّ:  )أوح  ى الله الي  ه  الّ  ذي: »نح  ن و الله النحّ  ل 7ع  ن الص  ّ

    ⧫  ❑)2 

یقول م ن  3(◆ )أمرنا أن نتخّذ من العرب شيعة، و 

یق     ول: م     ن الم     والي 4(⧫◆☺ ⧫➔❑)العج     م 

(⚫⬧    ❑  ◆ 

⧫ ❑◆)5  یخ  رج منّ  ا  الّ  ذيأي العل  م

 اليكم«.

الأئمّ          ة، و  (⧫): »7عن          ه «:العيّاشتتتتتتتتتتىو »

(⧫) الع    رب، و() الم    والى عتاق    ه، و

(☺◆  ⧫❑➔⧫)   یعنى الأولاد و العبيد ممّن لم یُعتق، و هو

فن ون (◆❑)الثّم رات المختلف ة،  ئمّة ویتولّى الله و رسوله و الأ 

  )ئم   ة ش   يعتهم، العل   م الّ   ذي ق   د یُعلّ   م الأ 

)  ي رهم اللهُ یقول في العلم شفآءٌ للنّاس، و الشيعة هم النّ اس، و غ

كان كما تزعم أنّه العسل الّذي یأكل ه النّ اس، إذاً م ا أك ل من ه و لا أعلم بهم ما هم، ولو

ر   )، لق   ول الله تع   الى يفب ذو عاه   ةٍ إلّا ش   ُ  ِش   َ

 
 69نحل / . 1

 68نحل / . 2

 68نحل / . 3

 68نحل / . 4

 69نحل / . 5



                                                      فتح الباب الی طریق الحقّ والصّواب 

245 

 

) :فاء ف ي عل م الق رآن لقول ه ، و لا خلُف لقول الله، و إنّم ا الش ّ

(⧫◆    ◆→  ⧫ 

➔❑◆    ◆◆❑◆)1  فيه، و لا مرِیة، و   كّلأهله لاش

 ➔ ◆◆▪)أهل   ه أئمّ   ة اله   دى الّ   ذین ق   ال الله تع   الى: 

⧫  ⧫  ◆⬧ 

  ⧫⧫)2.» 

 وجه الدّلالة في هذه الآیة، هو:  يقول المؤلّف:

عل ى ص يغة  ( ⬧⚫)، و افاض ته بلفظ ة  :أنّ الله أخبر عن خروج علوم الأئمّة

التجدّد و الحدوث، و فيها دليلٌ على فتح باب العل م عل ى أهل ه مِ ن   المضارع یدلّ على

بمث ل ه ذا الاس تدلال 7أهله مع أهله، و إن انسدّ الباب على غير أهله. و قد استدلّ الامام

  ⧫  )ف  ي س  ورا ح  م بلفظ  ة: 

 )3 و ف  ي س  ورا: إنّ  ا انزلن  اه ف  ي ليل  ة الق  در بلفظ  ة ،(⬧⧫ 

☺◼⬧➔  ◆)4. 
دون غي ره، 9بأنّه للنبيّ  كعرفت  الّذي: »و لو كان هذا الأمر  7عن على  «:الاحتجاجفی »

فرّق ئكة ونزلت الم.» و لا مستقبل، و لقال:   ٍ ماض، غير دائم ٍلكان الخطاب یدلّ على فعل

   ⧫    )، و لم یقل:  «كلّ أمر حكيم
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  )1. 
: »و أیمُ الله إنّ مَن صدَّق بليل ة الق در یَعل م  ٍفي آخر حدیثٍ طویل7و عن أبي جعفر

 خاصّة.أنّها لنا 

دق إلّا أن  الى أن قال: و مَن آمن بليلة القدر ممّن على غير رأینا، فإنّه لایسعه في الص ّ

یقول أنّها لنا، و من لم یقل فإنّه كاذبٌ، إنّ الله عزّوجلّ أعظم مِن أن یُنزّل الأمر مع الرّوح 

عليه ا، فل يس ق ولهم ه و  الّذي قال إنّه ینزّل الى الخليفة    فاسقٍ، فإن ٍو الم.ئكة الى كافر

بشيءٍ، فإن قالوا إنّه ليس ینزّل الى أحدٍ ف.یكون أن ینزّل شيءٌ الى غَير شيء، و إن   كذل

 قالوا سيقولون ليس هذا بشيءٍ، فقد ضلَّوا ض.لًا بعيداً«.

عنه: بسورا    و  خاصموا  الشّيعة،  معشر  یا    )»قال: 

⧫ )2  و تعالى على الخلق    كتفَلُجُوا، فوالله إنّها لحجّة الله تبار

الله رسول  ب  9بعد  خاصموا  الشّيعة  معشر  یا  علمنا،  لغایة  إنّها  و  دینكم،  لسيّدا  إنّها  و   ،

(✓  ⧫◆  ✓☺     

⧫    ⬧⬧  ⧫⧫   

     )3   بعد خاصّة  الأمر  لولاا  فانّها 

 «. 9رسول الله 

نا مِ ن كم ا اس تدلّ بهذه السّورا باعتبار فعل المضارع،7موضع استدلاله  يقول المؤلّف:

فتأمّل تعق ل إن ش اء   4(⬧⚫    ❑)قوله:  

 الله.

 ❑☺⧫◆ ⧫) و الحاديتتة و العشتترون:
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 ☺➔  ◆  ⬧▪➔❑)1. 
الاعتصام و  ،:افترض الله طاعته على ما فسرّوه  الّذيجَعل الله في الامام    يقول المؤلّف:

اليقين، فلولم یكن مفيدا للعلم و بقوله، و هو منحصرٌ في الأخبار،  كبه لایمكن إلّا بالتّمس

اخت.فٍ و تف رّقٍ و لما صحّ التّكليف باعتصامها و عدم التفرّق عنها، لأنّ الظنّ لایخلو من  

 اعتسافٍ، كما هو مشاهدٌ في القوم أجمعين إلّا عباد الله المخُلَصين.

 ◆ ⬧ ⧫ ▪⬧ ⬧) و الثانيتتتتة و العشتتتترون:

  )2. 

 ◆)أن ت تكلّم بم ا ش ئت، لأنّ الله یق ول:  ك: »ليس ل7عن السجّاد  «:العللفی »

⬧ ⧫ ▪⬧ ⬧  )  و لأنّ رس   ول

أن تسمع ماش ئت لأنّ   كليس لو  قال: رحم الله عبداً قال خيراً فغَنم أو صمت فسلم،9الله

 الآیة«.  3(◆  ☺  ◆⧫)الله یقول:  

و عن عبدالعظيم الحسني، عن علىّ بن جعف ر، ع ن أخي ه موس ى ب ن جعف ر، ع ن 

 ◆)أن تتكلّم بم ا ش ئت، لأنّ الله عزّوج لّ یق ول:   كحدیثٍ، قال: »ليس ل  في:آبائه

⬧  ⧫ ▪⬧  ⬧   ).» 

 جدّاً: »یابن مسعود! لاتتكلّم إلّا ب العلم  ٍفي حدیثٍ طویل9و عن ابن مسعودٍ، عن النبيّ

 ◆  ⬧  ⧫  ▪⬧)بشيء سمعته و رأیته، فإنّ الله تع الى یق ول:  

⬧          ☺ 
◆⧫◆  ⬧→◆   
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⬧ ⧫ ⧫ ❑⧫) :و ق    ال ،

(⧫  ➔ 

◆⧫➔❑⧫)1. 
وجه دلالة الآیة على المراد، لم یكن الله ليمنع العباد عن شيءٍ لایمكن   يقول المؤلّف:

التحرّز منه، أو یأمر بشيءٍ لم یكن اليه سبيل، و لا نهى عن اتّباع ما ليس للعباد به عل م، و 

، و لابدّ أن یجعل لهم سبي.ً الى العلم فيما یحتاجون الي ه. و الآی ة  ٍلابدُّ لهم من اتّباع علم

اعني  كمها لاجماع أهل البيت و شيعتهم و المفسرّین، و إنّما نزل القرآن ب  : إیّاعلى عمو

 و اسمعي یا جاره.

 

 ⬧➔ ◼→ ) و الثاّلتتتتث و العشتتتترون:

✓    ◆◼)2. 

هكذا:   الآیة    ⬧  ⧫⬧    ◆  )و 

⬧⧫  ☺  ⧫⬧  ⧫⧫ 
⧫⬧  ➔   

⬧◆    ☺   ⬧➔ 
◼→    ✓    
◼◆    ➢◆    ⧫⬧ 

 ➔⬧ ⧫⧫). 
أنّه: »سُئل عن الشجّرا في هذه الآیة؟ فقال: رسول الله أص لها، و 7عنه  «:الكافیو فی »

أميرالمؤمنين فرعها، و الأئمة م ن ذریّتهم ا أغص انها، و عل م الأئمّ ة ثمره ا، و ش يعتهم 

 المؤمنون ورقها«.

 (⬧➔ ◼→  ✓) «:الاكمتتالفتتی »
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 ما یخرج من عِلم الامام اليكم في كُلّ سنة مِن كلّ فجّ عميق«.

: »و جعل أهل الكتاب القيّمين ب ه، و الع المين 7عن أميرالمؤمنين  «:الاحتجاجو فی »

 ➔ )بظ     اهره و باطن     ه م     ن ش     جراٍ 

⬧◆    ☺   ⬧➔ 
◼→    ✓   

◼◆  ) یظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت«.  أي 

 (⬧➔  ◼→)وجه دلال ة الآی ة قول ه:    يقول المؤلّف:
بصيغة المضارع، فتأمّل. و لاوجه للتخّصيص لأصالة العموم و عدم المخصّص م ن ك .م 

 المعصوم، و قد مضى بعض القول فيها.

   ❑⬧) و الرابعتتتة و العشتتترون:

◆    ▪➔  ❑☺⬧⧫ 
⧫⧫⬧  ◼⧫  ➔◼☺ 

  ❑➔⬧  ◆  ❑⧫⧫ 
◆     

  ➔❑⧫)1. 
ع ن ق ول الله عزّوج لّ: 7عن محمدّ بن مسلم، قال: »سألت أبا عب دالله  «:الكافیفی »

(    ❑⬧  ◆   

▪➔ ❑☺⬧⧫) بع   د واح   د  ئمّ   ة واح   داًعل   ى الأ

(⧫⧫⬧  ◼⧫  ➔◼☺) 
 الآیة«.

 (⧫⧫⬧  ◼⧫)وجه الاستدلال بقول ه:    يقول المؤلّف:
ة  لمكان المضارع الموضوع للتجدد و الحدوث، و هذا ینافي الانس داد. نع م الآی ة خاص ّ
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رون الزاّعم ون الانس داد لن اكبون ع ن و  للمؤمنين المستقيمين على منهج السدّاد، المقص ّ

 الصرّاط!

العشرون:  و  الخامسة     ▪⧫◆  ⧫◆  ▪❑)   و 

⬧⚫☺  ➔❑◆ ◆⬧❑◆ )1. 
 «.ك، قال: »بيّن لها ما تأتى و ما تتر7عن الصّادق  «:الكافی« و »المحاسنفی »

عنه، قال: »أبى الله أن یُعرّف باط.ً حقّاً، أب ى الله أن یجع ل الح قّ   «:المحاسنو فی »

 كّلاش  فيه، و أبى الله أن یجعل الباطل في قلب الكافر حقّاً  كّلاش  في قلب المؤمن باط.ً

 ف حق  من باطل«. ِفيه، و لو لم یجعل هذا هكذا ما عرُ

وجه العموم و وجه الدلالة في هذه الكریم ه أب ين م ن أخواته ا، لأنّ   يقول المؤلّف:

تعریف الحقّ و الباطل، و الهام الفجور و التقوى لایمكن إلّا ب العلم و الهُ دى، و فيه ا رد  

 على من زعم الانسداد.

 يند در آب**هر كه نقش خویشتن ب

 ⧫◆ ⬧◆) و السّادستتتتتتتتة و العشتتتتتتتترون:

❑▪  ◼⬧  ⧫◆  ⧫ 

⧫  ⬧⧫❑)2. 
 م ا نه ى عن ه، كوجه الدلالة عموم الآیة بأخذ ما أتى به الرّسول و ترَ   يقول المؤلّف:

إلّا بعد العلم بهما، و لولاه للزم: إماّ تكليف ما لایُط اق، أو رف ع حك م   كسبيل الى ذللا و

 هي من المحكمات و عليها الاتفّاق.یة والآ 

ابعة و العشتترون:  ❑◆ ❑☺⬧⧫) و الستتّ

◼⧫  ⬧  ⬧ 
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  )1. 
: »ف ي ق ول 7عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، بإسناده عن أبي جعفر  «:الكافیفی »

 ❑◆ ❑☺⬧⧫ ◼⧫)الله تع        الى: 

⬧)   الآیة یقول: لأشربنا قلوبهم الایمان، و الطرّیقة ه ي ولای ة

 «.:طالبٍ و الأوصياءعليّ بن أبي

وجه الاستدلال بها أنّ الله وعد المستقيمين عل ى الطرّیق ة، الّت ي ه ي   يقول المؤلّف:

طاعة الأوصياء، إفاضة الایمان عليهم، و الایمان كلّه عملٌ، و یحصل بعضه من بعض كما 

 مماّ تواتر به الأخب ار، فوج ب عل ى الله ایف اءً لوع ده و  ٍو العمل لا یكون إلّا بعلم،  :قالوه

تصدیقاً لإخباره، ابقاء العلم و حفظ طریقه للمؤمنين. و قد فُسرّ الم اء ب العِلم أیض اً ف ي 

  من الأخبار، و حينئذٍ لایحتاج الى مقدمّات في اثبات الدّلالة. ٍكثير

 ⧫◆ ⧫ ⧫) و الثامنتتتتتتة و العشتتتتتترون:

◆⬧  ➔◆  ⬧  ❑ 
☺⧫        ☺ 

⬧    ☺➔→  ▪⬧ 

⬧⚫  )2. 
یعنى مَثَلُ مَن هداه الله و أنقذه من الضّ.ل، و جعل له حجّ ةً یهت دى بنوره ا، كم ن 

 الضّ.لة لا یُفارقها بحالٍ.صفته البقاء في 

 ❑)لایع  رف ش  يئاً، (⧫)7ع  ن الب  اقر «:فیالكتتافتتی »

☺⧫   )  إمام     اً ی     أتمّ ب     ه

(☺ ⬧  ☺➔→)  الّ    ذي
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 لایعرف الامام«.

 : »كان ميتاً عناّ فأحييناهُ بنا«.7عن الصّادق  «:المناقبفی »

وجه الدّلالة في الآیة هو أنّ الميّت الجاهل، و الحيّ المؤمن المهت دي   المؤلّف:يقول  

و النّ ور  «فأحيين اه بن ا، :»فق ال  1العالِم بدینه، لأنّ العلم هو الحي اا الأبدیّ ة؛ أم ا ت رى ....

بك.مه م   ك، فالمتمس ّ «و كَلاَمُكُم نُور»[ الجامعة:  الزیارافي ]7كما قال :ك.مهمو  هدایتهم،

ض لّ ع ن   الّ ذيالسائر بنورهم في ظلمات الجهل و الضّ.لات ل يس مس اویاً بالجاه ل  

ك.مهم، و بَعدُ عن نورهم، فبقي متحيرّاً في ظلمات الشبهات. و النّور لایكون إلّا علماً، و 

ه و لو كره الظنّ ظُلمةٌ لا نور فيه. و لولا العلم للزم ارتفاع نورهم. و أبى الله الّا أن یُتمّ نور

   ❑ ◆❑)الك     افرون 

  ◆❑  ⧫◆   

     ❑◆◼)2.فتأمّل ، 

نّ القرآن یشتملُ على عباراتٍ و اشارات و لط ائف و حق ائق، و إو اعلموا یا اخواني!  

لكلٍّ أهلٌ، و وجه الدّلالات مختلف باعتبار الظهور و الخفاء. و أفهام النّ اس تختل ف ف ي 

فهمها لمكان الكدرا و الصفّا، فلو رأیتم طریق استدلال القوم بالآیات على مطال ب ش تّى 

كتُم طریقة الانصاف الّتي هي الطرّیقة المُث لى، ل رأیتُم ب.شاهدٍ من ك.م أئمّة الهدُى، و سل

 الأحادی ث  من  آلافاً  یُضعّفون  رأیتم  أما.  ٰ  وجوه الدلالة فيما أوردناه واضحةً على المدّعى

اده ع ن ص ادرا بكونه ا ش هدوا و القُ دماء، ص حّتها  عل ى  أجمعت   الّتي  المعصوميّة  الس ّ

لواقع في السّند مشتركاً بين ثقاا و مجهول، و یقولون ا  رواتها  مِن   ٍراو  كون  بمجرّد  الأتقياء؛

مجهول، و یستدلّون عل ى ه ذه الفض ول   واحدٌالثّقات وإنّها ضعيفة لكون الف.ن مشتركاً  

  ◆ ⬧ ⧫⧫)بقول  ه تع  الى: 

 
 كلمة غير مقروءا. .1
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⬧⧫⧫❑)1بين ثقاتٍ و مجهولٍ   كٍ، فهل دلّت الآیة على أنّ كلّ مشتر

مجهولٌ؟ أو كلّ مجهولِ الحال فاسقٌ؟ أو كلّ فاسقٍ كاذبٌ؟ أو التبيّن معن اه ردّ الح دیث؟ 

 أق وى و أب ين م ن  ٍبل إنّما كان التبيّن لأجل ظهور الصحّة ليُعمَ ل بمقتض اه. و أيّ تب يّن

و ق د دارت رَح ى اعتماد القدماء الّذین هم أقدمُ عهداً و أقرب زمان اً بالائمّ ة رج الهم،  

معرفة الرّجال على أقوالهم؟! و أيّ قرینةٍ أبهى و أتقن مِن ش هادتهم بص حّتها و ض بطهم 

إیاّها في تصانيفهم المعروضة على أئمّة العترا و نوّابهم؟! و لو لم یكن قرین ةٌ إلّا اجم اع 

ى عن د أول ي المهارا و الوَرَع و العدالة، لكف  كالمحُدّثين الّذین هم أصحاب الفنّ، مع تل

ية یَنك رون ئالسّوفس طا  ف إنّ  إیّاه،  المكابرین  انكار  الدّليل  نقض  أنّ  لاتحسبنّ  و!  ٰ  الحجى

البدیهياّت الأوليّة، و یُكذّبون الحواس و المشاعر، و الم.حدا و الدّهریة یَنك رون وج ود 

أه ل الصّانع، و الثّنویة توحي ده، و الف.س فة قدرت ه و اختي اره، و الأش اعرا وحدت ه، و  

المعجزات الباهرا، و البراهمة یَنكرون سائر النبواّت، و   كالكتاب یَنكرون نبوّا نبيّنا مع تل

المُرجِئة یَنكرون الوصيّة مع أدلّتها القاهرا. و إنّم ا المؤمن ون الأتقي اء المُس لِّمون للأئمّ ة 

رذمة قليل ون ض عفاء مستض عفون، ف إن بيل الهُ دى ش ِ إنك ار   ك ان  الأمناء، السّالكون س َ

اً، و إلّا ف الأمر ص البيّنات إماّ لها نقصاً، فهب انكار المنكرین لأدلّتنا له ا نق  كالمنكرین لتل

 سواء، و الأدلّة على كمال الاستواء.

و انظروا بعين الانصاف، و جانبوا الاعتساف، و راقبوا ربّ العب اد؛ فإنّ ه لبالمرص اد، و 

ح و الخبر الصحّيح، حتّى یتبيّن الحقّ ب . غب ار تأملّوا فيما أذكره لكم مِن الحدیث الصّری

 كوضوح الشّمس في رابعة النهّار.

ال ى بع ض 7خرج توقيعٌ عن أبي محمّ د»قال أبوالقاسم الهروي:    «:بحار الأنوارفی »

؛  ٍأخبره من اخت.ف الموالي، و أسأله باظه ار دلي ل7بني اسباط، قال: كتبتُ الى أبي محمدٍّ

 العاقل، و ليس أحدٌ یأتي بآیةٍ و یظُهر دلي.ً أكثر مماّ جاء به خاتم فكتب: إنّما خاطب الله
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النبيّين و سيدّ المرسلين، فقالوا: كاهن و ساحرٌ و ك ذاّب، و هُ دي مَ ن اهت دى، غي ر أنّ 

ت . و ل و مُ یأذن لنا فنتكلّم، و یمنع فنص أنّ الله  كالأدلّة یسكُنُ اليها كثيرٌ من النّاس، و ذل

لایظُهر حقّنا ما ظَهرَ، بعث الله النبيّين مُبشرّین و مُنذرین یُصدعّون بالحقّ في أحبّ الله أن  

ینطقون في أوقاتٍ ليقضي الله أمره، و ینفذ حُكمه، و النّاس عل ى و  حال الضعف و القوّا،

 أص يل  ِبالحقّ، فيتعلّ ق بف رع  كٌطبقاتٍ مختلفين شتّى؛ فالمستبصرُ على سبيل نجاا متمسّ

طبقة لم یأخذوا الحق مِن أهل ه، فه م كراك بِ و  مرتاب، لایجدُ عنه ملجئاً.  و لا   كغير شا

طبقة استحوذ عليهم الشّيطان، شأنهم ال ردّ و  البحر یموجُ عند موجه و یَسكُنُ عند سكونه،

على أهل الحقّ، و دفع الحقّ بالباطل حسداً مِن عند انفس هم، فَ دع  مَ ن ی ذهبُ یمين اً و 

 شمالًا....

 و الاذاعة، و طلب الرّیاسة، فإنّهما یدعوان الى الهلََكة«.  كفإیّا  الى أن قال:

أنّ ه ق ال: »إنّ 7لفضل الله بن محمود الفارسي، عن أبي عبدالله  «:رياض الجنانو فی »

أمرنا صعبٌ مستصعب، لایحتمله إلّا صدورٌ مشرقة، و قل وبٌ مني را، و أفئ دا س ليمة، و 

شيعتنا الميثاق، فمَن وفى لنا وفى الله ل ه بالجنّ ة، و مَ ن أخ.ق حسنة، لأنّ الله أخذ على  

مِن الله ما كلُّف ب ه أح داً غيرن ا   أبغضنا و لم یؤدّ الينا حقّنا فهو في النّار، و أنّ عندنا سرِاًّ

. ثُمّ أمرنا بتبليغه فبلّغناه، فلم نجد له أه.ً و لا موض عاً و لا حَمَل ةً یحملون ه، حتّ ى كذل

قوماً خلُِقوا مِن طينة محمدٍّ و ذرّیته صلّى الله عليه و عليهم، و مِن ن ورهم   كخلق الله لذل

، و ل م كرحمته، فبلّغناهم عن الله م ا أمرن ا، فقبل وه و احتمل وا ذل   عصَنَعهم بفضل صُن

سرِّنا و البحث عن أمرنا، و أنّ الله خل ق رواحهم الى معرفتنا وتضطرب قلوبهم، و مالت  أ

فبلّغناه، فاشمأزّت قل وبهم من ه، و نَفِ روا عن ه و ردّوه   كمرنا أن نُبلّغهم ذلأقواماً للنّار و أ

علينا و لم یحتملوه، و كذّبوا به، و طَبَع الله على قلوبهم، ثمّ أطلق الس نتهم ب بعض الح قّ 

ق ال: الله مّ إنّ ه ذه و  و رف ع یدی ه،7لهم ینطقون به لفظاً، و قلوبهم منكرا له. ثُ مّ بك ى

قليلون، اللّهمّ فاجعل محي اهم محيان ا، و مم اتهم مماتن ا، و لا   كعون لأمرالشّرذمة المطي

 لَن تُعبد«.   سلطّتَ عليهم عدواًّ  إن  ك، فإنّتُسلّط عليهم عدواًّ

: »الخشية ميراثُ العلم، و العِلمُ شعاع المعرفة و قلب الایمان، و مَ ن 7و قال الصاّدق

قّ ال  حرُم الخشية لایكون عالماً، و إن عر ف ي متش ابهات العل م، ق ال الله عزّوج لّ:  ش َ ش َّ
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(☺  ⬧      ◼⧫ 

➔◼☺⬧→)1 و آفة العلم ثمانية أشياء: الطّمع، و البخُ ل، و ،

الرّیا، و العَصَبيّة، و حبُّ المدح، و الخوض فيما لم یص لوا ال ى حقيقت ه، و التكلّ ف ف ي 

 وا«.مالعمل بما عل  كين الك.م بزوائد الألفاظ، و قلّة الحَياء من الله، و الافتخار، و ترتزی

 ....كّ یدعوكم من اليقين الى الش ٍ مدّع ٍاع»لا تجلسوا عند كلّ د  :9و قال النّبیّ

 ی دعوكم مِ ن الكِب  ر ال ى التّواض ع، و مِ ن الرّی اء ال ى  ٍالى أن قال: و تقرّبوا الى عالم

 الى اليقين«.  كمن الشو  الاخ.ص،

 

 ⬧ ⬧⬧ ◼⧫) و الثامنتتتتة و العشتتتترون:

⬧  ⧫      ❑❑→⧫ 
⧫◼      ⬧)2  ،(⧫ 

❑  ☺  ⬧  ❑⧫ 
☺➔  ☺⬧◆  ⧫ 

⬧)3. 
: »إنّ الله خَصّ عباده بآیتين مِن كتابه: أن لا یقولوا حتّى 7عن الصّادق  «:الكافیو فی »

 ⬧ ⬧⬧)یعلم  وا، و لا ی  ردّوا م  ا ل  م یَع لَمُ  وا، ق  ال الله عزّوج  لّ 

◼⧫  ⬧  ⧫     

⧫→❑❑  ⧫◼      ⬧)4 و  ،

 ⧫ ❑ ☺ ⬧)ق                   ال: 

❑⧫  ☺➔  ☺⬧◆ 

 
 28فاطر / . 1

 169اعراف / . 2

 39یونس / . 3

 169اعراف / . 4



    1393 زمستان/   23شماره  /ی اصول یهافصلنامه پژوهش    256

⧫  ⬧)1.» 

 ما یقرب منه.8عنه و عن الكاظم  «العيّاشی»و 

وجه الدّلالة أنّ الآیة دلّت على تحریم القول بغي ر الح قّ، و أنّ الظ نّ   يقول المؤلّف:

: »أن لا یقول وا حتّ ى 7لایُغني من الحقّ شيئاً، فانحصر القول الحقّ في العلم، و له ذا ق ال 

یعلموا«، ثُمّ استدلّ بالآیة. و الاجماعُ على بقاء هذا الحكم منعقدٌ، و هو لایتأتّى إلّا بالعلم، 

 لزم التكليفُ بما لایطُاق، فدلالة الآیة على بقاء العلم و شرع السّبيل اليه التزاميّة.و إلّا ل

 ⬧⬧ ◆ ) و التّاستتتتتتعة و العشتتتتتترون:

◆◼◆  ⧫)2. 
یحكمُ بالظنّ و یعمل به، لا یوافق حُكمه و عملِه ما جاء مِن عندالله، لأنّه ح ق   الّذيف

(◆  →       

⧫  )3 فوجوب العمل على ما أن زل الله دلّ عل ى ،

 بقاء سبيل العلم اليه، والّا للزم ارتفاع التكليف، و التكليف بما لایطُاق.

 ➔ ☺ ⧫▪ ◼◆) ثتتتتتتتتتون:و الثّلا

◆❑  ⧫  ⧫⬧    ⧫◆ 
⬧⧫  ◆  ⧫◆ 

⧫    ◆ 
❑➔    ⧫  ⬧  ⧫ 

  ⬧  ◆  ❑❑→⬧  ◼⧫ 

 ⧫   ⬧➔⬧❑⧫)4. 
ذ تحریم القول بغير علم یوجبُ على الله ابقاء العلم إوجه الدّلالة بيّنٌ،    يقول المؤلّف:
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الى الحكم و العمل، و الظنُّ ليس مِن العل م لا لغ ةً و لا عرف اً و لا عق .ً و لا نق .ً كم ا 

  من تصانيفنا. ٍحققّناه في غير موضع

ئل م ا حجُّ ة الله عل ى العب اد؟7عن الباقر  «:التوحيدفی » ن یقول وا فق ال: أ  : »أنّ ه س ُ

 یعلمون، و یقفوا عند ما لایعلمون«.ما

: »في وصيّته لابنه محمدّ بن الحنفيّة: یا بُن يّ لاتَقُ ل 7عن أميرالمؤمنين  «:الفقيهو فی »

 ما لاتعلم، بل لاتقل كلّ ما تعلم«.

ماوات و  ٍ: »من أفتى النّاس بغير علم9عن النبي7ّعنه  «:العيونو فی »  لعنته م.ئكة الس ّ

 الأرض«.

 ❑➔ ⧫ ⧫) واحتتتد و تلاثتتتون:

⬧    ◼▪  ◆  ❑➔⬧ 

    ◆◆)1. 
وجه الدّلالة هو أنّ حكم الآی ة ب اقٍ، و لایت أتّى العم ل به ا إلّا ببق اء   يقول المؤلّف:

السّبيل الى علم ما أنزل الله، فإنّ الظ نّ لا یتواف ق إلّا قل ي.ً، و ق ولُ الله لا اخ ت.ف في ه؛ 

فالمكتفي بالظنّ یخرجُ عن حكم الآیة و اتّباع ما أنزل الله كثيراً، ف دلّ بق اء التّكلي ف به ا 

 العلم، و إلّا للزم القبيح على الله.  على بقاء

و في الآیة دلالة على تحریم اتّباع الظنّ و الاكتفاء به، لأنّ الواجب على النّاس اتّباع ما 

 ◆  ⬧  ⧫)أنزل الله، و فيما أنزل الله تح ریم الاكتف اء ب الظنّ، بقول ه

⬧▪ ⬧  )2 :و بقول                           ه ،

(⧫  ⧫  ❑⧫◆ 

❑⧫     
→    ◆➔⧫  →   
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)1 :و بقول     ه ،(◆ →    

⧫  )2  :لا تأكل كثيراً م ن »، و هذا نظير قول القائل

فإنّ بعض الخم ر و قليل ه مس كرٌ   «لاتشرب كثيراً من الخمر»فإنّ قلي.ً منه قاتلٌ، و  «السُّم

 محرمّ.

 ⬧ ⧫) الثاّنيتتتتتة و الثّلاثتتتتتون:

     ⬧  ⧫◼)3. 
متوقّ فٌ ص حّته عل ى ابق اء :وجه الدّلالة أنّ ایجاب الاقت داء بعلومهم  يقول المؤلّف:

العلم بها باقياً للزم ارتف اع التّكلي ف، الطرّیق الى هدُاهم، و هو أخبارهم و آثارهم، و لولا  

 أو التكليف بما لایطُاق.

 ⧫◆  ⧫⬧ ☺) الثاّلثتتتتة و الثلاثتتتتون:

⧫⧫    ⬧⬧  ➔ 

⬧⧫)4. 

 ⧫◆  →⧫⬧ ☺): الرّابعتتتتة و الثلاثتتتتون

⧫⧫    ⬧⬧  ➔ 

→☺❑⧫)5. 

 ⧫◆  →⧫⬧ ☺) الخامستتتتة و الثلاثتتتتون:

⧫⧫    ⬧⬧  ➔ 
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→❑)1. 
ن زل الله وجه الدّلالة واضحٌ لدى المتأمّل، إذ تحریم الحكم بغي ر م ا أ  يقول المؤلّف:

 الخطأ من الاخ ت.ف،الحصر فيه دليلٌ على بقاء العلم اليه، إذ الظنّ لایخلو من الخطأ، و  و

 نزل الله، إذ ليس في حكمه اخت.ف.أالاخت.ف خروجٌ عماّ و

سمعتُ عمّ ار یق ول عل ى منب ر الكوف ه: ث.ث ة »عن بعض أصحابه، قال:    «:العيّاشی»

ثمّ قرأ ه ولاء الآی ات ف ي   «یشهدون على عثمان أنّه كافر و أنا الرّابع، و أنا أسمّي الأربعة

 المائدا.

: مَن قَضى في درهمين بغير ما أن زل الله فق د 7، قال: »قال على7جعفر  عن أبي  و فيه:

 كفر«.

، قال: »مَن حَكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر. قل ت: 7عن أبي عبدالله  و فيه:

إذا كف ر بم ا أن زل عل ى محمّ دٍ   ك؟ قال: ویل9كَفرَ بما أنزل الله، أو بما أنزل على محمدٍّ

 أليس قد كَفرَ بما أنزل الله«.

 : مَن حَكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافرٌ بالله العظيم.7عن أبي عبدالله و فيه:

  

 
 47مائده / . 1
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